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الم دة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرو ر أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلاالله 
وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله یا 

أما بعد : 

فقد بلغت الدولة الإسلامية في عصر الرسول اة وخلفائه من بعده أوج عظمتها وقوتهاء 
ثم ما لبشت أن دب الحسد في قلوب أعداء الإسلام فبدأوا بالكيد لهاء فنشأت الحركات 
الباطنية التي كانت تهدف إلى تقويض دعائم الدولة الاسلامية الفتية» وكثرت الفرق 
والطوائف» وبدأ الشقاق والتناحر فكان أن دخل في الصوفية أناس خرجوا بها عن طريق 
الاعتدال فلبسوا مسوح الرهبان» وهم في الحقيقة أعداء لله ولرسوله و 

ومن هنا تأتي أهمية دراسة الصوفية» فهؤلاء المنسوبون إلى الإسلام» والذين يعتقدون كثيراً 
من العقائد المنحرفة» يخدعون كثيراً من الجهلة والعامة؛ لأنهم يدّعون آنهم أولياء الله 
وأحباژه فيلقنونهم كثيراً من الخرافات والعقائد المنحرفة وهم یظنون أنهم بلغوا الغاية في 
الهداية: والله سبحانه وتعالى قد شنع على المنافقين الذين يعلنون الإسلام ويبطنون الک 
وبيّن أنهم أشد عذاباً من اليهود والنصارى وسائر الكفار والمشركين» فقال تعالى: إن 
المنافقين في الدرك الأسفل من النار6» ۲۳ فجعلهم سبحانه وتعالى في الدرك الأسفل من 
النار؛ لأنهم يخادعون الناس» وأما اليهود والنصارى والمشركون فقد أعلنوا كفرهم أمام أعين 


.۱66 سورة النساء آية:‎ )١( 


الناس فلم یدخل في زمرتهم الامن آخلد إلى الارض واتبع هواه. 

هذا من ناحيةء ومن ناحية آخری فانهم ینشرون عن الاسلام صورة مشوهة سيئة» فان من 
رأى هولاء الدراویش بطقوسهم وحركاتهم وعلم اعتمادهم على الخرافة والتدجیل فلا شك 
أنه سينفرمن الاسلام؛ لأنه لايرى إسلاماً حقيقياً يزرع الثقة في النفس وحب العمل والخیر 

وهناك أمرثالث: وهوأن أسئلة كثيرة ترد إلى دارالإفتاء تسأل عن حقيقة التجانية» مما يدل 
على أنها تشغل بال الكثيرين من أهالي إفريقيا الخضراء. 

وأيضاً فان بیان الحق للمخدوعين من أبناء العالم الإسلامي من أهم الواجبات» فكما أن 
حرب أعداء الإسلام ممن هم خارج الصف الإسلامي واجب؛ فإن تنقية الصف الإسلامي من 
عوامل الضعف والبلبلة من أهم الواجبات. فان الامة المسلمة لن تستطيع محاربةأعداء الله 
في الخارج ما لم تكن حصونها قوية من الداخل. 

وقد رأينا في تاريخ الصوفية كيف أن كيرا مهم قد جلبوا الويلات على أهليهم وذويهم؛ 
لأنهم يقولون: إنهم شهدوا الحقيقة» وأن ما جاء من المحبوب فهو محبوب.. وهذا مزلق 
خطير.. والصوفية من الذين مهدوا للاستعمارفي إفريقيا 

وقد يقول قائل: إن أعمال الصوفية وحركاتهم هي إلى باب السلوك وفروع الشريعة أقرب 
منها إلى أبواب العقيدة فلم تكلف نفسك هذا العناء في الرد على عقائدهم وأفكارهم؟ 

ولكني أقول: لما كان هذا السلوك فرعاً عن تصورواعتقاد كان لابد من دراسة هذا الاعتقاد 
ليعرف الأمرمن جذوره» فما من أمرسلوكي إلاوهونتيجة لتصور واعتقاد معين» إذ السلوك فرع 
عن العقيدة» والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم#"'". 

وقديماً قيل: «متى يستقيم الظل والعود أعوج». 

وقد يتصوربعض الناس أن الرد على التجانية آمرغيرذي بال؛ لأنها فرقة من فرق الصوفية 
وهي فرق كثيرة جداً» لكن يجب أن يعلم أن التجانية لم يستقلوا بما يعتقدونه من فکان بل 
إنهم يشتركون فيها مع أغلب الفرق الصوفية» وليس هناك سوى بعض الفروق القليلة. فالرد 
على التجانية هورد على الصوفية بكل فرقها وطوائفها؛ إذ هي جميعاً تشترك في معنى عام 


۰۱۱ سورة الرعد الآية:‎ )١( 


وتختلف في بعض الجزئیات. 

والتجانية وإن لم تنتشرإلابعد الماثة والالف الا آن أصولها مستقاة من آصول الصوفية 
القدماء كابن عربي وغيره» وما ثم إلابعض الأوراد والأذكار المخترعة التي لم توجد لدی 
الصوفية من قبل. 

وأيضاً فان التجانية ليست طائفة منقرضة كما آنها ليست موضوعاً فكرياً لارصید له من 
الواقع» بل هي موضوع عملي ومشكلة قائمة» ويكفيك أن تعلم أن عدد التجانیین في نیجیریا 
وحدها يزيد على عشرة ملايين نسمة. 

وأخيراً فان هذه الدراسة أمربالمعروف ونهي عن المنكر الذي قال الله فيه: 9ولتكن منكم 
أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون)'“ والذي 
قال فيه النبي يَكِِ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الایمان»۲۳. 

ومن هذا كله يتبين أهمية البحث في المساهمة في إيضاح السبيل للمخدوعين من 
المخلصین, ولازالة ما علق بالدين الاسلامي الصحيح من أوشاب الصوفية المنحرفة التي 
جعلت من الزوایا مصاید لجمع حطام الدنیا - كما يقول التجانیون تفه مگ والذين آخذوا 
یبنون ذلك على فلسفة معینة لاینقصها الذكاء. 

قال مولف الخریدة: «... ثم من الادب على من یصحب الاولیاء آلایخص نفسه عنهم 
بمأكل ولاملیس ولا منکح» ولایبخل بشيءمن حطام الدنیا... وکان الشیخ یوسف العجمي 
یقول لبواب زاویته... إذا دق شخص الباب فانظر من الشق. فان رأيت معه شيئا للفقراء فافتح 
له والافهي زیارات فمشارات. فقيل للشیخ في ذلك فقال: آعزما عندنا وقتنا وأعزما عند 
أبناء الدنيا دنياهم» فان بذلوا لنا أعزما عندهم بذلنا لهم أعز ما عندناء والله غني حميد»”؟). 


(۱) سورة ال عمران الآية : 4 ۱۰. 

(۲) رواه مسلم «صحیح مسلم المطبوع مع شرح النووي ۲: ۰۲۲ ۰۹۲۵ 
(۳) الدرة الخريدة ۳: ۱۲. 

(6) الدرة الخريدة ۳: ٩۳‏ 


للتجاني: إن المهدي إذا ظهریذبحنا. فقال التجاني: «لایذیحکم لأنه أخ لکم في 
الطریقةو |نما یذیح علماء السوء... وقال: إذا جاء المهدي يطلب من أصحابنا الفاتحة”“». 

(و) أن لهم علامة يتميزون بها عن غیرهم.. وهي أن کل واحد منهم مکتوب بين عينيه 
محمد وَل وعلی قلبه مما يلي ظهره محمد بن عبدالله» وعلی رأسه تاج من نور مکتوب فيه 
. الطريقة التجانية منشوها الحقيقة المحمدية و 

( ز) أن هناك أرضاً د تسمى أرض «السمستة». وتلك الأرض ارتفسع من جبلها التلییس عن 
جميع الإشكالات في أي علم كان" . 

الثالثة: رتبت الأبواب في القسم الثاني على حسب ترتيب أركان الإيمان. 

الرابعة: قتمت الأبواب إلى فصول والفصول إلى مباحث» وفي كل فصل أو مبحث 
أناقش عقيدة من عقائد التجانيين متبعاً المنهج التالي: 

(أ) ذكربعض النصوص التي تبين إيمانهم بهذا المبدأ أوذاك؛ لأن بعض التجانيين لم 
يطلعوا على ما كتبه مشايخهم؛ لذا فهم ينكرون كثيراً من الحقا؟ ثق دون علم» فأحبيت أن أذكر 
في كل معتقد بعض النصوص التي تبين إيمانهم بذلك المعتقد من كتب مشايخهم.. وذلك 
لكي يعلموا- ويعلم غيرهم ‏ أنني لاأقول رجماً بالغيب. 

وقد راعيت في نقل هذه النصوص الأمورالتالية: 

١‏ -نقلت هذه النصوص من كتب ألفت في فترات متفرقة؛ لأبين أن التجانيين لازالوا 
محافظين على أصول أفكارهم وعقائدهم. 

۲ -نقلت هذه النصوص من كتب متعددة؛ لابين أن هذه العقائد ليست شاذة-عندهم _ 
أو قولاً ضعیفاً يقول به بعضهم» بل هي موجودة في كثير من کتبهم» وما ذكرته من نصوص یمثل 
أمثلة يسيرة لما هو موجود في كتبهم» والقارئ لشيء من کتبهم بری فيها غرائب العجائب. 

۳ نقلست هذه النصوص من كتب التجانية المعتمدة عندهم والتي يفخرون بقراء‌تها 
والرجوع إليهاء بل إن غالب ما رجعت إليه هي آمهات كتبهم التي تعتبر مراجع أساسية لفهم 
الطريق والتعمق فيه. 


)۱( رماح حزب الرحيم: ۲ 
)۲( رماح حزب الرحیم: ۲ :0 
(۳) جواهر المعاني 6:۲ 


۱۰ 


٤‏ -رتبت الكتب التي نقلت منها هذه النصوص حسب الأقدم تألیفا؛ فأبدأ بنقل 
النصوص من جواهر المعاني» ثم من رماح حزب الرحيم» ثم من بغية المستفيد» ثم من الدرة 
الخريدة... إلاإذا رأيت أن هناك مناسبة تستدعي تقديم نص على آخر قدمته. 

۵ إذا نقلت نصا من النصوص لاثبات عقيدة معينة فقد يكون ذكرفي هذا النص عدة 
عقائد» ولكني أناقش في هذا النص المعنى الذي أوردته من أجله فقط» معرضاً عن بقية 
العقائد والأفكارفي النص إلاما رأيت الضرورة داعية إلى بحثه والإشارة إليه. 

(ب) الأدلة والمناقشة : 

١‏ - جمعت هذه الأدلة من كتب التجانيين فقط وقد يكون في الموضوع الواحد أدلة كثيرة 
غير ما ذكرته» إلاأنني لاأذكرإلاما آورده التجانيون من أدلة؛ لأنهم المعنيون بالبحث.. هذا إن 
وجدت لهم شيئاً من الأدلة. فان لم أجد وكانت دعوى مجردة فإنني أكتفي بمناقشة النصوص 
التي وردت فيها هذه الدعوى. 

" - بعد ذكرالأدلة ومناقشتها أناقش ماأرى أنه يحتاج إلى مناقشة فيما أورد من النصوص 
السابقة. 

۳ أثناءة هذه المناقشة لم أتعرض للتجاني أوالتجانيين بشيء من العبارات الجارحة؛ لأن 
هدفي هوإيصال الحق إلى الآخرين» وإيضاح الحق لايكون بالسب والشتائم» وإنما عن 
طريق المناقشة الهادئة على ضوء الكتاب والسنةء ولأن الدعوة إلى الله لابد فيها ‏ في بعض 
المواضع ‏ من استعمال اللين إذا كان أقرب طريق لإيصال الحقء عملاً بقوله تعالى حینما 
ارسل موسی وهارون إلى فرعون حيث أوصاهما بقوله ا «فقولاله قولاً ليناً لعله يتذكرأو 

یخشی ١١4‏ فهذا مع فرعون» فکیف مع المنتسبین لأهل القبلة ؟! 

ثم إن العبارات الجارحة والأساليب الصاخبة ضررها أكثر من نفعها. 

(ج) مذهب أهل السنة والجماعة وحكم من اعتقد شيئاً من هذه العقائد المنحرفة: 

۱ - ذکرت فيه مذهب أهل السنة والجماعةء ثم تعرضت لحکم من اعتقد شيشا من هذه 
العقائد المنحرفة مؤيداً ذلك حسب الامکان - بأقوال العلماء المتبعین لمذهب آهل السنة 
والجماعة . 


(۱) سورة طه آية 6 6 . 


۱۱ 


۲ -بینت أن من اعتقد شيئاً من هذه العقائد المنحرفة فقد دخل تحت حکم ما اعتقده إن 
شركاً وان کفراً وان معصية وان غيرذلك. 
الخامسة: قمت بترفیم الایات ونخریج الأحاديث والآثان وعند تخريج الأحاديث اتبعت 


المنهج التالي: 
(1) حاولت-ما استطعت ‏ ذکرما حکم به العلماء علیها إن صحة ون ضعفاً ما لم يكن 
الحديث في الصحيحين أوأحدهما. 


(ب) إذا خرجت الحديث من أكثرمن كتاب فإن لفظ الحديث منقول عن أول مذكور في 
الحاشية ما لم آشرالی غیرذلك» فأقول بعد ذکرمن روی الحدیث «واللفظ له». ۱ 

(ج) إذا خرجت الحدیث من آکثرمن کتاب فإنني أذكرهذه الکتب مرتبة في الحاشية 
فأبدأ بصحیح البخاري ثم صحیح مسلم ثم سنن الترمذي ثم سنن أبي داود ثم سنن النسائي 
ثم سنن ابن ماجه ثم سنن الدارمي ثم المسند.. ثم ساث رکتب الحدیث. 

(د) أشيرإلى ما رواه البخاري تعلیقآ» فأقول: رواه البخاري تعلیقاً أو معلقاًء أما إذا كان 
الحدیث مسنداً فإنني أكتفي بعزوه للبخاري» كما حرصت على نقل الحدیث بلفظه كما ورد. 

السادسة: ترجمت لمن رأيت أنه یحتاج إلى ترجمة: إما لأهمية قوله آولکونه عالماً 
مغموراً أولكثرة النقل عنه» ولم أترجم للمشهورين من الصحابة ومن بعدهم. 

السابعة: أعلق في الحاشية أحياناً على ما رأيت أنه يحتاج إلى تعليق من الألفاظ 


والمعاني. 
الشامنة: فهرست لیات القرانية والأحاديث النبوية وأثارالصحابة والأعلام والفرق 
والمراجع والموضوعات. 


هذا وقد کانت مصادرومراجم هذا البحث - وخصوصاً کب الطريقة التجانية ‏ من أهم 
المصاعب التي واجهتني في بداية هذا البحث» فقد بحثت في مكتبسات الرياض الخاصة 
والعامة؛ كما سافرت إلى مكة والمدينة وتجولت في مكتباتهماء وقمت بزيارة بعض العلماء 
كالشيخ حماد الانصاري. ولم أحصل إلاعلى كتاب جواهرالمعاني في الرياض» ورسالتين 
صغيرتين وجدتهما في مكتبة الشيخ محمد مختارالشنقيطي أحد الأساتذة في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية. 

وقد سافرت إلى مصر والمغرب للتعرف على التجانيين عن كثب وللحصول على بعض 


۱۲ 


المراجع» فسافرت أولاً إلى القاهرة» وذهبت إلى الزاوية التجانية هناك حيث توجد مکتبة 
محمد الحافظ التجاني شيخ الطائفة التجانية في مص وقد مکننا ابنه أحمد ‏ مشکوراً من 
الاطلاع على ما في المكتبة من كتب التجانية. 

واشتريت منها بعض المجلدات من مجلة «طريق الحق؛ التي أسسها محمد الحافظ 
والتي لاتزال تصدر إلى اليوم. 

كما تجولت في مكتبات القاهرة التجارية» واشتريت منها مجموعة من كتب ورسائل هذه 


ومن القاهرة سافرت إلى المملكة المغربية» وفيها بحشت عن كتب الطريقة التجانية في 
المكتبات التجارية في كل من الدارالبیضاء والرباط ومكناس وفاس.. التي تعتبرمن أكبر 
المدن العلمية في بلاد المغرب. والتي عاش فيها التجاني بقية حياته وفيها توفي ودفن» فقد 
تجولت في مكتباتها التجارية» ولدى باعة الكتب جوار جامع القرویین» ولدى بعض 
المهتمين بجمع الکتب والمخطوطات من أهالي فاس» فحصلت على مجموعة كبيرة من 
كتب هذه الطريقة. كما ذهبت إلى الزاوية التجانية هناك وحاولت الاطلاع على ما في خزانتها 
من كتب إلاأنهم رفضوا ذلك دون إبداء الأسباب.. ووجدت في بعض كتبهم أن هذه الخزانة 
لاتفتح إلاعلى يد المهدي". 

وفي مدينة مكناس اتصلت بالدکتور محمد تقي الدين الهلالي ‏ عفا الله عنه ‏ الذي عاش 
تجانياً يا حوالي تسع سنوات» ومکثت عنده قرابة أسبوع كان مدار حدیثنا حول هذه الطائفة» وقد 
وجهت إليه عشرين سؤالاً حول هذه الطائفة بلغت أجوبتها ثمانياً وعشرين صفحة موثقة 3 


بإمضائه. 
وقد رجعت في هذه الرسالة إلى أكثرمن خمسين مرجعاً ما بين كتاب أورسالة من كتب 
الطائفة التجانية» ومن أهمها ما يلي: 


١‏ جواهرالمعاني (جزأين في مجلدين). 
۲ - رماح حزب الرحيم (جزأين في مجلدين مطبوع بهامش الجواهر). 
۳ بغية المستفيد (مجلد واحد). 


(۱) انظر الزاوية التجانية ص باه. 


۱۳ 


الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة (آربعة آجزاء في مجلدین(). 

وهذه المراجع هي المراجع الأساسية التي اعتمدت عليها في إيراد كثيرمن النصوص» 
كما رجعت إلى بقية كتسب التجانية والتي لم تخرج عن الخطوط العريضة لهذه الكتب 
وسأثبتها في قائمة المراجع في آخرهذا البحث كما سنجد طائفة كبيرة منها مبثوئة في ثنايا 
هذه الرسالة. وتتميزهذه المراجع بما يلي: 

۱ -أنها من أمهات كتب الطريق المعتمدة عندهم. 

۲-آنها ألفت في فترات زمنية متفرقة» فجواهر المعاني ورماح حزب الرحيم ألفا في أول 
نشأة هذه الطريقةء والدرة الخريدة من آخرما كتب عن هذه الطريقة» وبغية المستفيد كتبت 
بين هاتين الفعرتین. 

۳-آن مولفي هذه الکتب یشعرون بالقلق أثناء الکتابة خوفاً من ظهور معتقداتهم الباطلة» 
ولذا فهم یکثرون قول: سلم تسلم. و: لایجوزالاعتراض على الشیخ ولاالانتقاد لانه باب 
خطيريژدي إلى السقوط من عين الله... إلخ» وذلك بعد إيراد کل خرافة آو آمر لایقبله العقل 
السليم. 

وهذه الظاهرة واضحة لمن قرأ شيثاً من كتبهم. 

وهناك مراجع أخرى تناولت الطريقة التجانية بالنقد المباشروهذه المراجع هي: 

۱-مشتهی الخارف الجاني» في رد زلقات التجاني الجاني. تأليف محمد الخضر 
الشنقيطي. 

۲ - الهدية الهادية إلى الطائفة التجانية» تأليف الدكتور محمد تقي الدين الهلالي. 

۳ رسالة «الانوارالرحمانية لهداية الفرقة التجانية». تأليف الشيخ عبدالرحمن الإفريقي. 

كما رجعت إلى کتب ومراجع آخری» وهي وإن لم تتناول التجانية بالنقد المباشر إلا أنها 
ترد على أفكار وعقائد التجانية؛ لانها لم تخرج عن عقائد من تقدمهم من الصوفية الافي الفلیل النادر. 

أمابعد: 

فإني أحمد الله وأشكره على ما يسره لي من دراسة هذا الموضوع وإتمامه» مع علمي أنني 
لم أوف هذا الموضوع ما يستحق من دراسة وتمحيص إذ الكمال لله وحده» وحسبي أني بذلت 
جهدي. 


(۱) وسيأني الحديث عنها: انظر التعريف باشهر الكتب المؤلفة في الطريقة التجانية ص ۸۳-۸۰. 
1١‏ 


كما لايسعني الا أن أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية وعمادة شتون 
المكتبات فيها وعمادة كلية أصول الدين ومنسوبيها على ما قدموه لي من تسهيلات» كما 
أشكر کلا من: 

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الغديان. 

وفضية الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري. 


وفضيلة الشيخ الدکتور محمد تقي الدين الهلالي. 

على ما قدموه لي من نصح وتوجیه كما أشك ر كل من قدم لي خدمة أوتوجيهاً من 
المشايخ والزملاء. 

وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني عملي هذا وأن يجعله خالصاً لوجهه» واخردعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين. 


قاله وكتبه 
یدیل ناویا 


الریاض فى ۱۰۱/۰/۱۰هب 


مهد 
في معنی البدعة والتصوف 
أول البدعة 

تعريف البدعة: 

۱-معنی البدعة لغة : 

قال في اللسان: لابدع الث ويبعه بدعاً وابتدعهة أنشأه وبدأه. وبدع الركيّة: استنيطها 
وأحدثها.. والبدع الذي يكون أولاً. وفي التنزيل: قل ما كنت بدعاً من الرسل 274 أي: ما 
كنت أول من أرسل.. قد أرسل قبلي رسل کثیر.. 

وفلان بدع في هذا الاس أي أول لم يسبقه أحد. 

وأبدع وابتدع وتبدع: أتى ببدعة. قال تعالى: (ورهبانية ابتدعوها»©. 

قال رؤبة: 

إن كنت لله التقيّ الأطوعا فليس وجه الحق أن تبدّعا 

وبدعه: نسبه إلى البدعة. 

والبديع: اسم من أسمائه تعالى لإبداعه الأشياء وإحداثه إياهاء كما قال سبحانه: #بديع 
السموات والأرض ۳6 أي خالقها ومبدعهاء فهوسبحانه الخالق المخترع لاعن مثال سابق. 

وأبدعت الابل: بركت في الطريق من هزال أوداء أوكلال. 

وأبدعت هي: كلت أو عطبت. وقد لايكون الإبداع إلابظلع» يقال: أبدعت به راحلته إذا 
ظلیت(*. ۱ 

وقال في القاموس: «البدع» بالکسر: الأمرالذي یکون أولاً. وأبدع: أبدأ. والشاعرأتى 
بالبديع» والراحلة كلت وعطبت آوظلعت *. 
(۲) الحديد: ۲۷. 
(۳) البقرة: ۰۱۱۷ 
)٤(‏ لسان العرب ۹: ۰۳۵۱ ۳۵۶ ط الاولی. 
(0) القاموس المحیط ۳: ۰۳ ٤‏ المؤسسة العربية للطباعة والنشر. 


۱۷ 


ومن هذا یتبین أن (بدع) لها معنیان: 

آحدهما: في الشيء المخترع على غير مثال سابق. 

والثاني: بمعنی التعب والکلال. 

الا آن المعنی الثاني راجع إلى الاول» لأن معنی آبدعت الراحلة: بدأ بها التعب. وقد أشار 
إلى هذا المعنی ابن منظورفي اللسان فقال: «.. كأنه جعل انقطاعها عما كانت مستمرة عليه 
من عادة السیربداعاه أي إنشاء أمرخارج عما اعتید منها. ومنه الحدیث: #كيف أصنع بما 
أبدع علي منها(۱(ه. 

فالبدعة: اسم هيئة من الابتداع» وهي كل شيء أحدث علي غير مثال سابق(۳. 

۲ - البدعة في الاصطلاح : 

اختلف العلماء في تحدید معنی البدعة في الاصطلاح. فمنهم من جعلها في مقابل 
السنة» ومنهم من جعلها عامة تشمل کل ما حدث بعد عصرالرسول ی سواء كان محموداً أو 
مذموما. و اليك بیان ذلك : 

48 ذمب الشافعی*) والعزين عبد الس لم00 والقرافي(00017) والغزالي فى 
الإحياء” وابن الأثيرفي النهاية في غريب الحدیث والاش ۱۹ والنووي في شرح 


(۱) لسان العرب 4: ۰۳۵4 

(۲) رواه مسلم» صحیح مسلم مع شرح النووي ۹: ۰۷۷ المطبعة المصریة. 

(۳) البدعة ص۱۹۳ تألیف د. عزت عطية» نشردارالکتب الحديثة. 

(5) فتح الباري ۱۳: ۰۲۵۳ ط. السلفية. حلية الأولياء 4: ۱۱۳ ط ۲. 

(0) قواعد الأحكام ۲: ۲۰۶ ط مكتبة الکلیات الأزهرية. 

(1) الاعتصام ۱: ۰۱۸۸ ط مطبعة السعادة. 

(۷) القرافي: هوأحمد بن إدريس بن عبدالرحمن أبوالعباس من علماء المالكية وهومصري المولد والمنشأ 
والوفاق له مؤلفات كثيرة منها :أنوارالبروق في أنواء الفروق في أربعة أجزاء والذخيرة في فقه المالكية 
ستة مجلدات وشرح تنقیح الفصول في الاصول» ومختصرتنقیح الفصول وغيرهاء توفي سنة ٦۸٤‏ 
(الاعلام ۱: ٩۰‏ ط الثالثة). 

(۸) إحياء علوم الدین ۰۲ ۳ ط عیسی الحلبي؛ تقدیم بدوي طبانة. 

(4) النهاية فى غريب الحديث والأثر١:‏ ۰17 ۱۷ - ط المطبعة العثمانية ١111ه.‏ 

(۱۰) ابن الأثير: هوالمبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني الجزري ولد سنة 4 4 هم = 


۱۸ 


مسلم" إلى أن کل ما حدث بعد عصرالرسول ية فهوبدعة سواء كان محمودا أومذموماً. 

وفي ذلك يقول الامام الشافعي فیما روي عن حرملة بن يحيى قال: سمعت الامام 
الشافعی رحمه اه یقول: «البدعة بدعتان بدعة محمودة وبدعة مذمومة» فما وافق السنة فهو 
محمود» وما خالف السنة فهومذموم». 

وقال العزبن عبدالسلام في تعريف البدعة هي: «فعل ما لم يعهد في عهد رسول الله 
صلا ل 

وقد اعتمدوا“ في ذلك على ما ورد عن عمربن الخطاب رضي الله عنه حيث قال في 
صلاة التراويح: انعم البدعة هذه“ فدل هذا على أن البدعة تكون فى الأمور الممدوحة كما 
تكون في الأمور المذمومة. 

(ب) وذهب الإمام الشاطبي" وابن حجرالهيتمي ۳ وابن رجب 


= ومن أهم کتبه جامع الاصول في أحاديث الرسول؛ وکاب النهاية في غريب الحدیث والأثن وه و آخو 
ابن الاثیرالمزرخ وابن الاثیرالکاتب توفي في إحدى قری الموصل عام ۱۰۲ ه- «الاعلام 1: ۱۵۳ - ط 
الثالثة». 

)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم 1: ۰۱۵ ۱۵۵ المطبعة المصرية. 

(۲) حلية الأولياء لابي نعيم ١١7:4‏ _ط الثانية ۱۳۸۷ ه. وذكره ابن حجر في فتح الباري ۱۳: ۲۵۳ ط 
السلفية. 

(۳) قواعد الاحکام ۲: ۰۲۰۶ ط مكتبة الكليات الأزهرية. 

)٤(‏ ذكرذلك أبونعيم في حلية الأولياء 4: ۰۱۱۳ ط ثانية. 

(5) رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع شرحه فتح الباري ٤‏ : ۲۵۰ ط. السلفية. ورواه مالك في الموطأ 
بلفظ: «نعمت البدعة هذه». انظرموطأ مالك المطبوع مع شرح الزرقاني ۱: ۲۳۸ مطبعة الاستقامة. 

10( الاعتصام ۱: ۳۷ ط مطبعة السعادة. 

(۷) الشاطبي: هوإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشهير بالشاطبي» أصولي حافظ كان من أئمة 
المالكية من كتبه: الموافقات في أصول الفقه أربعة مجلدات والاعتصام في أصول الفقه 
ثلاثةمجلدات» وشرح الألفية وغيرها. توفي سنة ٠4لاه‏ «الأعلام ۱:۱ ۲۷. 

(۸) الفتاوى الحديثية ۲۸۱ ط الحلبي. 

)٩(‏ ابن حجرالهيتمي: هو أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري؛ ولد بمصر سنة 
4 سم وتلقى العلم في الأزهر وله كتب منها: تحفة المحتاج لشرح المنهاج في فقه الشافعية» والفتاوى 
الحديثية» وشرح مشكاة المصابيح للتبريزي. توفي بمكة سنة 6 917ه الأعلام ۱: ۲۲۳. 
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الحنبلي "۳۲ والزرکشي ٩۳"‏ إلى أن البدعة لاتطلق إلاعلى ما خالف السنة. 

فقال الإمام الشاطبي في تعريفه البدعة: «البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي 
الشرعية» یقصد بالسلوك علیها المبالغة في التعبد لله سبحانه»» وهذا على رأي من لایدخل 
العادات في معنی البدعة بل یجعلها مقصورة على الأمورالتعبدية. كما عرفها بتعريف آخر 
على رأي من یدخل العادات في معنی البدعة» فقال: «البدعة طريقة فى الدین مخترعة 
تضاهي الشرعيةء بقصد بالسلوك علیها ما یقصد بالطريقة الشرعیة(*, ‏ 

واستدلوا لذلك بادلة من السنة والائر. فمن السنة: 

۱-ما رواه جابربن عبدالله رضي الله عنه قال: كان رسول الله و إذا خطب احمرت عیناه 
وعلا صوته واشتد غضبه حتی کأنه منذر جیش یقول: صبحکم ومساکم. ویقول: «بعشت أنا 
والساعة کهاتین - ویقرن بين إصبعيه السبابة والوسطی -» ویقول: «أما بعد. فان خير الحدیث 
کتاب الله» وخيرالهذي هدي محمد يي وشر الأمور محدشاتهاء وکل بدعة ضلالة». ثم یقول: 
«أنا أولى بکل مؤمن من نفسه؛ من ترك مالا فلأهله؛ ومن ترك دَيناً أوضياعاً فالخ وعلی». 

۲ وعن ابن مسعود مرفوعاً وموقوفاً أنه كان يقول: «إنما هما اثنتان الكلام والهديء 


(۱) جامع العلوم والحکم ۲۳۳/ ۲۳ الطبعة الثانية ۱۳۹۹ ه الحلبي. 

(۲) موعبدالرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البخدادي ثم الدمشقي» ولد في بغداد سنة ۷۳ه. من 
کتبه: اشرح جامع الترمذي» و «جامع العلوم والحکم» وافتح الباري شرح صحیح البخاري» لم یتمه 
واذیل طبقات الحنابلة» وغیرها. توفي في دمشق سنة ۹۵ ۷ه الاعلام 6 : .٠٦۷‏ 

(۳) الابداع في مضارالابتداع (۳۱) ط الخامسة مطایع دارالکتاب العربي. 

(4) هومحمد بن بهادربن عبدالله الزرکشي شافعي أصولي تركي الاصل ولد بمصر سنة 4۵ ۷ هله کتب 
منها: «الإجابة لإيراد ما استدرکته عائشة على الصحابة» و«البحر المحيط في أصول الفقه» مخطوط في 
ثلائة مجلدات. توفي بمصرسنة ۷۹6 ه «الاعلام 7: 2747 

(6) الاعتصام للشاطبي ۱: ٤١‏ مطبعة السعادة. 

0( رواه مسلم في صحيحه المطبوع مع شرح النووي 5: ۰۱۵۳ 6 المطبعة المصرية؛ ورواه النسائي في 
سننه ۳: ۱۸۹ المطبعة المصرية. ورواه ابن ماجه في سننه ۱۷:۱ مطبعة عیسی البابي الحلبي. 


۲۰ 


فأحسن الکلام کلام الله» وأحسن الهدي هدي محمد بل ألا و ایاکم ومحدئات الأمور فان 
الأمور محدثاتها» وکل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» ۲ وکان ابن مسعود یخطب بها 
ار 
- وعن العرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله ي ذات یوم ثم أقبل علينا فوعظنا 

موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب» فقال قائل: يا رسول الله كن هذه موعظة 
مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن أمرَعليكم عبد 
حبشي» فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهدیین تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فان کل 
محدثة بدعة وکل بدعة ة ضلالة"“». 

ومن الانار: 

۱-ما ورد عن ابن عباس أنه قال: «ما أتى على الناس عام الا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه 
سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن"». 

۲ - وورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «اتبعوا ولاتبتدعوا فقد كفيته”؟)». 
فكل هذه الأحاديث والآثارتدل على أن البدعة لم ترد في الشرع إلاامذمومة» ومما 


(۱) رواه ابن ماجه في سننه مرفوعاً إلى النبي كك ۱: ۱۸ ط عيسى البابي. 

(۲) رواه الترمذي في سننه المطبوع مع شرحه تحفة الأحوذي ۷: ۰4۳۸ ١‏ «بنحوهة مطبعة الفجالة 
الجديدة وقال: «هذا حدیث حسن صحیح». ورواه آب و داود في سننه المطبوع مع شرحه عون المعبود 
۲ ۳۱۰ «واللفظ له» مطابع المجد. ورواه ابن ماجه في سننه ۱: ۱۲۰۱۵ ط الحلبي. ورواه 
الدارسي في سننه ۱: ۰6۳ ٤٤‏ شركة الطب اعة الفنية المتحدة. ورواه آحمد في المسند 4: ۰۱۲۱ ۱۲۷ 
المکتب الاسلامي دار صادر. 

(۳) قال الهيشمي في مجمع الزوائد: «رواه الطبراني في الکبی رورجاله موثقون» مجمع الزوائد ۱ : ۸ ط 
الثائیه. وذکره الشاطبي في الاعتصام عن ابن وضاح» الاعتصام ۱: : ۱۸۸ ا 

۹3 قال الهيشمي في مجمع الزوائد: : «رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيع» م مجمعع الؤوائد ۱: 
۱ ط الثانية. وذکره الشاطبي في الاعتصام وقال: أخرجه ابن وضاح؛ الاعتصام ۱: ۰۸٩‏ 


۲١ 


يستأنس به في هذا المقام أن المبتدع لایستعمل غالبا لافي الذم(). 

وما استدل به أهل القول الأول من قول عمر: «نعم البدعة هذه" ٠ء‏ فالمراد به آنها بدعة 
في اللغة حیث لم تحدث من قبل ولا فهي على التحقیق سنة”"» لقول النبي يَ: «علیکم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین تمسکوا بها وعضوا علیها بالئواجذ(*؟۵. 

ولأن النبي اة فعلها شم ترکها مخافة أن تفرض على الأمةء فلما توفي ية وانقطع وقت 
التشریع أحياها عمررضي الله عنه. والراجح هوالقول الثاني؛ لقوة آدلته وسلامته من المناقشة» 
ولأن مستند القول الأول أثرعن عمرولورود المناقشة عليه وعدم دفعها. 


أقسام البدعة 

قشم العلماء البدعة إلى أقسام كثيرة باعتبارات مختلفة» فمنهم من قسمها إلى حقيقية 
وإضافية» ومنهم من قسمها إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة» ومنهم من قسمها 
إلى عمليةواعتقادية؛ ومنهم من قسمها إلى تركية وفعلية» ومنهم من قسمها إلى عبادية وعادية» 
ومنهم من قسمها باعتبارالزمان أوالمكان كالبدع الرمضانية وبدع المسجد الحرام”* وغيرذلك. 

ولما كانت الأورا اد التجانية مما يدخل تحت قسم البدع الاضافية والعقائد التجانية مما 
يدخل تحت قسم البدع الاعتقادية؛ فإننا سنكتفي بالإشارة إلى هذين التقسيمين. 

الأول: تقسيم البدعة إلى حقيقية وإضافية : 

ذهب الإمام الشاطبي إلى تقسيم البدعة إلى قسمين: حقيقية وإضافية. 

(أ) الحقيقية : «هي التي لم يدل عليها دليل شرعي لامن كتاب ولامن سنة ولامن إجماع 


۰1۷ :۱ النهاية في غريب الحديث والاثر‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه ص ۰۱۹ 

(۳) النهاية في غريب الحدیث والاثر ۱: ٦۷‏ . 

(4) سبق تخریجه ص۰۲۱ 

() الاعتصام ۱: ۰۲۸۲ الابداع في مضارالابتداع ۷ 0 الطبعة الخامسة. البدعة: ۳۵۹۹-۳۰۳ مطبعة 
المدني» نشردارالکتب الحديثة. 


۳۲ 


ولااستدلال معتبر عند أهل العلم لافي الجملة ولافي التفصیل (0*۲. 

ومن أمثلتها: تحریم الحلال وتحلیل الحرام استناداً إلى شبهة واهيق ومنها اختراع عبادة 
ما أنزل الله بها من سلطان کصلاة الظهر برکوعین في کل ركعة مثلاً آوبغیر طهارة. 

(ب) والاضافية ما لها شائبتان: 

|حداهما: لها من الأدلة متعلق فلا تکون من تلك الجهة بدعة. 

واللأحرى: لیس لها متعلق الا مثل ما للبدعة الحقيقية» أي آنها بالنسبة لااحدی الجهتین 
سنة؛ لأنها مستندة إلى دليل» وبالنسبة للجهة الأخرى بدعة؛ لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى 
دليل» أو لأنها غير مستندة إلى شيء. 

وسميت إضافية؛ لأنها لم تتخلص لأحد الطرفين (المخالفة الصريحة أوالموافقة 
الي 

ثم قال: «والفرق بينهما من جهة المعنى أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم» ومن جهة 
الكيفيات أوالأحوال أوالتفاصيل لم يقم عليها مع أنها محتاجة إليه؛ لأن الغالب وقوعها في 
التعبديات لافي العاديات المحضة"». 

مثال ذلك: 

«أن يقال: إن الصوم في الجملة مندوب إليه لم يخصه الشارع بوقت دون وقت ما عدا ما 
نهى عن صيامه كالعيدين؛ أوندب إليه كيوم عاشوراء. فإذا خص يوماً بعينه أوأياماً بأعيانها لا 
من جهة ما خصه الشارع ضاهى به تخصيص الشارع أياماً بأعيانها دون غيرهاء فصار 
التخصيص من المكلف بدعة إذ هي تشريع بغير مستند6!؟. 

ومثل ذلك تخصيص اليوم الفلاني بكذا من الركعات» وكتخصيص التجانية عصر 
الجمعة بذكر لاإله إلاالله جماعة ما يزيد على ألف مرت وكقيام ليلة معينة دون غيرها؛ فان 
ذلك التخصيص بدعة. 

قال الشاطبي: «ومن نوادرها التي لاينبغي أن تغفل... ما جرى به عمل جملة ممن ينتمي 


۰۲۸۲ :۱ الاعتصام للشاطبي‎ )١( 
۰۳۲۸۲ :۱ الاعتصام‎ )۲( 

(۳) الاعتصام ۲: ۰۲۸۷ 

(5) الاعتصام ۲: ۱۳ بتصرف. 


۳۳ 


إلى طريقة الصوفية من تربصهم ببعض العبادات أوقاتاً مخصوصة غير ما وقته الشارع فيهاء 
فیضعون نوعاً من العبادات المشروعة في زمن من الربيع ونوعاً آخرفي زمن الصيف ونوعاً 
آخرفي زمن الخریف ونوعاً آحرفي زمن الشتاء وربما وضعوا لأنواع من العبادات لباساً 
مخصوصا وأشباه ذلك من الاوضاع الفلسفية یضعونها شرعية» أي متقرباً بها إلى الحضرة 
الإلهية في زعمهم؛ وربما وضعوها على مقاصد غير شرعية كأهل التصريف بالأذكار 
والدعوات لیستجلیوا بها الدنيا من المال والجاه والحظوة ورفعة المنزلة... إلخ». 

قلت: ومن ذلك تخصيص التجانية الورد المعروف بجوهرة الکمال أنه لايقرأ الا 
بالطهارة المائية دون الترابيةء ومن ذلك نشرالازار عند الذکن وغيرهما. 

الثاني: تقسيم البدعة إلى عملية واعتقادية: 

(أ) فالعملية: أن تكون في عمل من أعمال الجوارح» كالبدع في الصلاة والصيام 
وغيرها. 

(ب) والاعتقادية: أن تكون في أمرمن الامورالاعتقادية» كاعتقاد المجسمة 
والقدرية " وکاعتقاد بعض التجانيين وحدة الوجوده أو أن أحداً من المشايخ يتصرف في 
الكون نيابة عن الله عزوجل وغيرذلك. 


أسباب الابتداع 


للابتداع أسباب متعددة ولعل من أهم الأسباب ما يلي: 

١‏ -اتخاذ الناس رؤساء جهالاً يقومون بالفتوى والتعليم ویقولون في الدين بغیر علم. 

۲- فهم الشيء على غير معناه» وذلك نتيجة للجهل بأساليب اللغة العربية أوعدم 
معرفة الناسخ من المنسوخ آوغیرذلك. 

۳- الجهل بالسنة النبوية المطهرة وعلم مصطلح الحدیث بحيث لايميز بين 


٤‏ -اتباع المتشابه من الآيات والأحاديث #فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه 


)۱( الاعتصام: ۲ . 
)۲( الابداع: 8 ط الخامسة. 


۳ 


منه ابتخاء الفتنة وابتغاء تأویله(۱) که. 
- اعتقاد العصمة في الأئمة المجتهدین» أوإعطاء الشیوخ من القداسة ما یقارب 
منازل ۳ إن لم یکن آکثر۱). 


آسیاب انتشارالبدع 


من آهم آسباب انتشارالبدع ما يأتي: 

١‏ جهل الناس بحقيقة دینهم وبعدهم عن سنة نبيهم بيأ مما یجعلهم لایفرق ون بين 
السنة والبدعة. 

۲ - عمل العالم بالبدعة وتقليد الناس له؛ لاعتقادهم أنه لايفعل إلاما كان سنة ثابتة عن 
رسول الله لاد . 

٠"‏ سكوت العلماء عن بيان البدع وتحذیر الناس منها رغبة أورهبة. 

٤‏ تبني الحكام للبدع ومساعدتهم لأصحابها بالمال والتفوف ولقد أنشىء في بعض 
وزارات الأوقاف في العالم الاسلامي قسم باسم: «قسم حماية التصوف» كما أن الاستعمار 
يشجع أصحاب البدع من أهل الطرق لتقف سداً منيعاً أمام الإسلام الصحیح"۳. هذا في 
عصرنا الحاضرء وفي الماضي كان الخليفة المأمون -عف الله عنه ‏ وراء انتشار القول بخلق القرآن. 

۵ - موافقة البدع لأهواء الناس ورغباتهم”*) 


حكم البدعة 


يختلف حكم البدعة باختلاف تقسيمهاء فمن قال بتقسيمها إلى خمسة أقسام بحسب 


(۱) آل عمران: ۷. 

(۲) الاعتصام ۱: ۰۲۵۸۰۲۳۱ 

(۳) انظرتاریخ التجانية في الجزاثرمن هذا البحث ص ۰1۹-14 
)٤(‏ البدعة: ۳۰۲. 


۳۵ 


الأحكام التكليفية كالعزبن عبدالسلام!۳ والقرافي وغیرهماء فان حکمها واضحء فما كان من 
البدع الواجبة فواجب. وما كان من البدع المحرمة فمحرم» وما كان من البدع المکروهة 
فمکروه.. وهکذا. 

ومن قال: إن البدع كلها مذمومة وهوالقول الراجح من آقوال العلماء کالشاطبي وغيره» 
فإنهم قالوا بأن البدع كلها حرام ولکنها تتفاوت في التحریم. 

۱ فمنها ما موکفرمتفق عليه» كبدعة المنافقین في اتخاذ الدین ذريعة لحفظ المال 
والنفس وبدع الجاهلیین التي نبه علیها القرآن: #وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث وال نعام 
نصيباً نقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشرکائنا!؟. 

۲ -ومنها ما هوکفرمختلف فيه کبدع الخوارج والقدرية. 

۳ ومنها ما هومعصية» كبدعة التبتل والخصاء بقصد التخلص من شهوة الجماع. 

٤‏ -ومنها ما هو مكروه كراهة تحريم» کالاجتماع للدعاء عشية عرفة في غير عرفة» وکذ کر 
الامراء في خطبة الجمعة وما آشبه ذلك”". 

آما حکم البدعة بمعنی العقوبة المترتبة علیها فیختلف بحسب البدعة» فتارة یکون 
بالقتل» وتارة بما دونه كما نقل ذلك عن شيخ الاسلام ابن تيمية“. 

وقال الامام الشافعي في أهل الكلام من أصحاب البدع: «رأيي ومذهبي في أصحاب 
الکلام أن یضربوا بالجرید ویجلسوا على الجمال ویطاف بهم في العشائر والقبائل وینادی 
علیهم.. هذا جزاء من ترك الکتاب والسنة وأخذ في الكلام ». 


(۱) قواعد الأحكام ۲: ۲۰6 ۲۰۵. 

(۲) الأنعام: ۰۱۳۱ 

(۲) الاعتصام ۳۰:۲ ۳۷. 

(4) الابداع: ۰۲۵ 

(0) رواه أبونعيم في الحلية 4: ۱۱۱ ط الثانية. 


۳۹ 


ثانياً : التصوف 
نشأة التصوف 


اختلف العلماء في تاريخ نشأة التصوف: 

فقال أبونصر السراج: إن أول نشأته كانت في الجاهلية قبل الإسلام”". 

وقال ابن خلدون: إن نشأته كانت في القرن الثاني عندما أقبل الناس على الدنياء وانصرف 
أناس للزهد والعبادة فسموا بالصوفیة ۳*. 

وذهب الإمام ابن الجوزي إلى أن نشأة التصوف كانت قبل سنة مائتین "۳ أي في أواخر 
القرن الثانى. 

ردهت شيخ الاسلام ابن تيمية إلى أن نشأة التصوف كانت في أوائل القرن الثاني وأنه 
لم يكن مشهوراً إلابعد القرن الثالث"*. 

وقال: «إن أول ما ظهرت في البصرة» وأول من بنى دويرة الصوفية بعض أصحاب 
عبدالواحد بن يزيد من أصحاب الحسن, وكان في البصرة من المبالغة في الزهد والعبادة 
والخوف ونحوذلك ما لم يكن في سائرأهل الامصان ولهذا يقال: فقه كوفي وعبادة بصرية»”"2. 

كما ذكرشيخ الإسلام ابن تيمية أنه قد نقل التكلم بالتصوف عن الحسن البصري 
المتوفى سنة (۱۱۰ه)» وعن سفيان الثوري المتوفى سنة ۳-۵۱۷۱ ولعل هذا هوالأقرب 
واثه أعلم. 

وكان التصوف في بداية أمره عبارة عن الزهد في الدنيا والتفرغ للعبادة ومجاهدة النفس 
وحملها على الأخلاق الجميلة» فهم مجتهدون في طاعة الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبيناً 
)١(‏ اللمع لأبي نص رالسراج: ۰۶۲ ٤١‏ دارالكتب الحديثة. 
(۲) مقدمة ابن خلدون: ۱۷ 4. 
قرف تلبيس ابلیس: ۰۱۱۳ 
)٤(‏ مجموع الفتاوی: ۰۱:۱۱ . 
(0) مجموع الفتاوی ۱۱: ۵. 
() مجموع الفتاوی ۰۱:۱۱ ۷. 
(۷) مجموع الفتاوی ۱۱: ۵. 


۳۷ 


رأيه في متقدمي الصوفية: «والصواب أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غیرهم من أهل 
طاعة الله» ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده» وفيهم المقتصد الذي هومن أهل اليمين» 
وفي کل من الصنفين من قد يجتهد فیخطی» وفيهم من يذنب فيتوب أو لایتوب. ومن 
المنتسبين إليهم من موظالم لنفسه عاص لربه. 

وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقةء ولكن عند المحققين من أهل التصوف 
ليسوا منهم کالحلاج مثا فان أكثر مشايخ الطريق أنكروه وأخرجوه من الطريق مثل الجنيد بن 
ا 

ثم جاء أقوام بعد هؤلاء فتکلموا في الجوع والفقر والوساوس والخطرات» وصنفوا لهم في 
ذلك كتباً مثل الحارث المحاسبي". 

ثم جاء آخرون فمیزوه بصفات كلبس المرقعة والسماع والوجد والتصفیق. ثم مازالوا 
كذلك حتی سموه علم الباطن وعلم الشريعة وعلم الظاهر. ثم تفرقوا بعد ذلك فمنهم من آدی 
به الجوع إلى الخیالات الفاسدة فادّعى عشق الحق والهیمان فيه ومنهم من قال بالحلول» 
ومنهم من قال بالاتحاد.. وهؤلاء مترددون بين الکفر والبدعة۳؟. 

ثم جاء بعد هؤلاء أقوام اختلفت مشاربهم» فمنهم من أخذ التصوف بالمعنى الأول وهو 
الزهد والعبادة والانقطاع عن الدنياء ومنهم أخذه حركات ومظاهر فمارس کثیراً من البدع 
والمنکرات المخالفة لشريعة الله ومنهم من أخذ عقيدة الحلول أوالاتحاد فخرج عن دين الله 
من حيث یظن أنه بلغ الغاية فیه. 

وبهذا یتبین أن خط الانحراف انطلق من زاوية ضيقة» ثم بدأ بالاتساع حتى وصل إلى ما 
وصلت إليه الصوفية من القول بالحلول والاتحاد. فقد كان الصوفية الأول يطلقون ألفاظاً مثل 
الحال والوقت والمقام والفناء ويريدون بها معاني صحيحة“) ثم جاء من بعدهم فزادوا في 
معانيهاء ثم من بعدهم حتى فسروها بمعان تخرج عن دين الله» وهكذا كل انحراف فإنه يبدأ 
ضيقاً محدوداً ثم لايزال یتسم حتى يصل بأصحابه إلى طرق مهلكة. 

كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النارمن مستصغرالشرر 

۰۱۸ :۱۱ مجموع الفتاوى‎ )١( 
الحارث المحاسبي: هو أبوعبدالله الحارث بن آسد المحاسبي. من آهم کتبه «الرعاية لحقوق اله»‎ )۲( 

وغيره» وهو بصري مات ببغداد سنة "7غ اه «طبقات الصوفیة: ۰۲۵۸ 
(۳) تلبيس إبليس ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ )٤(‏ كشف المحجوب ۲: 1۸۲. 

۲۸ 


تعریف التصوف 

۱- تعریفه لغة : 

قال الجوهري في الصحاح: «الصوف للشاة والصوفة أخص منه.. واصوفة» آبوحي من 
مضر وهوالغوث بن مربن أد بن طابخة بن لاس بن مضر. کانوا یخدمون الكعبة في الجاهلية 
ویجیزون الحاج أي یفیضون بهم. ومنه قول الشاعر : 

حتی یقال: أجيزوا آل صوفانا 

وكبش صاف: أي كثير الصوف وصاف السهم عن الهدف یصوف ویصیف عدل منه» 
ومنه قولهم: صاف عني شرفلان» وأصاف الله عني شر 

ومن هذا النص يتبين أن كلمة صوف تأتي بمعنی الصوف المعروف للشاة ونحوها كما 
تأتي بمعنى مال وعدل. ويرى أحمد بن فارس أن الباب كله یرجم إلى الصوف المعروف وأن 
صاف السهم عن الهدف بمعنی مال من باب الابدال» وفي ذلك يقول: «الصاد والواو والفاء 
أصل واحد صحیح وهو الصوف المعروف والباب كله يرجع إليه. یقال: كبش أصوف وصوف 
وصائف وصاف. کل هذا یکون في كثير الصوف» ویقولون: أخذ بصوفة قفاه إذا أخحذ بالشعر 
السائل فى نقرته.. 

فأما قولهم: «صاف عن الشرإذا عدل فهومن باب الابدال» یقال: صاف [ذا مال"“٠.‏ 

وذهب أحمد بن علي المقري”" في المصباح المنیر!*) إلى أن كلمة (صوفیة) کلمة 
مولدة لايشهد لها قياس ولااشتقاق في اللغة العربية» وإلى هذا ذهب القشيري“ من 
الصوفية في الرسالة”"' وقال: «والأظهرأنها کاللقب». 


6اه. 


(۱) الصحاح للجوهري 4: ۰۱۳۸۸ ۱۳۸۹ مطابع دارالكتاب العربي. وانظرأيضاً: لسان العرب ۱۱: ۰۱۰۲ ۱۰۳ 

(۲) معجم مقاییس اللغة ۳: ۳۲۲. 

(۳) هوأحمد بن محمد بن علي الفيومي الحموي المقرئ» من آهم مولفاته «المصباح المنير وانثرالجمان 
في تراجم الاعیان» ولد ونشأ بالفیوم بمصر ورحل إلى حماه بسورياء توفي سنة ۷۷۰ تقريباًء الأعلام ۱۱:۱ ۲. 

(8) المصباح المنیر ۱: ۱۲۱ المطبعة العثمانية. 

(۵) هو عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك النيسابوري القشيري» وَلِدَ سنة ۳۷ه-. من أهم کتبه: «الرسالة 
القشيرية؛ و«التفسير الکبیر» والطائف الاشارات» مخطوط وغيرهاء توفي سنة ٤٦٥‏ ه الاعلام 4: ۰۱۸۰ 

)١(‏ الرسالة القشيرية ۲: 06٠‏ تحقیق/ عبدالحلیم محمود. 


۳۹ 


ومال ابن خلدون في المقدمة إلى أنه إن قيل بالاشتقاق فإنها مشتقة من الصوف؛ لانهم 
في الغالب مختصون NT‏ 

۲ -تعريف التصوف اصطلاحاً : 

عرف المتقدمون من الصوفية التصوف بتعاريف كثيرة غالبها يدورحول تجريد العمل لله 
والزهد في الدنيا وترك الشهرة والميل إلى التواضع والخمول» فقد قال الجنيد"“ رحمه الله وقد 
سثل عن التصوف: «أن تكون مع الله بلا علاقة(۳» وسئل عنه مرة أخرى فقال: هو «أن يميتك 
الحق عنك ويحييك به“ وزاده إيضاحاً حينما قال: «التصوف مبني على ثماني خصال: 
السخاء والرضى والصبر والإشارة والغربة ولبس الصوف والسياحة والفقر». 

وبهذا المعنى قال كثير من متقدمي الصوفية كأبي محمد الجريري "۲۲۲۳ وعمرو بن 
عثمان ا وزو اجا 001° وأ الس بيو على بن اا 


(۱) مقدمة ابن خلدون 4507 الطبعة الرابعة. 

(۲) هوأبوالقاسم الجنيد بن محمد الخزاز القواريري» وسمي بذلك لان أباه كان يبيع الزجاج» أصله من 
نهاوند ومولده ومنشأه في العراق وكان فقيهاً وهومن معتدلي الصوفية» توفي سنة ۲۹۷ هب. . «طبقات 
الصوفية 0166 .)۷٠١٦‏ 

(۳) عوارف المعارف ۱/ ۲۰۲ مطبعة السعادة. 

(6) الرسالة القشيرية ۲: ۰۵۰۱ عوارف المعارف ۰۲۰۵/۱ 

(0) کشف المحجوب ۲۳۵/۱. 

() فقد سئل عن التصوف فقال: «الدخول في کل خلق سني والخروج من کل خلق دني» (الرسالة القشیریه 
۲ (عوارف المعارف ۱: ۲۰۳). 

(۷) هوأبومحمد أحمد بن محمد بن الحسین؛ قیل: اسمه الحسن بن محمد» وکان من كبا رأصحاب 
الجنید» مات ببغداد سنة ۳۱۱ اطبقات الصوفية 4764. 

(۸) فقد سئل عن التصوف فقال: «آن يكون العبد في كل وقت بما هو أولى به في الوقت»» الرسالة القشيرية 
۲ عوارف المعارف ۰۲۰۲/۱ 

)٩(‏ هوعمروبن عثمان بن كرب بن غصص وكنيته آبو عبدالله» وموعالم بالاصول من أهل مكة وله مصنفات 
في التصوف: مات ببغداد سنة ۲۹۱ ه-ءطبقات الصوفية ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ الاعلام ۵/ ۲۵۲. 

(۱۰) فقد سثل عن التصوف فقال: «استرسال النفس مع الله تعالی على ما بریده" الرسالة القشيرية ۲/ 9۵۲ . 

(۱۱) هورویم بن أحمد بن يزيد وکنیته آبومحمد» وهومن آهل بغداد وهو فقيه على مذهب داود الظاهري 
وکان مقرئا مات سنة ۳۰۳ «طبقات الصوفية ۰.٩۱۸۰‏ 


ال 

والحق أن هذا التعريف للتصوف ينطبق عليه في عهده الأول قبل أن تدخل عليه كثيرمن 
التحريفات والبدع والمنکرات. ۱ 

ولقد مر التصوف - كما سبق أن بینا "۳" بعدة مراحل» فقد كان في أوله زهداً في الدنيا 
وانقطاعاً لعبادة الله عزوجل» ثم صار حرکات ومظاهر خالية من الروح والعبادة» ثم صارإلحاداً 
وخروجاً عن دين الله» وهذا ما عبرعنه الواسطي”؟) أحد كبارالصوفية حين قال: «کان للقوم 
إشارات ثم صارت حركات ثم لم يبق إلاحسرات». 

والمتصوفة في العصور المتأخرة منهم من أخذ التصوف بالمعنی الأول وهو الزهد والعبادة» 
ومنهم من أخذه حركات ومظاهر لاروح فيها ولاحياة» ومنهم من أخذه عقيدة الحلول 
والاتحاد فخرج بذلك عن دين الله. ولذا قال أحد المتصوفة: «التصوف اسم قد وقع على ظاهر 
اللبسة وهم متفاوتون في معانيهم وأحوالهم ۳ . 

من هذا يتبين أن تعريف التصوف يختلف باختلاف العصورالتاريخية التي مربها. والله 


أعلم. 


)١(‏ فقد قال الحصري فى تعريف التصوف: «التصوف صفاء السريرة عن كدورة المخالفة» (كشف 
المحجوب ۱: ۲۳4). 

(۲) هوأبوالحسن علي بن [براهیم الحصري؛ بصري الأصل سکن بغداد وقد صحب أبا بكر الشبلي» مات 
ببغداد سنة ۱ ۳۷ه-طبقات الصوفية ۰16۸۹ 

(۳) انظر ص ۰۲۸-۲۷ 

() هو محمد بن موسی الواسطي وکنیته أبوبكر؛ وأصله من (فرغانة) «كورة واسعة بما وراء النهر متاخمة لبلاد 
ترکستان» وکان یعرف بابن الفرغاني؛ وهومن أصحاب الجنید وکان عالماً بالاصول دخل خراسان 
واستوطن كورة مرو ومات بها سنة ۳۲۰ه «طبقات الصوفية 4۳۰۲. 

(6) الرسالة القشيرية 00١:۲‏ . 

() اللمع لابي نصرالسراج 4۷ تحقیق عبدالحلیم محمود. 


۳۱ 


لماذا سموا بالصوفية 


اختلف العلماء في المعنی الذي نسب إليه الصوفية على آقوال نذ کرها فيما يأتي: 

فقیل: إنهم منسوبون إلى رجل يقال له: (صوفة» واسمه الغوث ابن مین أذ ب طابخة ابن 
إلياس بن مضر کان قد انقطع للعبادة في المسجد الحرام فانتسبوا إليه لمشابهتهم إياه فسموا 

۱ 02 
الصوفية 

ومال ابن الجوزي إلى صحة هذه النسبة(۲) وضعفها ابن تيمية لعدة أسباب: 

أن هؤلاء غير مشهورین ولا معروفین. 

ولأنه لونسب النساك إلى هؤلاء لكان النسب في زمن الصحابة والتابعين آولی» كما أن 
الغالب أن من تكلم باسم الصوفي لايعرف هذه القبيلة كما لايرضى أن يكون منسوباً إلى 
قبيلة في الجاهلية". 

وذهب قوم إلى أنهم منسوبون إلى الصوف وهواختيارشيخ الإسلام ابن EE.‏ 
والسهروردي ۳۰۳ وابن خلدون”"' من المتقدمین"" واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها: 

(أ) أنه لباس الاأنبیاء: فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «لقد سلك فج 
الروحاء”"' سبعون نبياً حجاجاً عليهم ثياب الصوف. ولقد صلى في مسجد الخيف سبعون 


)١(‏ تلبيس إبليس ۱۲۱ دارالكتب العلميةء لسان العرب ۰۱۰۲/۱۱ طبعة بولاق ط الأولى. 

(۲) تلبيس [بلیس ۰۱۱۳ 

(۳) مجموع الفتاوی ۰0/۱۱ ۷. 

۰۷ ۰1/۱۱ مجموع الفتاوی‎ )٤( 

)2 هوعبدالقاهربن عبدالله بن محمد البكري الصديقي السهروردي» ولد سنة 4٩۹۰‏ ه بسهرورد» من فقهاء 
الشافعية ومن کبارالصوفية » من أهم كتبه: «آداب المريدين» واشرح الاسماء الحسنى»» توفي ببغداد 
سنة ۱۳ 8ه «الأعلام 4/ 210/4. 

(1) عوارف المعارف ۲۱۱/۱ مطبعة السعادة. 

(۷) مقدمة ابن خلدون ٤1۸‏ ط الرابعة. 

(۸) كما رجحه زكي مبارك من المتأخرین التصوف الاسلامي ٤١ /١‏ دارالجیل. 

)٩(‏ الروحا:: اسم بلد والروحاء منزل بين مكة والمدينة. 


۳۲ 


6 
(ب) أنه لباس الصحابة والتابعين» فعن أبي بردة بن أبى موسی عن أبيه قال: «یابنی لو 
رأيتنا ونحن مع النبي ية وأصابتنا السماء لحسبت أن ریحنا الضأن(۳). 1 
وقال الحسن البصري رضي الله عنه: «والله لقد آدرکت سبعین بدرياً أكثر لباسهم الصوف»(4(۳). 
(ج) أنه لباس الصوفية المتقدمين» فقد حدث اليافعي * أن لباس الصوف كان غالبا 
على المتقدمین من الصوفية وذلك لانه آقرب إلى الخمول والتواضع ". 
(د) آن لبس الصوف علامة الذل والتواضع» وفي هذا المعنی بقول آبو فراس الحمداني 
یخاطب سیف الدولة: 
يا واسع الدارکیف توسعها ‏ ونحن في صخرة نزلزلها 
يا ناعم الثوب كيف تبدله ‏ ثيابنا الصوف ما نبدله! 
(ه) أن الصوفية كانوا يعرفون نسبهم إلى الصوف» فقد دخل أبو محمد بن أخي معروف 
الكرخي”* على أبي الحسن بن بشاروعليه جبة صوف فقال له أبوالحسن: يا أبا محمد 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك ۲/ ۰۵۹۸ الناشرمكتب المطبوعات الإسلامية. 

(۲) رواه الترمذي في جامعه المطبوع مع شرحه تحفة الأحوذي ۱۸۳:۷ وقال: «وهذاحدیث صحیح» ومعنى 
هذا الحديث أنه كان ثيابهم الصوف, فكان إذا أصابهم المطر يجيء من ثيابهم ريح الضأن قاله 
الترمذي» ورواه أبوداود في سننه المطبوع مع شرحه عون المعبود /١١‏ ۷۸۰۷۷ وأخرجه أحمد في 
المسند ۷۶ 4 ورواه أبونعيم في الحلية ۱ ط الثانية. 

(۳) رواه أبونعيم في الحلية ۲/ ۰۱۳4 

(8) وکون نبینا محمد ية والأنبياء لبسوا الصوف لایدل على أفضليته على غيره من الالبسة بل غاية ما فيه 
الدلالة على أنه آمرمیاح لا محظورفي لبسه. مجموع الفتاوی 0/۱۱ تلبيس [بلیس ۰۱۹۸ 

(0) هوعبدالله بن أسعد بن علي اليافعى» ولد سنة 1۹۸ ه في عدن ونشأ فيهاء مزرخ باحث متصوف شافعي 
المذهب. من كتبه : مراة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة حوادث الزمان» وله: الدرالنظيم في خواص 
القرآن العظيم» وغيرها. توفي بمكة سنة 14/اه «الأعلام 4/ 2194. 

. ٤۳١ /١ التصوف الإسلامي‎ )( 

(۷) دیوان أبي فراس ۲۶۳ دار صادربیروت. 

(۸) معروف الكرخي: هو معروف بن فيروز الكرخي أبو محفوظ من كبار المتصوفة المتقدمين كان من موالي 
الامام علي الرضى بن موسى الكاظم» ولد في كرخ بغدادء ولابن الجوزي كتاب في آخباره وآدابه» توفي 
ببغداد سنة ١‏ ٠۲ه‏ ءطبقات الصوفية ۸۳ ۸۵ الأعلام ۸/ ۰۱۸۵ 


۳۳ 


صوفت قلبك أو جسمك. صوف قلبك والبس القوهي على القوهي "۳۲ . 

وقال التضربن شميل”" لبعض الصوفیة: «تبيع جبتك الصوف؟ فقال: إذا باع الصیاد 
شبکته بأي شيء یصطاد(؟۴»؟ 

وقیسل: إنهم منسوبون إلى آهل الصفة؛ لما بینهم وبين الصوفية من التشابه في الانقطاع 
عن الدنیا والتفرغ للعبادة» وهذه النسبة غير مستقيمة من جهة اللغة فانهم لونسبوا إلى أهل 


الصفة لقیل: هی 
وقیل: نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله عزوجل» وهذا أيضاً غير مستقیم من جهة 


اللغة فإنهم لونسبوا إلى الصف لقیل: صمي . 
وقيل نسبة إلى الصفوة من خلق الله وهذا غير سليم بمقتضى اللغة لأن النسبة إليها على 
#صفوي!0)7. 
وقيل: نسبة إلى الصفاء إلا أن نسبة الصوفي إلى الصفاء من جهة اللغة بعید". 
وفي ذلك يقول أبوالفتح البستي9): 
تنازع الناس في الصوفي واختلفوا فيه وظسنوه مشتقاً من المصوف 
ولست أمنح هذا الاسم غير فقتى صافی فصوفِيَ حتى سمي الصوفي 


() القوهي: الثياب البیض لسان العرب ۲۹/۱۷ ۰4 

(۲) تلبیس ابلیس ۰۱۹۸ 

(۳) هوأبوالحسن النضربن شمیل بن خرشة بن يزيد المازني التميمي؛ ولد سنة ۱۲۲ ه بمرو من خراسان 
وأصله من البصرت عالم بأيام العرب ورواية الحدیث وفقه اللغة» له کتاب «الصفات» وکتاب: «المعاني 
في غریب الحدیث» توفي سنة ۲۰۳ «الأعلام ۸/ ۵۷ ۰۳ ۵۸ ۹۳. 

() تلبیس إبليس ۰۱۸۲ 

0 مجموع الفتاوی ۰۱/۱۱ تلبيس إبليس ۱۷۲ الرسالة القشيرية 00/۲. 

(1) مجموع الفتاوى ۰۱/۱۱ الرسالة القشيرية ۲/ .٠١١‏ 

(۷) مجموع الفتاوی ۰۱/۱۱ 

(۸) الرسالة القشيرية ۵۵۰/۲. 

۹( هوعلي بن محمد بن الحسین بن يوسف البستي آبوالفتوح. ولد في «بست» قرب سجستان و الیها 
نسب. له دیوان شعر وه و صاحب القصيدة المعروفة: «زيادةالمرء في دنياه نقصان» توفي ببلدة «آوزجند» 
ببخاری سنة ٠١‏ ٤ه‏ الاعلام ۵/ ٠٤٤‏ . 


۳ 


وقیل: نسبة إلى الصوفانة(گ وذلك لاکتفائهم بالقلیل من الطعام ولومن نبات الصحراء 
وهذا غير سلیم بمقتضی اللغة ؛لأنه لونسب إليها لقیل: صوفاني لاصوفي. 

وفیل: إنهم منسوبون إلى صوفة القفا وهي الشعرات النابتة في موخرة الرآس» كأن 
الصوفي انصرف عن الخلق إلى الحق". 

وذهب البيروني ۳ إلى آنهم منسوبون إلى «السوفیة» الحكماء القاتلون بالوحدةه وأن 
الصوفية أول من أدخل ذلك في الاسلام فسموا باسمهم(* وقد رد هذا القول زكي مبارك في 
کتابه: التصوف الاسلامي". 

بعد هذا العرض الموجز فالذي نميل إليه آنهم سموا بالصوفية نسبة إلى اللبسة 
الظاهرةوهي الصوف غالبا وليس طريقهم مقيداً بلبس الصوف بل كانوا يستحبون لبسه ولا 
زال بعض الصوفية اليوم یلبسونه» وذلك لما سبق" من أدلة ولأنه موافق للغة» ولأن بقية 
المعاني لاتخلومن مقال كما سبق بیان ذلك. 


(۱) والصوفانة «بقلة زغباء قصيرة4 لسان العرب ۰۱۰۲/۱۱ ط الأولى. 

(۲) تلبيس إبليس ۱۹۳. 

(۳) تلبيس إبليس ۰۱۱۳ 

)٤(‏ هومحمد بن أحمد أبوالريحان البيروني الخوارزمي» ولد سنة ۲ه فيلسوف رياضي مورخ من أهل 
خوارزم أقام في الهند مدة له مصنفات منها: الآثارالباقية عن القرون الخالية؛ ومنها: التفهيم لصناعة 
التنجيم» ومنها: تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أومرؤولة؛ توفي سنة ٠44ه‏ الأعلام 
°0. 

(( تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة 4 ۰۲ ۲۵ طبع مجلس داثرة المعارف العثمانية. 

(7) التصوف الاسلامي ۱/ ۵۲. 

(۷) انظر: ص۳۲ . 

(۸) انظرص ۳ . 


آقسام الصوفية 


اختلف المتقدمون من العلماء في تقسيم الصوفية» فقد قسمهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
والهجويري( إلى ثلاثة أقسام بينما قسمهم الرازي إلى ستة أقسام. وفيما يلي تقسيم كل 
منهم على حدة: 

أقسام الصوفية عند ابن تيمية : 

يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام هي: 

الأول: صوفية الحقائق: وهم المتفرغون للعبادة والذكر والزاهدون في الدنيا. 

الثاني: صوفية الأرزاق: وهم الذين وقفت عليهم الوقوف ويشترط في هؤلاء ثلاثة شروط: 

(1) العدالة الشرعية بحيث يؤدون الفرائض ويجتنبون المحارم. 

(ب) التأدب بآداب أهل الطريق وهي الآداب الشرعية أما الآداب البدعية فلا يلتفت إليها. 

(ج) ألايكون أحدهم متمسكاً بفضول الدنيا. 

الثالث: صوفية الرسم: وهم المقتصرون على المظاه ركاللباس والوقارونحوها وليس لهم 
رصيد من العمل فيظن الجاهل أنهم منهم وليسوا منهم”" . 

یقسم الهجويري الصوفية إلى ثلاثة أقسام ويقول: إن منهم: 

الأول: الصوفي: وهو المتفرغ لعبادة الله المتجه إليه المتجرد عن العلاثق الدنيوية. 
۱ الثاني: ومنهم المتصوف: وموالذي یجاهد نفسه ویقومها للوصول إلى الدرجة السابقة. 

الثالث: ومنهم المستصوف: وهومن تشبه بهم من أجل المنزلة والجاه والمال ولا رصید له 
من العمل المخلص حتى قيل فيه: «المستصوف عند الصوفية كالذباب وعند غيرهم 
کالذیاں“). 


(۱) هوعلي بن عثمان بن أبي علي الجلابي الهجويري الغزنوي وكنيته أبوالحسنء ولد فيما بين العقد 
التاسع والعاشرمن القرن الرابع الهجري من أهم مؤلفاته «الديوان» واکشف المحجوب» ولاثواقب 
الأحباروكشف الاسرار؟ توفي بلاهوربباکستان سنة 1 ه تقريباً. مقدمة كشف المحجوب ۵ ۰4 ۰۹۸ 
بقلم الدکتورة سعاد عبدالهادي قندیل. 

(۲) مجموع الفتاوی ۰۱۹/۱۱ ۲۰ بتصرف. 

(۳) کشف المحجوب ۰۲۳۱/۱ 


۳۹ 


أقسام الصوفية عند الفخر الرازي( : 
: یقسمهم الرازي إلى ست فرق نوجزها فیما يلي: 

الأولى: أصحاب العادات: وهم الذين يهتمون بتزيين الظاهر کلبس الخرقة وتسوية 
السجادة. 

الثانية: أصحاب العبادات: وهم المتفرغون للعبادة المنقطعون عن الدنيا. 

الشالثة: أصحاب الحقيقة: وهم الذين إذا فرغوا من الفرائض لم يشتغلوا بنوافل 
العبادات» بل في التفكر في ملكوت الله وتجريد النفس عن كل ما يشغلها عن ذكر الله فهم 
يحرصون ألايخلو بالهم عن ذكرالله. 

الرابعة: النورية: وهم يقولون إن الحجاب حجابان نوري وناري» أما النوري فالاشتغال 
باكتساب الصفات المحمودة وأما الناري فالاشتغال بالشهوة والغضب والحرص والامل. 

الخامسة: الحلولية: وهم قوم يزعمون أن قد حصل لهم الحلول أوالاتحاد فيدعون 
دعاوى عظيمة» وليس لهم من العلوم العقلية نصيب. 

السادسة: المباحية: وهم قوم يدعون محبة الله ويخالفون شريعته» ويقولون: إن الحييب 
رفع عنا التكليف وهؤلاء شرالطوائف”". 

وهذه الأقسام التي آشارالیها هولاء الاعلام لا تختص بزمان معين بل يوجد في كل عصر 
لكل قسم منها أتباع ومريدون 


(۱) هومحمد بن عمربن الحسن بن الحسين التيمي البكري أبوعبدالله الإمام المفس ولد سنة ٤٤‏ ۵ه في 
الري وأصله من طبرستان من كتبه: كتاب «مفاتح الغیب» في التفسیر وامعالم أصول الدین» 
و«المحصول في علم الأصول» وغيرهاء توفي في هراة سنة 7ه الأعلام ۷/ 707. 

(۲) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للفخرالرازي ۰۱۱۵ ۱۱۷ شركة الطباعة الفنية المتحدة. 


۳۷ 


طرق الصوفية 

تحدّئنا في المبحث السابق عن أقسام الصوفية» ونريد بالقسم المعنى الذي يشمل عدة 
طرق» ونريد بالطريق ما يضعه شيخ من مشايخ الصوفية لمجموعة من المريدين من أوضاع 
يلتزمونها ويختصون بها دون غيرهم. 

فعلى هذا فالقسم الواحد قد يدتحل تحته مجموعة من الطرق 5 تتفق في المعنى العام 
وتختلف في بعض المظاهر والأوضاع والمعاني. فمثلاً الطريقة المحاسبية» والطريقة 
الجنيديةء من القسم الذي يسميه شيخ الاسلام ابن تيمية صوفية الحقائق» ولكن تختلف 
الأولى عن الثانية بأن الأولى تقوم على الرضا والثانية تقوم على الصحو. 

ويعتبرالهجويري المتوفى سنة (410ه) أول من كتب عن طرق الصوفية - فيما علمت ‏ وقد قسمهم إلى 
ثنتي عشرة فرفة» منها عشر مقبولة ‏ كما يقول ‏ واثنتان مردودتان ذكرهما تحت اسم «الحلولية!''4. 

وقد ذكرالشيخ آبوعلي حسن بن علي العجيمي الحنفي”'2 طرق الصوفية فعد منها 
أربعين طريقاً في رسالة له» وقد لخصها الشيخ أبوسالم العياشي”" في رحلته”*'» وقد أوصلها 
غيرهم إلى أكثر من ذلك. 

والحق أن الطرق الصوفية كثيرة جداً بحيث يصعب حصرهاء إذ كل من عنّ له أن يبتدع طريقاً 
فعل وسماها باسمه أواسم قبيلته أوعشيرته» وهذا مشاهد بكثرة في إفريقيا وغيرهاء إذ بين كل فترة 
وأخری تخرج طريقة جديدة تحمل اسماً جديداً ولها ا معينة وأوراد مقررة» وسنتحدث فيما 
يلي عن بعض هذه الطرق بشکل موجزونكتفي بعرض أسماء بعض الطرق الأخرى : 

# الطر يقة الحنيدية : 


وتنسب إلى أبي القاسم الجنید بن محمد رضي الله عنه عنه» وطريقته مبنية على الصحو 


(۱) كشف المحجوب 4۰۳/۲. 

(۲) هوالحسن بن علي بن يحبى أبوالبقاء العجيمي ولد بمكة سنة ۱۰4۹ من تصانيفه: خبايا الزواياء 
وإهداء اللطائف من أخبارالطائف؛ وحاشية على الأشباه والنظاش وغيرها. توفي بالطائف سنة 
هه الأعلام ۲/ ۰۲۲۳ 

(۳) هوعبدالله بن محمد بن أبي بكرالعياشي أبوسالم من أهل المغرب من آهل فاس» ولد سنة ۱۰۳۷ له 
مؤلفات منها: «الرحلة العياشية»» و«إظهارالمنة على المبشرين بالجنة»» و«تنبيه ذوي الهمم العالية على 
الزهد في الدارالفانية»» توفي سنة ۱۰۹۰ الأعلام 4 : ۲۷۳. 

(4) بغية المستفيد شرح منية المريد ۰۷۲ (۵) سبق ذكر ترجمته. 


۳۸ 


ویعرف الجنید الصحوبأنه عبارة عن صحة حال العبد مع الحق» وطريقته من آشهر الطرق فى 
ازور ی (۱) 5 

یم ۰ 

الطر يقة المحاسبية : 

وتتسب إلى أبي عبدالله الحارث المحاسبي ۲۳ وهي تقوم على تجرید التوحید بصحة 
المعاملة الظاهرة والباطنة وعلی أن الرضا من جملة الاحوال التي یمن الله بها على عباده» 
والرضا عندهم نوعان: 

رضا الله عن العبد» وحقیقته عندهم إرادة الثواب والنعمة والکرامة للعبد. 

ورضا العبد عن الله» وحقيقته استواء القلب على طرفي القضاء والمنع والعطاء !*). 

# الطريقة القصارية: 

وتنسب إلى آبي صالح حمدول بن أحمد بن عمارة القصار(* وتسمی «الحمدونية» نسبة 
إلى حمدون» وهي تقوم علی لوم الانسان نفسه لتقصیره بالطاعة وعلی لوم الناس له لارتکابه 
بعضص المخالفات التي تنفرالناس عله وتسقط منزلته بینهم؟ لشدة اخلاصه لله ولهذا سموا 
«بالملامتیة»۲۳. قال ابن الجوزي: «وفي الصوفية قوم یسمون الملامتية اقتحموا الذنوب وقالوا: 
مقصودنا أن نسقط من أعين الناس فنسلم من الجاه؛ وهؤلاء أسقطوا جاههم عند الله لمخالفة 
اله 7 

وقد ذکر السلمي في الطبقات جملة من أقوال حمدون القصار(. 


(۱) کشف المحجوب 4۱۹/۲. 

() سبق ترجمته انظر ص ۰۲۸ 

(۳) ومذا یخالف مذهب أهل السنة والجماعة إذ المذهب الحق أن القضاء منه ما يجب الرضا به ومنه ما 
پستحب الرضا به ومنه ما يحرم الرضاء به. انظرشرح الطحاوية ص. 

.1۰۵ ۰4۰1/۲ کشف المحجوب‎ )٤( 

(0) هوحمدون بن آحمد بن عمارة آب و صالح القصارالنيسابوري شيخ أهل الملامة بنيسابور» كان عالماً 
فقيهاً وقد توفي سنة ۲۷۱ ه بنیسابورودفن في مقبرة الحيرة «حيرة نیسابور؟؛ طبقات الصوفية ۱۲۳. 

(1) عوارف المعارف ۰۲۲۵/۱ کشف المحجوب ۲/ ۱۲ 4 شرح الطحاوية ۵۷۵ ط الرابعة. 


(۷) تلبیس إبليس ۰۳۱۳ 
(۸) طبقات الصوفية 4 ۰۱۲۹۰۱۲ 


۳۹ 


* الطريقة الطيفورية : 
وينسبون إلى أبي يزيد طيفوربن عيسى البسطامي"" وهي تقوم على الغيبة والسكرء 
وعرف القشيري السکرفقال: «السکرغيبة بوارد قوي والصحورجوع إلى الاحساس بعد 
الغيبة»''». ویمیل طيفور إلى تفضیل السکر علی الصحو بینما یمیل الجنید إلى تفضیل 
الصحوعلی السکر؛ كما أن طیفوریمیل إلى العزلة وترك الصحبة”". 
# الطر يقة النورية : 
وتنسب إلى آبي الحسين النوري"* وهي تقوم على تفضیل التصوف على الفقر» كما تقوم 
على الإيثار. فالتصوف قد سبق تعريفه( 2 ** والفقررسثل عنه ال فقال: «الايستغني العيد 
بشيء دون الله عزوجل»*. 
والایثاریعرّف بأنه: «القیام بمعاونة الأغيارمع استعمال ما آمر الجبار لرسوله المختان 
حيث قال: «خذ العفووأمربالعرف وأعرض عن الجاهلین 2100800 . 


(۱) هوآبویزید طيفوربن عیسی بن سروشان» وله آخوان من الزهاد وهما آدم وعلي. وهم من آهل بسطام 
«بلدة على جادة الطریق إلى نیسابور» مات سنة ۲۲۱ ی طبقات الصوفية 1۷ . 

() الرسالة القشيرية ۰۲۸۱/۱ 

(۳) کشف المحجوب ٤۱۸/۲‏ . 

(4) هوأبوالحسن أحمد بن محمد النوري» ولد ونشأ ببغداد وأصله من خراسان وعرف بابن البغوي نسبة إلى 
قريته بغشوروهي بلدة بين هراة ومرو الروز توفي سنة ۲۹۵ هب طبقات الصوفية ٠١١ 2١54‏ . 

(6) انظرص۳۲. 

(7) هوأبوبكرالشبلي دلف بن جحدرويقال: ابن جعفر, وهو خراساني الاصل بغدادي المنشأء ولد في سامرا 
سنة ۲۷ ه وكان مالكي المذهب» عمره ۸۷ سنة؛ ومات سنة ٤‏ “لاه ودفن بمقبرة الخيزران» طبقات 
الصوفية 0۳۳۷ ۳۳۸. 

(۷) کشف المحجوب ۲۰/۲؟. 

(۸) الاعراف: ۰۱۹۹ 

() وهناك طريقة ة آحری تسمی النورية وتنسب إلى الشیخ نورالدین الاسفراييني وهي شعبة من الركنية 
«المنسوبة» للشیخ ركن الدین السمناني» بغية المستفید ۰۷ 


۶۰ 


* الطريقة السهلية : 

وتنسب إلى سهل بن عبدالله التستري"" رحمه الله» وتقوم على مجاهدة النفس 
ومخالفتها وترویضها على الطاعات وتحمل المشاق» ویستدلون على مجاهدة النفس 
بقوله تعالی: #والذين جاهدوا فینا للهدینهم سبلناه”". 

وعلی مخالفتها بقوله تعالی: #وأما من خاف مقام ربه ونهی النفس عن الهوی. فان 


الجنة هي المأوی ي" . 
وقوله تعالی: #أفكلما جاء‌کم رسول بما لاتهوی أنفسكم استکبرت**“). 
* الطريقة الحكيمية : 


وتنسب إلى آبي عبدالله محمد بن علي الحكيم الترمذي" وتقوم طريقته على الولاية 
وهي: أن تعلم أن لله عباداً قد خصهم بمحبته وخصهم بأنواع المكرمات وعددهم أربعة 
الاف وهم المکتومون» ولا یعرف آحدهم الاخروهم مستورون عن آنفسهم وعن الخلق» 
ومنهم القطب والنقباء والأوتاد والأبدال“. 


() هوسهل بن عبداله التستري وکنیته أبو محمد أحد أئمة الصوفية. توفي سنة ۲۸۳« وقيل سنة 
۳ سم قال في الطبقات: «وأظن أن ثلاثاً وثمانين أصح» طبقات الصوفية ۲۰۲. 

.1٩ العتكبوت:‎ )۲( 

(۳) النازعات ۰6۰ ۰4۱ 

() البقرة ۰۸۷ 

۰8۳۲ ۰4۲۱/۲ کشف المحجوب‎ )٥( 

(7) هومحمد بن علي بن الحسن الترمذي وکنیته أبوعبدالله الحکیم الترمذي» من آهل ترمذ» نفي منها 
بسبب تألیفه کتاب «ختم الولاية وعلل الشریعة»؛ باحث صوفي عالم بالحدیث من آهم کتبه: «نوادر 
الاصول في أحاديث الرسول» و«الفروق»» واغرس الموحدين»» وغیرها؛ وهوغير أبي عیسی محمد 
بن عيسى الترمذي صاحب الجامع المتوفى سنة ۲۷۹ه-إلاأنه معاصرله ومن بلدة ترمذ نفسهاء 
توفي أبي عبدالله سنة ۲۵۵ ه وقيل سنة ۲۸١‏ ه طبقات الصوفیة ۲۱۷ الأعلام 0165 ۰۱۵۷ 

(۷) كشف المحجوب 110/۲ ۰8 48۸. 

(۸) سيأتي بیان هذه المصطلحات ص ۱۸۷ - ۰۱۹۳ 


٤١ 


* الطريقة الخرازية : 

وتنسب إلى أبي سعید الخراز ۳ وتقوم طریقته على حال الفناء والبقاء وه وأول من عبر 
عنهما فقال: «الفناء فناء العبد عن رژية العبوديق والبقاء بقاء العبد عن رؤية العبودية والبقاء 
بقاء العبد يشاهد الألوهية»". وقال القشيري: «آشارالقوم بالفناء إلى قیام الأوصاف 


المحمودة»۳۱. 
* الطر بقة الخفيفة : 


وتنسب إلى أبي عبدالله محمد بن خفیف(*) > وهي تقوم على الغيبة والحضون وتعرّف 
الغيبة بأنها غيبة القلب عما دون الحق إلى حد أن يغيب حتى عن نفسه» ويعرّف الحضور بأنه 
حضورالقلب بدلالة اليقين حتى يصير الحكم الغيبي له مثل الحكم العيني» ومحمد بن 

خفيف ممن يرى تقديم الغيبة على الحضور (؟. 
# الطريقة السيارية : 
وتنسب إلى أبي العباس السياري(ا وتقوم على الجمع والتفرقة ويعرّف الجمع بأنه ما 

يكون من قبل الحق من إبداء معان وإسداء لطف وإحسان» وتعرّف التفرقة بأنها ما يكون كسباً 

للعبد من إقامة العبودية وما يليق بأحوال البشرية”". 

* الطريقة الأويسية : 
وتنسب إلى أويس القرني رضي الله عنه"* وتقوم على الاتصال الروحي بالأحياء 

(۱) هوأبوسعيد الخرازواسمه أحمد بن عيسى وهومن أهل بغداد ومن أئمة الصوفية »توفي سنة ۲۷۹ ی 
طبقات الصوفية۲۷۹. 

(۲) كشف المحجوب ۲/ 486. 

.۲٠١ /١ الرسالة القشيرية‎ )۳( 

(4) هو أبوعبدالله محمد بن خفيف بن اسفكشاذ الضبي وكنيته أبوعبدالله؛ وكان يقيم بشيران وأمه نيسابورية. 
مات سنة ۳۷۱ه-»طبقات الصوفية ۱۲ 8. 

() کشف المحجوب ۰4۸۹/۲ ٤)۹۰‏ . 

(1) موالقاسم بن القاسم آبوالعباس السياري وکان من أهل مرو توفي سنة ۳4۲ طبقات الصوفية 4۰ 4. 

(۷) الرسالة القشيرية ۲۵/۱ 

(۸) هوأويس بن عامربن جزء من مالك القرني من بني قرن بن ردمان بن ناجية بن مراد أحد النساك العباد» 
من سادات التابعین وأصله من الیمن؛ وأدرك حياة النبي با ولم يره» ووفد على عمربن الخطاب ثم 
سکن الكوفة وشهد وقعة صفین مع علي ویقال: إنه قتل فيهاء توفي سنة ۳۷ ی الاعلام ۰۳۷۰/۱ 
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والاموات. ویقولون: إن أويس قد أخذ عن روحانية سید المرسلين» وکل من أخذ عن روحانية 
شيخ من المشايخ تسمى طريقته: أويسية. 

وقد وجدت هذه الطريقة عند بعض أهل الطريقة يقة التجانية» قال في بغية المستفيد: «وقد 
وجدت هذه الطريق في أهل طريقناء كما بلغنا أنه ات تفق لبعض مشاهير الأولياء من أهل 
ره تشیت) فأخذ عن روحانية الشيخ رضي اله عنه بمسجده من بلده وأجازله بالق ا 

# الطريقة الخلوتية 

وتنسب للشيخ محمد الخلوتي؛ وتتهي هذه الطريقة إلى قطب الدين أحمد ين محمد 
الابهري وهي مبنية على الذكر بكلمة «لاإله الا اله» بكيفية مخصوصة: ثم ذكر الجلالة ثم 
الأسماء العشرة على الترتیب: هو حق» حي» قهار n‏ صمد قیوم. 

وقد أخحذ هذه الطريقة أحمد التجاني عن محمود الكردي المصری! ۲ وذلك قبل آن یبتدع 
طريقته الجديدة". 

# الطريقة الحلمانية : 

وتنسب إلى أبي حلمان الدمشقي» وهويعتقد حلول الله في الأشخاص الحسنة؛ كما 
يقول بناسخ الأرواح؛ كما أنه يقول إباحة المحرمات فهوإساحي حول *» كما ذهب إلى 
القول بالحلول الحسين بن منصور الحلاج”" وإليه تنسب الحلاجية””". 

وهناك سوى ما ذكرنا طرق كثيرة نذكر بعضاً منها فيما يلي: 


)١(‏ بغية المستفيد "الا. 

(؟) هومحمود الكردي المصري أصله من العراق »ولد ونشأ فيهاء ثم سافرإلى مصروسکن بها وتوفي سنة 
8ه بغية المستفيد ۰۱۱۳ 

(۳) الصلة بين التصوف والتشيع ۶۱ 6 بغية المستفيد 4لا 0/. 

(8) هو أبوحلمان الدمشقيء أصله من فارس ومنشؤه حلب» وأظهر بدعته بدمشق فنسب لذلك» الفرق بين 
الفرق © ۰۲ دار الآفاق الجديدة. 

(۵) الفرق بين الفرق 40 ۲ الطبعة الأولی» كشف المحجوب ؟601/7. 

() هوالحسین بن منصور وکنیته أبومغيث» وهومن أهل بیضاء وهي مدينة مشهورة بفارس ونشأ في مدينة 
واسط فى العراق» کفره كثير من العلماء وبعض الصوفية» قتل بباب الطاق ببغداد سنة 4 ٠‏ اه ءطبقات 
الصوفية ۳۰۷. 

(۷) الفرق بين الفرق ۰۲۱ 


۳ 


* الطريقة ل“ وا لقايد لقلندر یة(۱؟. 


* الطريقة القادرية". 
* الطريقة الرفاعية ۳ 
* الطريقة يقة المولوية ية . 
* الطر يقة الشاذلیة(*. 
* الطر يقة النقشبندیة؟. 
* الطريقة الصديقية©. 
* الطريقة 0 7 3 


)١(‏ وشيخ هذه الطريقة هوالسيد حيدرالتوني الموسوي المتوفى سنة ”لاه وهي مبنية على طيبة القلب 
والتقلل من الدنياء بغية المستفيد ۵۷۳ الصلة بين التصوف والتشيع ”4 4 ط الثانية. 

(۲) وتنسب إلى الشيسخ عبدالقادرالجيلاني المتوفى سنة 61۱ هب ولهذه الطريقة أتباع في جميع أنحاء 
العالم» ومنها الجزائر وجاوا وغينياء بغية المستفيد ۰۷۵ الصلة بين التصوف والتشيع 4۳ ۰8 4 6 . 

(۳) وتنسب إلى الشيخ أحمد الرفاعي المتوفی سنة 0۷۸ ه وله أتباع كثيرون» وقد صنف فيه وفي أتباعه كتب 
كثيرة وقد جمع بعضهم كلامه في رسالة سماها «رحيق الکوشر) وهي شعبة من القادرية» الصلة بين 
التصوف والتشیع ‏ 5 6 بغية المستفيد ۷۵ الأعلام 179/1١‏ . 

فق وتنسب إلى الشاعرالمولی جلال الدين الرومي صاب کاب «المثنوي» منظومة بالفارسية تقع في 
(oV:‏ بيت في ستة أجزای والمتوفی «بقونية» سنة ٦۷۲‏ ه وكانت طريقته مشهورة بالسماع. 
الصلة بين التصوف والتشيع AAP‏ , 

(0) وتنسب إلى أبي الحسن الشاذلي المغربي والمتوفى سنة ۱9 ی وله الأوراد المسماة ة حزب الشاذلي» وهي 
منتشرة في المغرب والجزائروفي أنحاء أخرى من العالم وقد تشعب منها طرق كثيرة منها: الوفائية. الزروقية 
البكرية. الجزولية. «بغية المستفيد ۰۷9 الصلة بين التصوف والتشيع 40 4: الأعلام ۵: .417٠١‏ 

() وتنسب إلى الخواجة بهاء الدين محمد النقشبندي البخاري» بغية المستفيد ۷۵ الصلة بين التصوف 
والتشيع 44۱. 

(۷) وهي طريقة الشيخ أبي بكربن هواري. ويزعمون أنها نسبة إلى أبي بكر الصديق» بغية المستفيد ۷. 

() وتنسب إلى الشيخ نجم الدين الكيريء وتعتبر الهمدانية شعبة منها وهي منسوبة إلى الشيخ علي 
الهمداني بغية المستفيد 4 ۷. 
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* الطريقة الجهر یة۲؟. 
* الطريقة 0 1 
* الطريقة 000 
5 الطريقة و 
0 لحاتمية 3 
* الطريقة القشیریة؟. 
* الطريقة الخشنية”"". 

* الطريقة 0 0 
* الطريقة الشطارية). 
* الطريقة 0 3 


د الطريقة بت الغوثية و۱ 


)١(‏ وسميت بذلك لانها تة تقوم على الجهر بالذكر وتنتهي إلى الخواجة أحمد السيوري» ويدعون أنه أخذها 
من الخضر عليه السلام؛ بغية المستفيد ۰۷۵ 

(۲) وتنسب للشیخ برمان وتقوم على الجهربالذ کر ولبس الزي الأخضر بغية المستفید ۷۵ 

() وتنسب إلى الشیخ عبدالله بن عیدروس» بغية المستفید ۰۷۵ 

(4) وتتسب للشیخ أحمد بن موسی المشرع اليمني؛ ومبناها على الجهر بالذكر والسماع ولبس الزي للدروزة 
وهي الوقوف في الناس للسوال بغية المستفید ۰۷۵ 

() وتنسب إلى ابن العربي الحاتمي صاحب الفتوحات المکية بغية المستفید ۰۷۵ 

.۲۹ وتنسب إلى القشيري صاحب الرسالة وقد سبقت ترجمته ص‎ )١( 

(۷) وتنسب إلى قطب الدین الخشني بغية المستفید ۰۷۰ 

(۸) وتنسب إلى الشیخ بدیع الزمان الشاه مداري بغية المستفید ۰۷۵ 

۰۷۵ وتنسب إلى الشیخ عبدالله الشطاري بغية المستفید‎ )٩( 

(۱۰) وتتسب إلى الشیخ آبي يزيد العشقي» بفية المستفید ۰۷۰ 

۱۱( وتنسب إلى الشیخ غوث الله صاحب الجواه ر الخمس» بغية المستفید ۰۷۹ 


0 


* الحزب الجمهوري الإسلامي“. 
* الطريقة التجانية: 


وهي موضوع البحث في هذه الرسالة وسأتناولها بشيء من التفصیل. 


() وهوحزب صوفي سياسي ویقول مؤسسه محمود محمد طه بالاختلاط بين الجنسین وتحریم الحجاب» 
فهومتأثربمذهب الإباحية من الصوفية» كما يقول بأن الاسلام ظلم المرأة كما ظلم أهل الکتاب بفرض 
الجزية عليهم. وله علاقات مريبة مع بعض السفراء والقسس والراهبات وهذا الحزب منتشر في 
السودان. انظر الاختلاط في مذهب مسيلمة الثاني الکذاب (۸) بقلم الدکتورالامین داود الاؤام. 
اتصالات مريبة بقلم الأمين داود من ۵ - ۱۲ 

(۲) وهناك طرق آخری حديشة وذلك مثل السنوسية في ليبياء والإسماعيلية والسمانيةوالميرغنية في السودان» 
الصلة بين التصوف والتشیع 440. 


٦ 


القسم: الأول 


في التجاني والتجانية 


تمهيد: 

قبل الحديث عن أوجه الانحراف في عقائد التجانية لابد من الحديث عن حياة التجانى 
مؤسس هذه الطريقة ومعرفة مراحل ثقافته وتعليمه والعصر الذي عاش فيه؛ وذلك لأن معرفة 
مذهب الرجل وعقيدته تنبني على معرفة نوع تربيته وتعليمه وعلى معرفة الظروف التي لابست 
تشانة. 

كما أنه لابد من الحدیث عن شىء من تاريخ التجانية وذلك لأن السلوك العملي فرع عن 
مدى ما يحدثه الانحراف في العقيدة من خطر على البلاد والعباد. 

وهذا ما سأتناوله بالبحث فى البابين التاليين من هذا القسم. 


تا لا لا 


.١١ الرعد‎ )١( 


۷ 


الباب الأول 
في ترجمة آحمد التجاني مؤسس الطريقة التجانية 
الفصل الأول 
في اسمه ونسبه ومولده وأسرته 
0 اسمه ونسبه : 
هو أبوالعباس أحمد بن محمد بن المختارين أحمد بن محمد بن سالم التجاني "* المضاوي. 
والتجاني نسبة إلى ابني توجين؟ أصحاب «تاهرت»“ واتاکدمت» من البرين إخوان بني 
زبيان ملوك تلمسان وبني مرین ملوك المغرب الأقصی؛ وبنوتوجين هم آخوال أحمد التجاني 
ولما طال مقامه بينهم سا 
والمضاوي نسبة إلى حصن «عين ماضي» 
وتذكر كتب التجانية أن نسبه ينتهي إلى محمد الملقب بالنفس الزكية“ وأن ذلك 
ثابت لدی الآباء والاجداد الا أنه لم یکتف 9 فزعم آنه سأل النبي و يقظة عن نسبهء 
فأجابه : : إن نسبك إلى الحسن بن علي صح“ 
فلم يثبت نسبه بطرق علمية صحيحة وإنما يُدَّعى؛ ومثل هذا الاذعاء لاتقوم به حجة» ولم 
أرخلال قراءتي للكتب التي تحدثت عن التجاني ما يثبت ذلك أوينفيه إلاما ذكره الأمير 
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(۱) ولفظ: «التجاني» بكسرالمثناة مشددة وبالجيم المشددة أيضاً وقد تخفف. كذا ضبطه بعضهم حلية 
البشر١/ ٠۳‏ ط دمشق» بغية المستفيد .117١‏ 

(۲) تاهرت: اسم لمدينتين متقابلتين بأقصى المغرب إحداهما تاهرت القديمة والأخرى تاهرت المحدثت 
وهي كثيرة الضباب والامطان معجم البلدان ۲/ ۷ دار صادربیروت. وتاكدمت مدينة في المغرب. 

(۳) تحفة الزائرفي تاريخ الجزائر ۱/ ۳۰۳ الطبعة الثانية» بغية المستفید ۱۳۷ 

(4) وهي قرية معروفة من فری الصحراء الشرقية من بلاد المغرب وهي الآن تقع في الجزاثر بغية المستفید ۳۷ 

() هو محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسین بن علي بن آبي طالب» ولد بالمدينة سنة ٩۳‏ ه وقتل 
بالمدينة سنة ۱60 ه الاعلام ۷/ ۹۰ 

10( فهم یزعمون أنه من آولاد الحسن وأن نسبه ينتهي إلى محمد الملقب بالنفس الزكية» ومحمد هذا من 
آولاد الحسين لامن أولاد الحسن كما تری في ترجمته السابقة المنقولة عن الاعلام. 

(۷) جواهرالمعاني ۳۱0۳۰/۱. 


1۸ 


محمد بن عبدالقادر الجزاثري من أنه من آشراف المغرب. فقال: «وأصل التجاني من آشراف 
المغرب»(۱). 

0 مولده : 

ولد أحمد التجاني في سنة (۱۱۵۰ ه--۱۷۳۷م) بقرية اعين ماضى». 

© أسرته : 

أبوه هو أبوعبدالله محمد (بالفتح)" بن المختان توفي سنة (77١١ه)»‏ وجده هو 
المختاربن أحمد بن محمد (بالفتح)» وجده الرابع هو محمد بن سالم وهذا هوالذي وفد إلى 
ماضي وتوطن بها وتزوج منهم فكانوا آخوالاً للتجاني. 

وأمه هي عائشة بنت محمدو (بالرفع) بن السنوسي التجاني المضاوي» توفيت مع زوجها 
بالطاعون في يوم واحد”؟. 

وله أخ واسمه محمد ويكنى بابن عم وأخت واسمها رقية وكانت أكبرمنه سناً وقد ماتت 
وتركت ابناً اسمه عبداله(*. 

وقد زوجه والده لما بلغ الحلم وخلف ولدين أحدهما محمد الملقب بالكبير وقد توفي 
سنة (11778ه)» والآتحر محمد الملقب بالحبيب وقد توفي سنة (7794١ه‏ ) وخلف ولدين 
هنا اخ وتیل اسف ۰۳ 


۰۳۰۳/۱ تحفة الزاثر‎ )١( 

(۲) جواهرالمعاني ۰۲/۱ ۰۲۷ الاستقصاء في تاريخ المغرب الاقصی ۸/ ۰۸۳ ۰۸6 حلية البشر ۱/ ۰۳۰۳ 
٤‏ ۳۰ الاعلام ۱/ ۲۳۲ ط الثالثة؛ السیف المسلول ۲۰۵. 

(۳) فهي تنطق دائماً بالفتح بلهجة أهل المغرب فیقال: محمدا؛ ولاتخضع لعلامات الاعراب عندهم بل 
تلزم حالة واحدة ومثله (محمدو) بالرفع. 

۳ ۱ جواهر المعاني‎ )٤( 

(0) جواهرالمعاني ۰۳۱/۱ 

(7) کشف الحجاب 14۰۱۸۰۱۵۰۱6 بغية المستفید ۲۰۱. 
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الفصل الثاني 
الحالة السياسية والعلمية في عصره 


تميّر العصر الذي وجد فيه التجاني بکثرة الاضطرابات السياسية والشورات الداخلية فقد 
عاش نهاية الدولة العثمانیة) حينما تكالبت عليها دول أوربا المستعمرة» وانتشرت في البلاد 
الإسلامية كثير من الثورات ضد دولة الخلافة نتيجة لما تعانيه الشعوب في نهاية حكم الأتراك 
من سوء في الادارة السياسية والأحوال المعيشية» فكانت الجزائر في ذلك الوقت حا لكثير 
من الأحداث السياسية في الداخل ومن الخارج. 

هذا بالنسبة للحالة السياسية. أما الحركة العلمية فقد كانت تعيش عصر الاحتضان إذ 
كانت مراک التعليم في ذلك الوقت ضئيلة محدودة لدى أفراد وفي 39 تعد على الاصابع؛ 
ركان التعليم مقتصراً على بض الدریس لتعليم القرآن اكرام ربعض شروح الکتب الفتهية: 

كما مسح التصوف دروشة و وتمسحاً بالقب ور والمزارات ونشراً للبدع والخرافات» فشاح 
الجهل وعمت الخرافة. 

أما حركة التأليف فقد اقتصرت على بعض الشروح والحواشي الفقهية والعقدية» وكان 
يغلب على التأليف التقليد الأعمى مع ضعف الأسلوب وركاكة الالفاظ فقد دخلت 
المؤلفات بعض الألفاظ العامية والملحونة. وكان الأدب مقصوراً على بعض المدائح النبوية 
والمقطوعات الصوفية؛ ومرثیات بعض العلماء. 

وكان ذلك كله يرجع إلى عدة أسباتة 

منها: كثرة الاضطرابات السياسيةوالغورات الداخلية وقلة الأمن. 

ومنها: قلة الموارد الاقتصادية وسوء توزيعها جعل الانسان يبحث جاهداً عن قوت يومه. 
ولم يكن لديه متسع من الوقت للعلم والدراسة. 


)1( استمرحکم الدولة التركية للجزائرحتى سنة "۱۳۶ ه وقد توفي التجاني سنة ٠ه‏ التحفة 
المرضية في الدولة البکداشية ص٤٠‏ ط الأولى. 
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ومنها: أن الدولة التركية في أواخرأيامها لم تكن تولي الثقافة والتعلیم شيئاً من الاهتمام» 
فقد كان معظم حكام الأقاليم أعاجم لايحسنون اللغة العربية وفاقد الشيء لايعطيه» كما كان 
جل همهم عداد الرجال للجهاد والحرب لقمع الفتن في الداخل ومكافحة الأعداء في 
الخارج". 

في مشل هذا العصرولد ونشأ آحمد التجاني؛ فلم يكن غريباً أن تشر طریقته ذلك 
الانتشارالواسع ؛ ففي مثل هذه الأجواء تتنفس البدع وتعيش الخرافة. 


(۱) التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية ۰40 77 ط الأولى» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع. 


0١ 


الفصل الثالث 
في نشأته ورحلاته ووفاته واثاره 

© نشأته وتصوفه : 

ولد التجاني - كما سبق -بقرية #عين ماضي» وفیها نشأ وترعرع» ویقال: إنه حفظ القرآن 
في صغره في سبعة آعوام۲) على يد الشیخ محمد التجاني"" ثم اشتغل بعد ذلك بطلب 
العلوم الشرعية والادبية فقرأ مختصر خليل والرسالة ومقدمة ابن رشد والأحضري على الشیخ 
المبروك بن بعافية المضاوي التجاني(۳ ثم مال إلى طریق التصوف وکان لرحلاته الكثيرة أثر 
في سلوکه هذا الطریق» حیث التقی في رحلته إلى فاس وفي رحلته إلى الحج بکثیر من آریاب 
هذا الشأن وأخذ عنهم طرقهم في السلوك والتصوف. إلى أن استقل أخيراً بطریقته الخاصة 
التي عرفت فيما بعد بالتجانية نسبة إليه. 


رحلته الأولى إلى فاس : 
لما توفي والده سنة (177١ه)‏ بقي مدة على حاله من قراءة العلم وتدريسه في بلدة 
لاعين ماضي؟. 


وفي سنة (۱ ۱۱۷ ه-) ارتحل إلى ناحية فاس وسمع فيها شيئاً من الحديث» وأول من لقيه 
فيها الطيب بن محمد اليملحي(*) وقد أخذ منه التجاني طريقته وأذن له في تلقين ورده » كما 
لقي أيضاً محمد بن الحسن الوانجلي(* ولم يأخذ عنه شيئاء كما لقي أيضاً عبدالله ابن 
العربي المدعوابن عبداش. 


(۱) جواهرالمعاني ۰۲۱/۱ ۰۲۷ 

(۲) هومحمد بن حموالتجاني المتوفی سنة ۱۱۷۲ جواهرالمعاني ۰۲۷/۱ 

(۳) میزاب الرحمة الربانية ۸. 

(6) هوالطیب بن محمد بن عبداله بن إبراهيم اليملحي العلمي؛ توفي سنة ۱۱۸۰ ه في أواخر ربيع الثاني 
ودفن في «وزان» من بلاد الهبط من مصمودة جواهرالمعاني /١‏ ۰4۳ 

(0) من بني وانجل من جبال الزبيب وقد توفي سنة 146١١ه‏ ءجواهرالمعاني ۶/۱ ۰4 

(1) هوعبدالله بن العربي بن أحمد بن محمد المدعوابن عبدالله من أولاد معن الاندلسي» توفي سنة - 


o۲ 


ثم أخذ طریق عبدالقادر الجيلاني ١7‏ على يد من كان يلقن طريقه في ذلك الوقت. ثم 
أخذ الطريقة الناصرية على يد أبي عبدالله محمد بن عبدالله التزاتي ثم تركها بعد حينءثم أخذ 
طريق أبي العباس أحمد الحبيب بن محمد" على يد من له الإذن فيه في ذلك الوقت ثم 
تركه بعد مدة. 

ثم أخذ طريق أحمد الطواش "۳" مدة ثم تركه. 

ثم انتقل من المغرب إلى جهة الصحراء قاصداً زاوية عبدالقادربن محمد الأبيض فأقام 
بها مدة ثم انتقل منها إلى تلمسان"*. 

0 رحلته إلى الحج : 

ثم انتقل من تلمسان قاصداً بيت الله الحرام» فلما وصل إلى بلد «آزواوي» سمع بالشيخ 
أبي عبدالله محمد (بالفتح) بن عبدالرحمن الازهري؛ فذهب إليه وأخذ عنه الطريقة 
الخلوتية. 

ثم انتقل إلى تونس ودخلها عام (۱۱۸م) ولقي بها عبدالرحمن الرحوي» فأقام سنة 
كاملة بعضها بمدينة اسوسة» وبعضها بمدينة «تونس» وقد درس بتونس كتاب «الحكم 
العطائية»" وغيره. 


= ۱۱۸۸ه. جواهرالمعاني 1/۱. 

(۱) هوعبدالقادربن موسی بن عبداله بن جنكي دوست الحسني آبومحمد محيي الدین الجيلاني أو 
الكيلاني أو الجميلي» مؤسس الطريقة القادرية» ولد في جیلان وراء طبرستان سنة ۱ 4۷ هثم انتقل إلى 
بخداد سنة 4۸۸ ه من أهم مصنفاته: «الغنية لطالب طریق الحق»۰ واالفتح الرباني»» وافتوح الغیب» 
واالفیوضات الربانیة» توفي ببغداد سنة ۵۱۱ الأعلام٤/‏ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ 

(۲) هوآبوالعباس أحمد الحبیب بن محمد الملقب بالغماري السلجماسي الصديقي المتوفی سنة 
هم في الرابع من محرم» جواهرالمعاني ۰61/۱ 4۵. 

(۳) هو أبو العباس أحمد الطواش نزیل تازي وتوفي بها سنة ۱۲۰ جواهرالمعاني ۱/ ٤٥‏ . 

(6) جواهرالمعاني ۱/ ۰4۳ 0]. 

(9) سبق التعریف بها. ۱ 

(7) وهوکتاب تكلم فيه صاحبه: «أحمد بن محمد بن عطاء الله السکندري» عن آنواع من السلوك 
کالاخلاص والعزلة والزهد والمحبة والرضاء وتسلط الشیطان على الانسان؛ وقد شرحه محمد بن إبراهيم 
المعروف بابن عباد في کتاب سماه: «شرح الحکم». 


or 


ثم سافر إلى القاهرة فلما وصل إليها لقي الشيخ محمود الكردي "۲ ثم سافررمن مصر. 

وفي شوال سنة (۱۱۸۷ه-) وصل إلى مكة فالتقی بالشیخ أحمد ابن عبدالهادي 
الهندي 60 

ولما أكمل حجه توجه إلى المدينة فالتقى بالشيخ أبي عبدالله محمد ابن عبدالكريم 
الشهيربالسمانء ثم رجع إلى بلده» وفي طريقه مربالقاهرة وقام بزيارة شيخه محمود الكردي 
وأخذ عنه الطريقة الخلوتية وأذن له في التربية بها. ثم انتقل من مصرإلى تونس ومنها إلى 
تلمسان فوصلها سنة (۱۱۸۸ ه) وأقام بها مدة. 

رحلته الثانية إلى فاس : 

وفي سنة (۱۹۱ ١ه)‏ انتقل من تلمسان إلى فاس وذلك بقصد زيارة ضريح إدريس» وفي 
الطریق التقی بخلیفته علي حرازم جامع کتاب الجواهر وذلك في مدينة (وجدة!۳). 

ولما وصل إلى فاس آقام بها مدة من الزمن» ثم رجع إلى تلمسان فأقام بها مدق ثم طرد 
من تلمسان فارتحل ونزل بقرية «آبي سمغون»* ثم سافرمنها إلى بلاد «آتوات»"* ثم رجع 
إلى قرية «آبي سمغون»؛ وفي سنة (۱۳ ۱۲ ه-) طرد منها إلى فاس“ . 

وفي سب طرده من تلمسان إلى أبي سمغون ومنها إلى فاس قال «الزياني»۳۳* في کتابه 
«الترجمانة الکبری»: إن «الباي محمد بن عثمان» طرده من تلمسان إلى آبي سمغون يسبب 
تدبیره الفضة وتدلیسه على الناس» فأقام بها مدة فعظم صيته وکثر فساده وعبثه فبلغ خبره لباي 


(۱) سبق ذکرترجمته انظر ص 4۳. 

(۲) هوأبوالعباس أحمد بن عبدالله الهندي المتوفی سنة ۱۱۸۷ هب جواهرالمعاني ۰۶۷/۱ ۰8۸ 

(۳) «وجدة» مدينة معروفة في شرق المملكة المغربية بالقرب من حدودها مع الجزاثر. 

(4) «أبي سمغون) قصرمعروف بالصحراء الشرقية به قبرالشیخ أبي سمغون وبه سمي القصس بغية المستفید 
1۷۲ 

() «أتوات» صقع صحراوي في المغرب بغية المستفید ۱۷۲ 

(1) جواهرالمعاني ۵۳/۱. 

(۷) هوأبوالقاسم بن أحمد بن علي بن إبراهيم؛ مؤرخ ولد بفاس سنة ۱۱8۷ هکان سفيراً لبلاده في الاستانة 
سنة ١7١ه‏ »من كتبه : الرحلة الکبری» والترجمان المعرب عن دول المشرق والمغرب» توفي في 
مدينة فاس سنة 44 ١١ه‏ الأعلام ۰۱/۲ 
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وهران عثمان بن محمد بن الباي محمد بن عثمان السابق الذکن فکتب لاهل قرية أبي 
سمغون بالوعید إن لم یطردوه» فلما بلغه ذلك فرإلى المغرب في طائفة من آتباعه 
واه 

وذهب الناصري”' في الاستقصاء إلى قريب من هذا الرأي» فقال بأن الباي محمد بن 
عثمان قد أزعجه من تلمسان إلى قرية أبي سمغون ولم يذكر سیب ذلك. وإنما ذكرسبب 
طرده من أبي سمغون إلى فاس وأن ذلك بسبب وشاية وصلت إلى الباي عثمان بن محمد 
ضد التجاني فكتب بالوعيد إلى آهل قرية أبي سمغون إن لم يخرجوه» فلما سمع بذلك فرمع 
بعض تلامذته..". 

0 وفاته: 

توفي يوم الخميس السابع عشرمن شوال سنة (۱۲۳۰-)-(۱۸۱۵م) وكان عمره ثمانين 
۳2 

قال صاحب کتاب السیف المسلول: «وأما موته فمختلف فيه» وفي جواه رالمعاني أن 
موته عام (۱۱۲۰ه) وفي بعض الکتب عام (۱۱۹۷ه) وقیل عام (۱۲۳۰ه) والله آعلم 
بالصواب. ولعل أحمد التجاني لم يكن كلياً بل هذا كله کذب». 

قلت: وهذا النص غير مسلم من وجوه: 

١‏ أن وفاته لم تذكر في جواهر المعاني البتة» وذلك لأن کتاب الجواهر كتب في حياة 
التجاني"“ فكيف تكتب سنة وفاته وهو لازال في عالم الأحياء؟ ومن رجع إلى الجواهر فلن 
يجد شيئاً من ذلك حتى في طبعاته المتأخرة. 


(۱) الترجمانة الكبرى في آخبارالمعمور براً وبحراً 41۰ 4۱۱ بتصرف» مطبعة فضالة المحمدية. 

(۲) هوأحمد بن خالد بن حماد بن محمد الناصري الدرعي شهاب الدين السلاوي» مؤرخ ولد في مدينة 
اسلاة سنة ١٠176١ه‏ بالمغرب الأقصىء له سوى كتاب الاستقصاء: زهر الأفنان في شرح قصيدة ابن 
الونان» توفي في مدينة سلا سنة 1716ه الأعلام ۰۱۱۸/۱ الاستقصاء /١‏ ترجمة المؤلف. 

(۳) الاستقصاء ۸/ ٠١6:٠١ ٤‏ بتصرف. 

(4) بغية المستفيد ۰۱۹۹ كشف الحجاب ۰۱٩‏ اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عالم المدينة 5١04/١‏ 
شجرة النورالزكية ۳۷۹۰۳۷۸/۱ الأعلام ۱/ ۲۳۲ ط الثالثة » الاستقصاء ۰۱۲۹/۸ ۰۱۳۰ 

.۲۰۵ السيف المسلول‎ )١( 

(1) بغية المستفيد ۰۱۸۳ 
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۲ - أن احتمال أنه توفي سنة (۱۱۷۰ه) بعيد جداء فإنا إذا علمنا أنه ولد سنة (۱۱۵۰ه) 
فمن المستبعد أن یکون عاش عشرسنوات فقط ومع ذلك اشتهر هذه الشهرة العظيمة. 

وأما احتمال أنه توفي سنة (۱۹۲ ١ه)‏ فهذا وارد إلاأنه مستبعد» لأن جمیع کتب التاریخ 
والتراجم التي اطلعت عليها تنص على أنه مات سنة (۱۲۳۰ ه) ولم یذکر آحد أنه مات سنة 
(ه)إلاصاحب هذا الكتاب فيما أعلم. والله أعلم. 

'- قوله: «ولعل أحمد التجاني لم يكن كلياً؛ فهذا الاحتمال بعيد جداً بل هومجانب 
للحقيقة» فكتب التاريخ التي ذكرته والحوادث التي اقترنت به تؤكد أنه كان موجوداً قطعاء 
وكان ممن كتب عنه المؤرخ الزياني") وهومن المعاصرين له. فكيف يقال مع ذلك إنه لم 
يكن كلياً؟ والله أعلم. 

0اثئاره: 

من أهم الآثارالتي خلّفها التجاني زاويته المشهورة بفاس والتي ظلت مركزاً للتجانية 
يتوافدون عليها من شتى أنحاء العالم» ومكاناً لتجديد هذه الفكرة وبثها في قلوب الناس. 

كما أن من آهم آثاره كتاب ‏ جواهر المعاني ‏ الذي جمعه تلميذه وخليفته علي حرازم» 
والذي يعتبرالمرجع الأول للتجانية. 

الزاوية التجانية : 

كان التجانيون قبل إنشاء الزاوية يجتمعون عند باب الشيخ للذ کر وقراءة الأوراد ثم في 
بعض المساجدء إلى أن آمرهم ببناء الزاوية فبنيت في حومة «الدرداس» المعروفة اليوم 
بالبلیدة» في فاس القديمة. قال أحمد سكيرج” في كشف الحجاب: «.. وكان خربة 
مثهدمة من ملك أولاد أقومي وكانت فيها كرمة كبيرة... وتلك الخربة كانت مهيبة لايقدر أحد 
أن يدخلها وحده» وقد بلغني على لسان الثقة أنه كان يسمع فيها بعض الأحيان كأن جماعة 
يذكرون فيهاء وكان بقصدها غالب مجاذيب فاس»۳" وقد بُدىْ في بنائها سنة (۱۲۱0ه)» 


.۵ سبق ترجمته ص5‎ )١( 
۰۷۷-۷۲ انظرترجمته ص‎ )۲( 
۰۳۱ کشف الحجاب‎ )۳( 


لمن 


ثم زید فیها من جهة المحراب سنة (۵۱۳۰۲) وفي سنة (۱۳۱7ه) زید فیها من جهة 
السقاية والباب. 

وفي رحلتي إلى المغرب قمت بزيارة الزاوية وهي عبارة عن مکان يشبه المسجد تبلغ 
مساحته 1 مترا مربعاً تقريباً غالبها مسقوف ومفروشة بالحصین وعندما تدخل من الباب 
الخارجي يكون عن يمينك السقاية وعن يسارك خرانة صغيسرة ذات طبقات ثلاث مملوءة 
بكراريس» وهي إلى الآن ما زالت مقفلةء ويزعمون أنها لاتفتح إلاعلى يد المهدي المنتظر "۳ 
وفي وسيط الزاوية قبرالتجاني وبينه وبين السقاية حاجن ويزعمون أن من مزاياها أن الصلاة 
مقبولة بها قطعا(*۲ » وأن من يدفن فيها تأكله النار لامحالة(؟. 

جواه رالمعانسی: 

یعتبر كتاب جواهر المعاني آهم کتب الطريقة التجانية حتی إنهم یزعمون أن النبي و 
قال فیه: «کتابی هذا وأنا آلفته»۳؟. 

وقد شرع علي حرازم في جمعه في أوائل شعبان سنة (۱۲۱۳ه)۲۳* وانتهی منه في أواسط 
ذي القعدة سنة (۳)۱۲۱6. 

وقد قرأه علي حرازم بعد جمعه وتألیفه على شیخه أحمد التجاني فأجازه في سائرما فيه؛ 
كما ذكرذلك صاحب بغية المستفيد حيث قال: «.. وبعد أن فرغ منه أحضره بين يديه وأجازه 
في سائرما فيه وكتب له بخط يده المباركة أوله واخره بذلك في مسجد الديوان» فجاء 
بحمدالله محفوفاً باليمن والاسعاد..»۳؟. 
وقد سماه مؤلفه : (جواهرالمعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التجاني). 


(۱) کشف الحجاب ۰۳۱ 

(۲) کشف الحجاب ۰۳ 

(۳) جناية المنتسب العاني ۰۵۱/۲ تألیف: آحمد سکیرج. 
(4) کشف الحجاب ۲۱. 

(6) کشف الحجاب ۲۶. 

() بغية المستفید ۰۱۸۳ 

(۷) جواهرالمعاني ۰۸/۱ 

(۸) جواهرالمعاني ۲/ ۰۲۸۰ بغية المستفید ۰۱۸۳ 

() بغية المستفید ۰.۱۸۳ 
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وقد قسمه إلى ستة أبواب ومقدمة وخاتمة. 
فذكرفي الباب الأول: التعریف بشیخه. وقسمه إلى ثلاثة فصول: 
الفصل الاول: في التعریف به وبمولده وآبویه ونسبه وعشیرته الأقربين إليه. 
الفصل الثانى: فى نشأته وبدایته ومجاهدته. 
الفصل الثالث: في أخذ طريق رشده وهدايته. 
وقسم الباب الثاني إلى فصلين: 
الفصل الأول: في مواجيده وأحواله ومقامه المتصف به وكماله. 
الفصل الثاني: في سيرته السنية وجمل من أخلاقه السنية وحسن معاملاته مع إخوانه 
ش وأهل مودته. 
وقسم الباب الثالث إلى ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: في علمه وكرمه وسخائه وعظيم فتوته ووفائه. 
الفصل الثاني: في خوفه وصبره وعلو همته وورعه وزهده وموعظته وحريته. 
الفصل الثالث: في دلالته على الله وجمعه عليه وسوقه الأقوام بحاله ومقاله إليه. 
كما قسم الباب الرابع إلى ثلاثة فصول أيضاً: 
الفصل الأول: فى ترتيب أوراده وأذكاره وذکر طريقته وأتباعه. 
الفصل الشاني: في فضل ورده وما أعده الله لتاليه وصفة المريد وحاله وما يقطعه عن 
أستاذه. 
الفصل الثالث: في معرفة حقيقة الشيخ الذي يتبع في سائرأقواله وأفعاله... إلخ. 
وقسم الباب الخامس إلى أربعة فصول: 
الفصل الأول: في ذک رأجوبته عن الآيات القرآنية عن طريق أهل الإشارة الربانية. 
الفصل الثانى: فى الأحاديث النبوية وعلومه الاختصاصية المصطفوية. 
الفصل الثالث: في إشاراته العلوية وحل مشكلاتها بعبارات وهبية. 
الفصل الرابع: في رسائله. 
الباب السادس: في جملة من كراماته وبعض ما جرى من تصريفاته 
وأشارفي المقدمة إلى أهمية التصوف وأنه لايخرج عن الكتاب والسنة كما حذرمن 


0) 


. ۱۱۰۱۰ /١ جواهرالمعاني‎ )۱( 


ممه 


الذين ینکرون على المتصوفة ونصح بالابتعاد عنهم کشیخ الاسلام ابن تيمية وغيره» كما آشار 
فیها إلى بعض قواعد أهل التصوف"*. 

وفی الخاتمة حدّث عن مسألة إهداء الثواب إلى النبي كينو . 

0 حقيقة جواهرالمعانی؟ 

ذكر الشيخ عبدالحي الكتاني شيخ الطريقة الكتانية أن الجزء الأول من كتائب جواهر 
المعانى منقول عن كتاب المقصد الأحمد”"» وأن التجاني نقله عن هذا الكتاب ونسبه 
لنفسه. ولقد كان اكتشاف هذا الكتاب قاصمة الظهر للتجانيين حتى لقد تحيروا في الإجابة 
عن ذلك. وقد أجاب عن ذلك أحمد سكيرج بأسلوب خادع وعبارة لاينقصها الذكاء فقد 
أثبت الحقيقة كما استطاع أن يخفف من وقعها على الأتباع وخصوصاً من لم يبلغوا شأواً في 
العلم والمعرفة» فقال: «.. ولقد عشرت على ثلاث نسخ من هذا المقصد وقابلته مع جواهر 
المعاني فوجدت خطبته كخطبته وجل ترتيب أبوابه على ترتيبه» وأما ما يتعلق بالطريق أو 
المسائل العلمية الحديثية والفقهية ومقالات الشيخ رضي الله عنه ومقاماته وكراماته فليس 
شيء منه فيه إلاما كان مماثلاً من الموافقات في المشربين في قضية من القضايا اتفقت 
للشيخين حتى كأن هذه عين هذه؛ مما يقع مثله لكثير من الناس فيذكره فيه باللفظ» وليس 
هذا بمستنکرفي حق كل مؤلف رأى ما يناسبه في موضوع تأليفه» إلاأن عدم نسبته للمنقول 
منه هوالذي ظهرلي أنه هو الداعي للشیخ رضي الله عنه لحرقه اوک ثم رأى أنه لابأس 
بذلك فأمره بالعود إلى جمعه كما نبه على ذلك في خطبته.. 

وإذا كان العلماء الکبارینقلون الكتب من أصلها فتنسب لهم مع معرفة مؤلفها الأول» فلا 
بأس بحمد الله في محاذاة جواهر المعاني بالمقصد الأحمد. ولقد ذكرت في شرحنا لجواهر 
المعاني المسمى «بتيجان الغواني» بعض الكتب التي نسبت لغير مؤلفها مثل المدونة التي 


(۱) جواهرالمعاني ۰۲۵۹۰۱۱/۱ 

(۲) جواهرالمعاني ۰۲۸۳/۲ 

(۳) هذا الکتاب مکتوب بخط مغربي» وهو مطبوع بالمطبعة الحجرية بفاس سنة ۱۳۵۱ ه. 

(4) وذهب علي حرازم إلى أنه آمربحرقه أولاً لسبب اقتضاه الوقت والحال ولم یفصح عن السبب» جواهر 
المعاني ۰۵۰۳/۱ وتبعه في ذلك صاحب بغية المستفید» بغية المستفید ۰۱۸۲ وكذلك صاحب کتاب 
الدرة الخریدةه الدر الخريدة شرح الياقوتةالفريدة ۰۱۱۱/۱ 


۹ 


هي أم کتب المذهب وأبى الله لا آن يكون مشل ذلك في الجملة في كتاب جواهر المعاني 
الذي هوأم كتب الطریق..»۲. 

قلت: وهذا الرد من أحمد سكيرج مردود من وجوه: 

الأول: تأمل قوله: «إلاما كان مماثلاً من الموافقات في المشربین» فانه من المستبعد جداً 
أن يتفقا حتى في الكرامات وفي الأسلوب والعبارات. 

ثم إن كثرة المنقول تأبى هذا إذ التوافق يكون في حادثة أو حادثتين وفي جملة أو جملتین» 
وأما أن يكون في صفحات كثيرة فهذا أمرغير ممكن. 

الثاني: أنه أثبت ولا أنه من باب توافق الخواطر فقال: «إلاما كان مماثلاً من الموافقات 
في المشربين»» شم اعترف بعد ذلك أنه منقول عن المقصد الأحمد فقال: «إلا أن عدم نسبته 
للمنقول منه هوالذي ظهرلي أنه الداعي للشيخ رضي الله عنه لحرقه آولاشم رأى أنه لابأس 
بذلك». 

الثالث: قوله: «ولقد ذكرت.. بعض الكتب التي نسبت لغير مؤلفها مثل المدونة التی هي 
أم كتب المذهب» وأبى الله إلا أن يكون مثل ذلك في الجملة في كتاب جواهر المعانی الذي 
هوأم کتب الطریق) اه. ۱ 

قوله هذا غير مسلم؛ فنسبة المدونة أوأي کتاب آخرالی غير مولفه لاتبرر للتجاني نقل 
بعض ما في کتاب المقصد الاحمد ونسبته لغير مؤلفه.. إذ المعصية لاتبرر المعصية علماً بان 
المدونة لاینطبق علیها ما ينطبق على جواهر المعاني؛ إذ المدونة کتبها سحنون بن سعید 
التنوخي رواية عن الامام عبدالرحمن بن القاسم عن مالك" ولیس كذلك الجواهر. 

ونحن هنا لانطیل بالرد على أحمد سکیرج وبیان تناقضه فیما قال» و نما سنصرض 
لمقابلة الکتابین معا ونبین ما هوالحق في ذلك إن شاء الله فأقول: 

في آثناء زيارتي للمغرب في عام (۱۳۹۹ه-) حرصت على الحصول على کتاب المقصد 
الاحمد لمقابلته بجواهر المعاني؛ ولما كانت فاس هي معقل التجانية الأول كما أنها هي 
المدينة العلمية في المغرب العربي فقد تجولت في مکتباتها التجارية وعند باعة الکتب 


(۱) جناية المنتسب العاني لأحمد سکیرج ۲/ ۵۳. 
() المدونة الکبری ۱/۱ طبع مطبعة السعادةه مصر وانظر: الإمام مالك ا زهرة ۰۲۲۸ دارالحمامي 
للطباعة. 


۰ 


بجوار جامع القرویین وفي بيوت المهتمین بجمع الکتب والمخطوطات من أهل فاس حتی 
حصلت عليه بفضل الله. وقد قمت بمقابلة جواهرالمعاني مع کتاب المقصد الاحمد فتبین 
لى من خلال ذلك الحقائق التالية: 

٠‏ ۱ آن مولف کتاب المقصد الاحمد لایمکن أن يكون قد نقله عن جواهرالمعاني ویتبین 
ذلك بمعرفة تاریخ تألیف الکتابین؛ فقد کتب المقصد الاحمد في سنة (۶ ۳6۸۱۰۹ وکتب 
جواهرالمعاني في سنة (۱۳ 6۵۱۲" فبینهما آکثر من قرن من الزمن. 

۲ - أن خطبة جواهر المعاني کخطبة المقصد الأحمد مما يدل على آنها منقولة عنها وهي 
تزید على آربع صفحات!۳. 

۳ آن ترتیب أبواب جواهر المعاني کترتیب أبواب المقصد الأحمد وعناوین الابواب 
متطابقة فى الكتابين» الا آن مژلف الجواهر أجملها فى ستة آبواب وصاحب المقصد ذكرها 
في تسعة آبواب. وذکرنا أبواب الجواهرفيما سبق ونذكرهنا أبواب المقصد الأحمد لیتسنی 
للقارئ المقابلة والحکم. 

الباب الاول: في نسبه وأبويه وعشیرته الأقربين إليه. 

الباب الثاني: في نشأته وبدایته وأخذ طریق هدایته. 

الباب الثالث: في مواجيده وأحواله ومقامه المتصف به وکماله. 

الباب الرابع: في سيرته السنية وجمل من أخلاقه السنية. 

الباب الخامس: في کرمه وسخاثه وعظیم فتوته ووفائه. 

الباب السادس: في علو همته وورعه وزهده وحریته. 

الباب السابع: في دلالته على الله وجمعه عليه وسوقه الأقوام بحاله ومقاله إليه. 

الباب الثامن: في كلامه وإشاراته وبعض ما سمعته من تقريراته. 

الباب التاسع: في جملة من كراماته وبعض ما جرى من تصرفاته. 

الباب العاشر: في شيخه الهمام ومشايخ شيخه الأعلام. 


۱ لمقصد الأحمد ۲/ ۳۸۰ طبع سنة 1161ه. 

)۲( انظر ص۷٥‏ . 

(۳) انظر بعض الصور الخطية من الكتابين للمقابلة ملحقة في آخر الكتاب. 
3 انظر ص۵۸ . 


۱ 


الباب الحادي عشر: في آسانید طریقه وتحریررفعتها وتحقیقه. 

الباب الثاني عشر: في بعض ما قيل فيه من القصائد الشعرية المنبثة عن محاسنه 
السریة). 

ومن رجع إلى فهرس الجواهروجد التطابق في عناوین أبواب الکتابین الا أن الأبواب 
الثلاثة الأخيرة لم یشرالیها في الجواهر. 

٤‏ - أن في الجواهر صفحات نقلت بالنص عن كتاب المقصد ‏ والامثلة على ذلك كثيرة» منها: 


١‏ كتاب الجواهرمن الجزء الأول - كتاب المقصد من الجزء الأول 


صفحة ۲ء ٣‏ 1 صفحة ۰۲ ۳ 


صفحة م ۷ صفحة ۳ ۵ 
صفحة ۵۷ صفحة ۰۵۲ ۵۳ 
صفحة ٩۰‏ صفحة ۵۸ 

صفحة ۰1۷ ٦۸‏ صفحة ۰۷۹ ۸۰۱ 
صفحة الا ۷۸ صفحة ۸۱ ۸۲ 
صفحة ۸ ۸۵ ' صفحة ١٠١5‏ 
صفحة ٩۲ 4١‏ صفحة ۰۱۱۲ ۱۱۳ 
صفحة ۰۹۸ ٩۹٩‏ صفحة ۰۱۳۳ ۱۳۶ 
صفحة ٠٠١‏ صفحة ۱۳۵ 


صفحة ۱۰۵ ۱۱۰ صفحة ۰۱۵۶ ۱۵۸ 


صفحة (۲۱۸) من الجزء الثاني من کتاب الجواهره ویقابلها صفحة (۰۲۰۳ ۲۰) من 
کتاب المقصد الجزء الثاني . 
٥ه‏ _ أن هناك صفحات كثيرة نقلت بتصرف وذلك مثل صفحات ۰۵۸ ۵٩‏ فى الجزء الأول 


(۱) المقصد الاحمد ۱/ ۰۱۰۵ 
() انظر صورة بعض الصفحات المتمائلة في الکتابین في الملحق آخر الکتاب. 


1۲ 


من الجواهر لخصت عن صفحة ۰۵7 ۵۷ من الجزء الأول من المقصد الاحمد. 

وعلاصة القول: «أن الجزء الأول من کتاب الجواهرلم ینقل نصاً من المقصد الاحمد ' 
بکامله وإنما نقل منه في بعض المواضع باللفظ وفي بعضها بالمعنیء كما أن فيه صفحات 
كثيرة لم ینقل منها شيئاً فقد نقل خطبة الکتاب وبعض الصفحات نصا ولم یعزها إلى قائلهاء 
كما أن عناوین الأبسواب وترتیبها متطابقة في الکتابین الا آن مؤلف الجواهر قد آجمل في ستة 
أبواب ما ذکره مولف المقصد في تسعةء فمولف الجواهر قد استفاد كثيراً من کتاب المقصد 
الاحمد ولم ینقله بکامله... والله الموفق للصواب». 


۳ 


في نشأة الطريقة التجانية وأسباب انتشارها وتاریخها 


(1) نشاة الطريقة التجانية وأسباب انتشارها : 
سبق أن ذکرنا في ترجمة "۲ آحمد التجاني أنه التقی بعدد من مشایخ الصوفية وأخذ عنهم 
عدة طرق» ولکنه لم یلبث أن ترکها جمیعاً وبدا له أن ینشیء طريقة جديدة یستقل بها عمن سبقه 
فکان ذلك ما حصل عام ۱۱۹۱ ه في قرية أبي سمغون. 

قال في جواهرالمعاني: «.. ثم رجع إلى قرية آبي سمغون وأقام بها واستوطن» وفیها وقع له 
الفتح وأذن له يلي تلقین الخلق وعین له الورد الذي يلقنه في سنة ۱۱۹۲ هی وعین له وا 
الاستغفاروالصلاة عليه و وهذا هوالورد في تلك المدة إلى رأس المائة» كمل الورد وَل 
بكلمة الإحلاص..."». ۱ 

وهكذا يزعم بأن النبي ب هوالذي أنشأ هذه الطريقة بناء على مذهبه الباطل في أنه یری 
النبي يك يقظة وأنه يخاطبه ويكلمه؛ وسيأتي بیان بطلان ذلك" إن شاء الله. 

والحق أنها من وحي الشيطان لامن وحي الرحمن طإشياطين الانس والجن يوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غروراً ولوشاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون 4(“ . 

فهذه أول نشأتهاء ثم انتشرت بعد ذلك على يد الأتباع حتى شملت الجزء الاکبر من غرب 
إفريقيا وشمالهاء وهي الآن تتركزفي غرب إفريقيا في السنغال ونيجيريا وموريتانيا والمغرب» 
كما توجد في نواحي أخرى من العالم كمصر والسودان وبعض الدول العربية. 


.٥۲صرظنا‎ )١( 

(۲) جواهرالمعاني ۵۱/۱. 
(۳) انظرص ۱ ۱۲ وما بعدها. 
(6) الانعام: ۰۱۱۲ 


5 


وسمیت بهذا الاسم نسبة إلى مؤسسها أحمد التجاني. 

أسباب نشأة التجانية وانتشارها : 

ومنها: أن التجاني عاش في عصرقل فيه العلم وعم الجهل وكشرت فيه الاضطرابات» 
فكان لجهل الناس في عصره وبعدهم عن شريعة الله أثركبيرفي نشأتها وانتشارها. 

ومنها: قلة العلماء المخلصين في وقته وفي بيئته» إذ لووجدوا لما وجدت هذه البدعة 


وأمثالها متنفساً. 

ومنها: حب التجاني للشهرة والجاه واتباعه لهواه وللمتشابه من الآيات والاحادیث مما 
دعاه إلى انتحال هذه النحلة الباطلة. 

ومنها: مساندة الامیرسلیمان أمي رالمغرب في وقته وحمايته له" أعطته قدراً من الحرية 
للتوسع في نشر مذهبه. 


ومنها: ومن آسباب انتشارها وإقبال الناس علیها کثرة ما فیها من الشواب المزعوم 

وضمان الجنة بأيسر الأسباب» وخصوصا أعند أناس لایفتهون شيئاً في دين ا" 
تاریسخ التحانية: 
يحرص الاستعمارداثماً على تحقیق مصالحه في بلدان العالم الاسلامي وذلك بمحارية 

الاسلام؛ لأنه السد المنیع الذي يقف في وجهه. 
وتتنوع أساليب المستعمرین في محاربته» فتارة یقومون بمحاربة الدعاة | ۲ 

بالسجن والتعذیب أو القتل أو النفي» وتارة یقومون بمحاربة المؤسسات الاسلامية سواء كانت 

هيئات أو جمعیات أو مؤسسات صحفية» وتارة يقومون بنشرالبدع والخرافات التي تحول بين 
المسلمین وبين معرفة حقيقة دینهم. . وهذا الاسلوب الاخیرهوما شجعه الاستعمارفي دول 

القارة الافريقية بالمال تارة وبالنفوذ والحماية تارة» وفي ذلك تقول مجلة (التیمس»: 

۰۲۱ کشف الحچاب‎ )١( 

(۲) انظر ص۹۱۹ ۲. 

(۳) وقد ذكر الزياني أن من آسباب نشأة التجانية تأثرها بطالفة «الوهبیة» المنتشرة في صحراء المغرب» 
الترجمانة الکبری .47١‏ قلت: وهذه طائفة من الخوارج ومعلوم أن التجانیین من بعد الناس عن 
مذهب الخوارج وقد سمیت بهذا الاسم نسبة إلى أبي عبداله بن وهب الراسبي زعیم الضوارج في 
معرکتهم الاولی بالنهروان «الفرق الاسلامية في الشمال الافريقي ۵ ترجمه عن الفرنسية عبدالرحمن 
بدوي. تأليف الفرید بل «دارلیبیا للنشر والتوزيع 1١479‏ م». 


56 


«ويختلف المفکرون الغربیون في اتجاههم الفكري نحومستقبل الاسلام في إفريقية» فمن 
قائل إن تقدم الاسلام لن یضربالمصالح الاستعمارية بینما یری آخرون ضرورة الحد من تقدم 
الاسلام عن طریق نشرالبدع والخرافات حتی يكون هذا بمثابة حائل یقف آمام ضغط الاسلام 
المتزاید»(۱). 
وقد قام المستعمرون بدراسة کاملة عن مشایخ الطرق فأدرکوا رغبتهم الشديدة في المال 
والنفوذ فحققوا لهم هذه الرغبة» ققدم لهم مشايح الطرف مقابل ذلك أعظم الخدمات 
000 يعيشون في البلدان المستعمرة في أمن واطمثنان. وفي ذلك يقول أحد المختصين 
بشئون الطرق في شمال إفريقيا «بول ا «إن شيوخ الطرق يميلون إلى المال والنفوذ وهم 
يعرفون أنهم إن قاوموا الدولة الحامية فإنهم لن يحصلوا على أي منهما»۳*. 
ويقول «جولیان» مثنياً على الحكومة الفرنسية: «لقد عرفت الحكومة الفرنسية كيف تجمع 
المتصوفة الذين مولتهم وحمتهم»۳. 
تاريخ التجانية في الجزائر: 
قدّم التجانیون في الجزاثر والمغرب خدمات جليلة للفرنسیین» وقد كافأهم الفرنسيون 
على هذه الخدمات بالمال والجاه والنفوف وسنذكر فيما يلي مجموعة من الحقائق التاريخية 
التي تدين التجانيين وتبين علاقتهم الوثيقة بالاستعمار والمستعمرین: 
قال «روم لاندو» في كتابه: «تاريخ المغرب في القرن العشرین»: «وقد خبر الفرنسيون 
قضية الطرق الصوفية والدورالذي تلعيه مرات متعددة من قبل» وثمة وثيقتان قلما يعرفهما 
الناس تزودنا بالمعلومات الطريفة ؛ أولاهما رسالة بعث بها قبل قرن من الزمن المارشال 
(بوجو) أول حاكم للجزائر إلى شيخ م التجانية ذات النفوذ الواسع» إذ أنه لولاموقفها المشبع 
سل لكان ار آفرسین فى نار متسه ديكا صمب بکثیر مما كان». ويقول 
المارشال في نهاية الرسالة: «عندما تشعربحاجة إلى شيء ما أو إلى خدمة من أي نوع كانت 
فما عليك إلا أن تكتب إلى مرافقي الذي سيسره أن يبلغني رغباتك»240. 
(۱) مجلة الأزهر السئة ۱۳۷۳/۲۵ ه- عدد جمادى الأولى ص۱۳۷ الجزء الخامس» وانظرأيضاً السنة 47 
الجزء الأول ص۳ من مجلة الأزهر. 
(۲) تاريخ المغرب في القرن العشرين (روم لاندو) ص ١5 ٠‏ دار الثقافة» بيروت. 
(۳) تاريخ المغرب في القرن العشرين (روم لاندو) ص۱4۳ دار الثقافة» بيروت. 
)٤(‏ تاريخ المغرب في القرن العشرين ص ۰ ۱4 دارالثقافة. 
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ثم قال «روم لاندو»: «ووثيقتنا الشانية ية تلقي ضوءاً على طريقة ة الإقناع» إنها [علان بعث به 
خليفة التجاني الذي تلقى رسالة المارشال «بوجو إلى أتباعه بمناسبة الحرب بين فرنسا 
والأمير عبدالكريم سنة ۱۹۲۵م يدعو فيه إخوانه إلى مؤازرة الدولة المسيحية ضد مواطنيهم 

من المسلمين. ويقول الشيخ التجاني محمد الكبيربن البشيرفي هذا الاعلان: «إن فرنسا 
تكافئ على الخدمات التي تقدم لها.. وفرنسا قد انتصرت مؤخراً في حرب (٤۱۹۱م-۱۹۱۹م)‏ 
على واحدة من أعظم دول أوربا وأقواهاء آلاینصر سبحانه ويمنح عباده من يشاء». 

ويقول «بول أودينو»: «خلال السنین الستين الأخيرة كانت التجانية تقدم لنا العون» ومنذ 
سنة ١١۹م‏ ونحن نستغل نفوذها القوي في جنوبي المغرب وموريتانيا والريف»“ 

وفي سنة 117417 ه- ١۱۸۷م‏ عندما هزم الفرنسيون شرهزيمة قام أحمد التجاني ‏ الحفيد 
- بتقديم الشکرباسم الجزائريين إلى بقية جنود التيرايور الذين سلموا من معركة «ريش - 
هوفن» ووقعة «ويسانبور» فكافأه الكردينال لاقيجري بأن تولى عقد زواج أحمد التجاني شيخ 
التجانية يومئذ على مدام «أوريلي بیکارا التي بقيت على كاثوليكيتهاء ولما توفي عنها خلفه 
عليها وعلى السجادة التجانية أخوه علي فصاروا يسمونها ازوجة السیدین»» وقد كتبت كتاباً 
بعنوان: «أميرة الرمال» ملأته بالمثالب على مسلمي الجزائر والزاوية التجانية» وقد كافأتها 
السلطات الفرنسية لقاء ما قدمته من خدمات ا جوقة الشرف وقالت عنها في براءة 
التوجيه: «إن هذه السيدة قد آدارت الزاوية التجانية إدارة حسنة كما تحب فرنسا وترضى؛ 
وساقت إلينا جنوداً مجندة من «أحباب» هذه الطريقة ومريديها يجاهدون في سبيل فرنسا صفاً 
كأنهم بنیان مرصوص »2 " انتهی ملخصاً. 

وعندما قامت بعثة عسكرية في سنة ۸۱۹۳۱-۵۱۳4۹ بزيارة منطقة الأغواط بالجزائر» 
دعاها شيخ التجانية في ذلك الحين محمد الكبيرلزيارة عين ماضي المركز الرئيسي للطريقة 
التجانية * وهناك ألقى حسني سي أحمد بن طالب خطبة باسم الشيخ محمد الکبیرذکر 


() تاريخ المغرب في القرن العشرين ص۱۶۱ دارالثقافة. 

(۲) تاريخ المغرب في القرن العشرين ص ۱۳ دارالثقافة. 

(۳) مجلة الأزهرالسنة ۲۹ ص۷ من الجزء الاول. 

)٤(‏ مجلة الازهر السنة ۲۹ ص ۰۷ ۸ وانظر جريدة «لابرس لیبره الجزاثرية الصادرة يوم ۱۷ مايوسنة 1917١‏ م. 


1۷ 


فیها بعض الخدمات التي قدمتها التجانية للفرنسیین فکان مما قاله: 

«إن من الواجب علینا إعانة حبيبة قلوبنا فرنسا مادياً وأدبياً وسياسياًء ولهذا فاني آقول لا 
على سبیل المن والافتخار ولكن على سبیل الاحتساب والتشرف بالقیام بالواجب: إن آجدادي 
قد آحسنوا صنعاً في انضمامهم إلى فرنسا قبل أن تصل إلى بلادنا وقبل أن تحتل جیوشها 
الكريمة دیارنا».. «ففي سنة ۱۸۳۸ كان جدي سيدي محمد الصغیر قد أظهر شجاعة نادرة 
في مقاومة أكبر عدو لفرنسا الأمير عبدالقادر الجزائري ۱ ومع أن هذا العدوقد حاصربلدتنا 
«عين ماضي» وشدد عليها الخناق ثمانية آشهس فان هذا الحصارانتهى بتسليم فيه شرف لنا 
نحن المغلوبين وليس فيه شرف لأعداء فرنسا الغالیین وذلك أن جدي أبى وامتنع أن يرى 
وجهاً لأكبرعد و لفرنسا فلم يقابل الأميرعبدالقادر»”". 

«وفي سنة ۵6 كان عمي سيد أحمد مهد السبیل لجنود الدوك دومال وسهل عليهم 
السيرإلى مدينة بسكرة وعاونهم على احتلالهاة. 

اوفي سنة ۱ کان المقدم " سي عبدالفادربن حميدة مات شهیدا مع الكولوتيل 
افلائین» حيث كان یعاونه على احتلال بعض النواحي الصحراویة. 

«وفي سنة ۱۸۹6م طلب منا مسي و هجول کومیون» والي الجزاثر العام يومئذ أن نکتب 
رسائل توصية فکتبنا عدة رسائل وأصدرنا عدة آوامرالی آحباب طریقتنا في بلاد «الهکار» 
(التوارق) والسودان (أي السودان الفرنسي) نخبرهم بأن حملة فود ولامی الفرنسية هاجمة على 
بلادهم ونأمرهم بألايقابلوها الابالسمع والطاعة وأن یعاونوها على احتلال تلك البلاد وعلی 
نشرالعافية فیها». 

«وبالجملة فان فرنسا ما طلبت من الطائفة التجانية نفوذها الديني الا وأسرعنا بکل فرح 
ونشاط بتلبية طلبها وتحقیق رغاثبها؛ وذلك لاجل عظمة ورفاهية وفخر حبيبتنا فرنسا النبیلة»(*). 


(۱) عبدالقادربن محيي الدین بن مصطفى الحستي الجزاثري ولد في القيطنة (من قری إيالة وهران 
بالجزائر) سنة ۱۲۲۲ ه وتعلم في وهران» وکان عالماً شاعراً وله نشاط کبیر في مقاومة الفرنسیین» واستقر 
في آخرعمره في دمشق وتوفي بها سنة ۱۳۰ھ » الأعلام ۰۱۷۰/۶ 

(۲) تحفة الزائرفي تاريخ الجزاثر ۱/ ۳۰۱ وما بعدها الطبعة الثانية. 

(۳) هي ر تبة في الطريقة التجانية والمقدم من آجازه الشيخ في تلقین الورد للناس. 

۰۱۰ انظربقية الخطاب في مجلة الأزهرالسنة ۲۹ الجزء الاول ص۸‎ )٤( 
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ومن هذه التصوص يتبين كيف تمکنت فرنسا من قلوب مشایخ الطريقة التجانية في 
الجزائن فقدموا لها في سنوات ما لاتستطیع الجیوش أن تقدمه في قرون» وبهذا تدرك سر 
تمکن الاستعمار الفرنسي في الجزائر والشمال الافريقي وبقائه مدة طويلة من الزمن» كما 
تدرك سر خطورة انحراف المسلمین عن منهج الاسلام الصحیح وکیف یجرهذا الانحراف 
على الامة النکبات والویلات. نسأل الله أن يعصمنا من الزلل. 

وما تمکن الاستعمارفي عصرنا الحاضرفي أصقاع العالم الاسلامي المترامي الأطراف الا 
نتيجة من نتائج البعد عن کتاب الله. 

تاريخ التحانية في السودان الغربي (السنغال وما حولها) : 

كان للحاج عمر الفوتي السنغالي”'' جهود طيبة في مقاومة الوثنيين والفرنسيين في 
السودان الغربي» فقد بدأ حملة واسعة لنشرالاسلام بين الوثنيين فصارله كثيرمن الأتباع» ثم 
حمل راية الجهاد ضد الوئئیین والفرنسیین في تلك البلاد. 

ففي سنة ۸۱۲۷۱ ۱۸۵م جعل مقره العام في انيورو؛ شمال السنغال؛ ثم استولی 
على مملکة «سیغو» وعلی بلاد «ماسینه»» وکان قبل ذلك قد هزم الوئئیین في «تومبا» واستولی 
على «كوتياكاري»؛ وفی عام ۱۲۷۸ ه ۱۸۲۱ استولی على مدينة ایمیره. 

وفي عام ۸۱۲۷۹-- 1877م التقى بجيش أحمد بن أحمد وهومن المنتسبين للاسلام 
الموالين للفرنسيين فهزمه شرهزيمة. 

وما زال في محاربة أعداء الله حتى توفي سنة 787١ه‏ تقريباً بعد أن خلف دولة أصبحت 
فيما بعد خطراً كبيراً على الاستعمار"" قال «لوثروب ستودارد» في كتابه: #حاضر العالم 
الاسلامي» بعد أن تحدث عن جهاد الحاج عمرفي السنغال: «فصاروجود هذه السلطة 
التجانية في وسط السودان خطراً عظيماً على سيادتنا”". 

وقال «المسيوموري» مثنياً على جهاد عمرالفوتي «.. والحق يقال إن الإسلام يملك 


.۸۰ انظرترجمة الحاج عمر الفوتي ص‎ )١( 

(۲) حاضرالعالم الاسلامي 44/7 الطبعة الرابعة دارالفکن مجلة الازهر السنة ۲۹ الجزء الأول ص١١‏ 
صفوة الاعتبان محمد بيرم التونسي /١‏ ۰۷۲ دارصادر دائرة المعارف الإسلامية 0/ 477/477 طبع 
مصرسنة 117507ه»ء كتاب الحاج عمر الفوتي سلطان الدولة التجانية ص ۳ وما بعدها. 

(۳) حاضر العالم الاسلامي ۳۹۶/۲/ ۰۳۹۸ 


1۹ 


حيوية عظيمة وقابلية للانتشان فلیتذ کر الناس حرکات أمة البله ونشاط الدراویش وأتباع 
الطرق وتکاثرالزوایا وثورة الحاج عمرالفوتي وخلفائه»(۱؟. 

ومما سبق يتبين لنا التباین في موقف التجانية من الاستعمار فهي في الجزاثر تقدم لهم 
الولاء التام وفي السنغال تحمل في وجوههم السلاح» وقد أدرك هذا التناقض المسيو«أندري 
راسین» فقال مستغرباً 2.. وأشهر من شهرها في السودان الحاج عمرء ومن الغريب أنها في 
الجزائرتنصح بالموادة للفرنسيين وفي السودان”" ترفع راية الجهاد"». 

فما السبب فى هذا الاختلاف؟ ‏ 

برجم هذا الاحتلاف - في رأبي إلى الأسباب التالية: 

الأول: اختلاف المشارب» فدراسة الحج عمر الفوتي في الأزهر الشريف وإقامته في مصر 
مدة من الزمن كان لهما أثركبيرفي توجيه حياته» مما جعله يكره الاستعمار والمستعمرين 
ويقاومهم» ون كان متعصباً للتجانية ومبرراً لكثير من عقائدهم المنحرفة» كما هوواضح في 
كتابه «رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم؟. 

الثاني: أن الرجل الواحد قد تكون فيه جوانب خيرة» وجوانب أخرى سلبية» وذلك بحسب 
طاعته آو معصیته؛ فعمرالفوتي وإن كان قد حارب الاستعمار والمستعمرين» فإنه مع ذلك 
كان تجانياً متعصباً. 

الشالث: الحرص على المال والنفوذ والشهرة حمل التجانيين في الجزائر على موالاة 
فرنسا وتقديم الخدمات لها وهذا ما صرح به التجانيون أنفسهم. 

وفي ذلك يقول الشیخ التجاني محمد الکبیربن البشير في الاعلان الذي بعث به لإقناع 
الأتباع بمؤازرة الفرنسيين: «.. إن فرنسا تكافئ على الخدمات التي تقدم لها..»۳۳. 

وكما هو واضح من رسالة المارشال «بوجو؛ إلى شيخ التجانية إذ يقول «عندما تشعر 
بحاجة إلى شيء ما أوإلى أي خدمة من أي نوع كانت» فما عليك الا أن تكتب إلى مرافقي 
الذي سيسره أن يبلغني رغباتك»(. 
(۱) حاضرالعالم الإسلامي ۲/۳. 
(۲) أي السودان الغربي (السنغال وما حولها) لاالسودان المعروف. 
)۳( حاضرالعالم الإسلامي ۳ ط الرابعة. 
)٤(‏ تاريخ المغرب في القرن العشرين ۱۳۱ دارالثقافة. 
(۵) تقدم النص في ص51 هامش 4. 


Va 


وقد سبق أن ذكرنا أن الكردينال لافيجري قد كافا الشيخ أحمد التجاني - الحفید - لقاء 
خدماته بأن زوجه مدام «أوريلي بیکاں“ فهي إذا مصالح متبادلة. 

وإذا كان آصحاب الطرق یسعون إلى المال والنفوذ والشهرة عن طریق الأفراد والشعوب» 
فکیف إذا حصلوا على ذلك من الدول والحکومات؟ فلا شك آنهم لن یتأخروا وهذا ما قرره 
أحد المختصین بشتون الطرق في الشمال الافريقي"۳. 

الرابع: كما يجب آلاننسی في هذا المقام معتقدهم في محبة الکفار "۳ فلعل لمثل هذا 
المعتقد أثر كبير في موالاة فرنسا والمستعمرین. 

ولعل هذه آبرز الاسباب في تباين الموقفین» والله أعلم. 


() انظر صفحة ۱۷ . 
(۲) انظر کلمة (أودينو) صفحة 1۷. 
() انظرفصل إيمانهم بوحدة الوجود» . 


الا 


الفصل الثاني 
في تراجم آشهرالتجانیین 


علي حسرازع 


© اسمه ونشأته : 

هوأبوالحسن الحاج علي بن العربي برادة المغربي الفاسي» ویعتب رأكبر خلفاء الشيخ 
التجاني في حياته وبعد مماته. قال عنه التجاني في رسالة بعثها إلى أهل تلمسان «.. وهو 
عوض عن نفسي وخليفتي» وقد أقمته مقام نفسي في تلقين أورادي وإعطاء طريقتي وكذا 
علومي وما انطوت عليه حقيقتي» فهومني وأنا 0 

وقد التقی بالتجانی لاول مرة فى مدينة «وجدة» وذلك في سنة ۱۱۹۱ هم وذلك عندما 
ارتحل التجاني من تلمسان إلى فاس» وقد لقنه الطريقة الخلوتية وذلك قبل أن یبتدع طريقته 
الجدیدة. 

0 رحلته إلى الحجاز : 

لما اشتد عوده وخشي التجاني أن ینافسه المنصب آمره بالتوجه إلى الحجان وفي ذلك 
يقول التجاني: «.. إذا فتح الله على أصحابي فالذي يجلس منهم في البلد الذي آنا فيه یخاف 
على نفسه من الهلاك. فقال له بعض أصحابه: منك أومن الله؟ فأجابه بقوله: من الله تعالى 
من غير اختيار مني..2"06. 

وفي طريقه من فاس إلى الحجازالتقى بإبراهيم الرياحي في تونس ولقنه الطريقة 
التجانية» وفي تونس تزوج بامرأة ولكنه لم يلبث أن طلقها. وبعد أن وصل إلى الحجازكان 
كثيراً ما يراسل شيخه يطلب منه قضاء بعض الأمور التي تهمه» ومن هذه الرسائل رسالة بعث 
بها من المدينة إلى شيخه في فاس وفيها يقول: «... أما بعد فالمطلوب من كمال فضل سيدنا 
الذي أسدى الله فضلاً ورحمة ومدداً إليناء أن يتفضل علينا سيدنا بما وعدنا بخط يديه 
الكريمتين إلينا كما هومعدود من فضل سيدنا من غير استحقاق مقابل محض فضل واکرام 


.۹۵ كشف الحجاب‎ )١( 
.167 كشف الحجاب‎ )۲( 


۷ 


وامتنان علینا من سورة: 
.سل کچ > + ۲۳ 


بما لها من الأسرار والعلوم» والوقت وما لها من اللزوم ودفع عوارضها من الشرور والهموم» 
واعطاء ما لدیها من الاسراروالعلوم وأن يديم علیها يحول الله على عدد الدهر والعموم 


وكذلك: > 1 
ی > خخ 7 3 1 
الکتاب أيضاً على ما یلیق بالحال... ٍلخ».. وهذه الرسالة تبين جانباً من الخرافة في 
الطريقة التجانية» و الا فما معنی هذه الرموزالتي تشبه الكتابة بالاحرف الصينية؟! 
0 وفاته: ١‏ 
توفي علي حرازم في المدينة سنة ۷١۲٠ه""‏ » وقد قيل في قصة وفاته إنه وقعت له غيبة 
فتخيل أصحابه أنه توفي فدفنوه حيا ومكث في قبره سبعة أيام ثم توفي بعد ذلك”". 


محمد بن المشري: 

0 اسمه ونشأته : 

هو محمد بن المشري الحسني السابحي السباعي أصلاً التقزتي ** وكان أول اجتماعه 
بالتجاني سنة ۱۸۸ ١ه‏ وذلك عندما رجع التجاني إلى تلمسان بعد أن أدى فريضة الحج» 
وقد لقنه التجاني الطريقة الخلوتية وذلك قبل أن يبتدع طريقته الجديدة وقد اتخذه التجاني 
إماماً في الصلاة حتى سنة ۱۲۰۸ ه. 

ولما نبغ محمد بن المشري خشي التجاني أن ینافسه مشيخة الطريقة فأمره بالخروج إلى 
الصحراء0* 2 كما فعل مع نظیره السابق علي حرازم. 


(1) انظربقية الرسالة في كشف الحجاب من ص ۸۵ حتى ص ۰۹۰ 

(۲) الإفادة الأحمدية: ۱۵. 

(۳ كشف الحجاب 1۸ - ۰40 بغية المستفيد ۰۲۵0 الدرة الخريدة ۰۱۱۱/۱ غاية الأماني ۲. 
)٤(‏ نسبة إلى #تقرت؟ بلدة فى الجزائر من عمل أقسمطينه. 

(۵) الإفادة الأحمدية 14 كشف الحجاب 1۵۳. 


۷۳ 


0 وفاتسه : 

توفي بعين ماضی ناحية الصحراء وذلك في سنة ٤‏ ۱۲۲ ه. 
انار ١‏ 

من آهم مولفاته : 

کتاب الجامع لما افترق من العلوم. 

وكتاب نصرة الشرفاء في الرد على أهل اقا 


عمرالفوتي 

© مولده ونشأته : 

هوعمربن سعيد بن عثمان الفوتي السنغالي الازهري التجاني. ولد سنة ۱۷۹۷م في قرية 
«الفارة من بلاد «ديمار»" وحفظ القرآن على والده سعيد بن عشمان» وفي سنة ۱۲۳ ه- 
۰ حج إلى مكة وزارالمدينة اللبویة ۳ وقرأ مدة في الأزهر الشريف» وذلك في فترة 
مشيخة محمد العروسي التي امتدت من سنة ۱۳۲۳۳ هب حتی سنة ۱۲4۵ ثم خلفه أحمد 
الدمهوجي سنة 47 ۱۲ ه والشیخ حسن العطارالذي بقي شیخاً للأزهر حتى سنة ۱۲۵۰ 
وفي هذه الأثناء كان الشیخ عمریتلقی تعلیمه في الأزهر. 

وحينما سافرإلى بلاد «حوس؟ بقطرنیجیریا التقى بالأمير محمد بل ابن الشيخ عثمان بن 
فودي فنزل ضيفاً عليه» فزوجه ابنته وولدت له ابنه محمد النور"*. 

0 جهاده : 

بعد ما رجع من مصرإلى «بورنو» وذلك في سنة ۱۲4۹ هب ۱۸۳۳م بدأ حملة لنشر 
الاسلام بين الوثنيين هناك ثم ذهب إلى بلاد «الهاوسة؟. 


(۱) كشف الحجاب 197-144 بغية المستفيد ۲۵۹ الدرة الخريدة ۰۱۱۲ الإفادة الأحمدية 59 غاية 


الأمانى ۰۱۱ 
يي 
(؟) منطقة في قطرالسنغال على الضفة اليسرى من النهربين «والو؟ من الغرب «وتورو» من الشرق »حاضر 
العالم الاسلامي ۳۹۷/۲ 


(۳) داثرة المعارف الاسلامية ۵/ ۰1۳۲ ۰4۳۳ 
() انظر کتاب «الحاج عمرالفوتي» ۹/ ۲۰. 


۷ 


ثم کون جيشاً صغيراً وأثار جمیع مسلمي بلاد «غابون» وهزم البامبارة الوثنيين شر هزيمة 
في «تومبا»» واستولی بعدها على «كونياكاري". 

وفي سنة ۱ 6-۸۱۲۷ ۱۸۵م جعل مقره العام في «نیورو* شمال السنغال» ثم استولی 
على مملكة «سیغوا وعلی بلاد «ماسینه» وفي عام ۸۱۲۷۸-- 1871م استولی على مدينة 
ابمبرة». وفي عام ۱۲۷۹ه- ۱۸۲۲ م التقی بجیش أحمد بن أحمد وهومسلم موالٍ 
للفرنسيين فهزمه شر هزيمة» فهرب به خدمه على سفينة فتبعه بعض جنود الشيخ عمر فوجدوه 
في موضع یسمی «موبتي! وقد فارق الحياة"“. 

0 وفاته: 

بعد ما قدم «البكاي» من بلاد شنقيط انضم إليه أتباع الأمي رأحمد بن أحمد وبقايا 
الوثنيين وحاصروا الشيخ عمرفي مدينة «تمبکتوا» ولكن الثائرين شددوا عليه الحصار فاضطر 
إلى الاعتصام بمغارة فدلهم بعض أعدائه عليه» فأطلقوا عليه الدخان حتى اختنق عام 
ھ٤21۸1‏ . 

وقيل : انه قتل بالغم لما أيس من الحرب. وكان ذلك في حدود سنة ۱۳۸۳ ه-. 

وقيل : إنه توفي سنة ۱۲۸۲ ه وعمره ۷١‏ سنة. 

وقد خلفه على قيادة هذه الحركة اثنان من أتباعه أحدهما ابن أخيه» واستمرحتی احتلال 
الفرنسیین «تمبکتوا في ۳ رجب سنة ۱۰-۱ بنايرسنة “21۸4٤‏ . 


0 مؤلفاته: 
كتاب «رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم» الذي كتبه في عام ۰۱۸4۵-۱۲۱ 
كتاب «سیوف السعيد». 
كتاب «سفينة السعادة؟. 
الفزاری «القصائد العشرینات» «تخميس لها420. 
ل ا e‏ 


(۳) داثرة المعارف الاسلامية ۵ ۳ . صفوة الاعتبار ۲/۱ ۰۷ 

۰۱۲ مجلة الازهر مجلد ۲۹ الجزء ۱ ص۰۱۱‎ )٤( 

(۵) مجلةالازهر مجلد ۲۹ الجزء ۱ ص۰۱۱ ۰۱۲ 

(1) کتاب عمرالفوتي ص ۷ نقلاً عن کتاب: «الاسلام في غرب إفريقيا» للقس ترمنجهام. 


Vo 


0 مولده ونشأته : 

هوأحمد سکیرج العياشيء ولد بفاس في شهرربيع الثاني سنة ۱۲۹۵ وقرأ القرآن 
على الفقیه محمد بن الهاشمي الكتامي» وفي سنة ٩‏ ۰ مه التحق مع أخيه محمد بدروس 
العلم بمسجد القرويين بفاس» وأخذ عن إدريس عمورالفاسي» وأخذ الحدیث عن عبدالله بن 
إدريس البكراوي» وأخذ الاذن بالأوراد اللازمة عن محمد قنون بمحراب زاوية التجاني» وفي 
سنة ۱۳۱۲ اجتمع بأحمد العبد لاوي وقرأ عليه المشاهد لعلي حرازم والجامع لمحمد ابن 
المشري. 

كما قرأ الفتوحات المكية والانسان الكامل على شيخه عبدالكر يم بنیس. وفي عام 
هه درس بالقرويين متطوعاً وبعدها بسنتين ۱۳۲۰ ه-عین مدرساً رسمياً بالقرويين. 

وفي عام ۱۳۲۰ ه تزوج وبعدها بسنتين ولد له ابنه الأكبرعبدالكريم. 


0 رحلاته : 
في عام ۱۳۲۵ ه سافرالی مكناسة وألف في ذلك «الزيدانية»» وفي سنة ۱۳۲۸ ه قام 
بزيارة إلى طنجة. 


وفي سنه ۱۳۲۹ مه استدعاه الحبیب بن عبدالملك إلى وهران فسافرإليهء ثم عاد إلى 
فاس وألف في ذلك الرحلة «الوهرانیة. 
وفي سنة ۱۳۳6 هف توجه لأداء فريضة الحح وألف في ذلك «الرحلة إلى الحجاز؛ وفیها 


اجتمع بکثیر من علماء مصر والحجاز. 
0 أعماله: 


عين ناظراً في أحباس فاس الجديد وأقام بها أربع سنوات» ثم عين قاضياً في مدينة 
وجدة» ثم تولى عضوية المحكمة العليا برباط الفتح» ثم عين قاضياً بثغرالجديد في سنة 
۲ هه ثم تولی القضاء بمدينة اسلطات» سنة ۱۳۷ ه. 


۷۹ 


0 وفاتسه : 
توفي في مدينة مراکش في ۲۳ شعبان يوم السبت سنة ۱۳۹۳ ه الموافق ۱۲ آغسطس 


سنة 5 ۱۹6م. 

0 مؤلفاته: 

یعتبر أحمد سکیرج من أكثر أتباع التجاني كتابة وتأليفاء إذ قد بلغت مولفاته حوالي ۱:۰ 
مولفا؟. 

ومن هذه المولفات: 


الکوکب الوهاج » وقد کتبه سنة ۱۳۱۸ه-. 

قدم الرسوخ فیما لمولفه من الشیوخ. ذکر فيه شیوخه في کل فن. 

قرة العین فى الجواب عن الاسئلة المودعة خبيثة الکون. 

مورد الصفا في محاذاة الشفاء» وهونظم لکتاب الشفاء للقاضي عیاض في “٤۷٤۷2‏ 
بيت» وقد فرغ من نظمه سنة ۱۳۵۰ ه. 

الذهب الخالص في محاذاة کبری الخصائص, وهو نظم للخصائص الکبری للسيوطي 
ا ل ۰ بيتاً وبقي سدس الكتاب وذلك في عام 
۳ه وتوفي بعد ذلك بشهر. 

کف الحجاب عمن تلاا مع سيدي داي م لاسما وه فكوا يز 
على مائد ثتي ترجمة من أتباع التجاني وغيرها كثير'". 


محمد الحافظ التجاني 
© مولده ونشأته : 
هومحمد بن عبداللطيف بن سالم الشريف الحسني التجاني المصري» ولد في ربيع 
الثاني عام ۱۳۱۵ ه-في بلدة «کفر قورص مرک زأشمون بإقليم المنوفية من جمهورية مصر 
العربية. 
ويعتبر محمد الحافظ من المهمتين بعلوم الحديث» وقد قمت بزيارة لمكتبته الموجودة 


(۱) غاية الأماني ۰۱۳۰ 
(۲) جناية المنتسب العاني ۰۱۰۰/۲ ۱۰۷ غاية الأماني ۱۳۰. 


۷۷ 


في الزاوية التجانية بالقاهرة فوجدتها حافلة بأمهات کتب السنة مما يدل على عنایته الشديدة 
بها. 

0 رجلاته : 

رحل محمد الحافظ إلى السودان خمس مرات والی الحجازثماني مرات» كما رحل إلى 
فلسطین وسوریا وتونس والجزاثر ومراکش ولقي بها كثيراً من العلماء. 


0 وفاته : 

توفي محمد الحافظ التجاني عام ۱۳۹۸ ه ودفن في الزاوية التجانية بالقاهرة في الدود 
الارضی. 

0 آثاره : 

۱- المولفات : 

ترك محمد الحافظ التجاني مؤلفات كثيرة نذ کر منها: 

١‏ الحق في الحق والخلق. 


۲ - أصفى مناهل الصفا في مشرب خاتم الأولياء. 

۳- قصد السبيل في الطريقة التجانية. 

٤‏ - فصل المقال برفع الإذن في الحال. 

© -سبیل الكمال «رسالتان إلى ألمانيا في الاسلام*. 

۲ -رسول الإسلام ورسالته الجامعة. 

۷- رد أوهام القاديانية في قوله تعالى: «وخاتم النبيين). 

۸-رسالة تحت عنوان: «علماء تزكية النفس من أعلم الناس بالكتاب والسنة» وهذه 
الرسالة عبارة عن ثلاث رسائل إحداها في إثبات رؤية النبي کل يقظة بعد موته. 

٩‏ -الحد الأوسط بين من أفرط ومن فرط. 

۰ -أهل الحق العارفون بالله. 

۱ - التوقیق بين الطواتف المعاصرة في الاصول. 

۲ - شروط الطريقة التجانیة ۲ . 

۳ - ترتمب مسند الامام آحمد. وذلك بترتیب مسند کل صحابي حسب الحروف 


)۱ غاية الاماني ۶ ۰۱۲ ۰۱۳۲ 
۷۸ 


الهجائية» وقد أطلعنى عليه ابنه الا کبر أحمد في القاهرق والکتاب مخطوط. 

۲ - مجلة طریق الحق : ۱ 

آسس محمد الحافظ التجاني مجلة (طریق الحق) الناطقة بلسان التجانیین وذلك في 
سنة ۱۹۵۰-۸۱۳۷۰ وهي لاتزال تصدرحتی الیوم» وقد تولی رئاسة تحريرها الاستاذ 
محمد عبدالله العطارحتی سنة ۱۳۷۹ حيث خلفه على رئاسة التحریر محمد رشاد 
الشبرابخومي في ۲۰ شعبان من السنة نفسها وهورئیس تحریرها إلى اليوم» إلاأن هذه المجلة 
كانت في حياة مؤسسها أقوى منها الیوم إذ تصدرالان بصورة متقطعة وبمقالات محدودة. 


۷۹ 


الفصل الثالث 
في التعریف بأشهرالكتب المولفة في الطريقة التجانية 


من آشهرالکتب المولفة فى الطريقة التجانية ما یلی: 

جواهرالمعاني: 1 ۱ 

وهوأهم کتاب في الطریق والمرجع الاساسي للتجانیین وقد سبق الحدیث عنه۱؟. 

کتاب «رماح حزب الرحیم على نحور حزب الرجیم» : 

مولفه هو عمربن سعيد الفوتي الطوري الكدوي وقد كتبه في عام ۸۱۲۱( . 

ویتکون الکتاب من خمسة وخمسین فصلا ومقدمة خاتمةء وقد آشارفي مقدمة کتابه إلى 
بعض الامورالتي تزید في الایمان» كما ذكرفي الخاتمة شرف الذکر على غيره من ساثر 
الطاعات. 

وتحدث في فصول الکتاب عن آمورشتی منها الحث على الدخول في هذه الطريقة كما 
تحدث عن معنی الزهد عند الصوفية وبين فيه أن الولي لايتقيد بمذهب معین» وتحدث عن 
رژية النبي ية يقظة بعد موته» وعن فضل الطريقة التجانية وفضل آتباعها. وقد قال في مقدمة 
کتابه: «هذا الکتاب وضعته لنفسي ولاخواني في الطريقة» ثم لمن شاء الله نفعه به من أهل 
الشريعة والحقيقة»". 

وقد قال فيه بعض التجانیین: إن الرماح في هذه الطريقة مثل المدونة في المذهب»(*). 

طبع الكتاب بهامش جواهرالمعاني في 20040 صفحة جزأین في مجلدین» وقد قام 
بطبعه مصطفی البابی الحلبی وأولاده بمصر سنة ۱۹۲۱-۵۱۳۸۰ ه. 

کتاب «الجامع لما افترق من العلوم الفائضة من القطب المكتوم» : 


.۵۷ انظر صفحة‎ )١( 

(۲) رماح حزب الرحیم ۲/ ۰۲۸۳ 
(۳) رماح حزب الرحیم ۱/ ۳. 

43 جناية المنتسب العاني ۲/ ۷۲. 


مؤلفه هو محمد بن المشري أحد کبارتلامذة التجاني» وقد اشتمل هذا الکتاب على جل 
ما اشتمل عليه جواهر المعاني إلاأنه زاد فيه بعض المسائل؛ لطول اجتماعه بالشيخ بعد وفاة 
علي حرازم مؤلف جواهر المعاني. 

وقد قام أحمد سكيرج بجمع ما انفرد به هذا الکتاب عن جواهرالمعاني في كتابه سماه 
«السر الباهر فيما انفرد به الجامع عن الجواهره(. 

الإفادة الأحمدية : 

مؤلفه هوالحاج الطيب السفياني» وقد جمع فيه المؤلف ما سمعه بنفسه من الشيخ 
التجاني مشافهة أو بلغه على لسان من سمعه منه؛ ورتبه على حروف المعجم. وفي ذلك يقول 
في المقدمة: «ولقد تلقيت جله مشافهة منه والباقي ممن أثق به راوياً عنه؛”"' وقد نقل أكثره 
صاحب بغية المستفيد» وقد اختصره أحمد سكيرج في كشف الحجاب وجعل عليه شرحاً 
سماه (بالاجادة على الافادة»۳۱. 

وقد طبع الکتاب بتحقیق محمد الحافظ التجاني ویقع في ۱۲۰ صفحة من القطع 
الصغین وقد کتب له محمد الحافظ مقدمة في +٠‏ صفحة. وقد طبع الطبعة الشانية بالمطبعة 
العالمية بالقاهرة سنة ۰۱۹۷۱-۵۱۳۹۱ 

بغية المستفید شرح منية المرید : 

مؤلفه هو محمد العربي السانح الشرقي العمري التجاني» ومنية المرید من نظم أحمد 
التجاني ابن بابا الشنقيطي العلوي؛ وقد کتب الشارح قبل أن یقوم بشرح النظم مقدمة في 
سبعة مطالب بين فیها منشأ هذه الطريقة وحقيقة الأدب مع الله» كما بين بعض ما يجب على 
المريد.. وغيرذلك. 

وبقية الكتاب شرح لهذه المنظومة التي تحدث فيها ناظمها عن الطريقة التجانية وفضل 
صاحبها وفضل أتباعه وما للشيخ من الكرامات» كما تحدّث عن شروط هذه الطريقة وما 
يجب على السالك فيهاء وقد أسقط من النظم بعض الأبيات ولم يتعرض لها بالشرح. 

وختم الكتاب بتتمة ذكر فيها فضل الاستغفار وقيام الليل والصلاة على النبي بي وفضل 
)١(‏ جناية المنتسب العانی ۲/ 55225760. 
(۲) الافادة الاحمدية ۳ 
۳( جاب الس ۰/۲« 


۸۱ 


كلمة لاله إلاالله وقد طبع الکتاب في 4۰۳ صفحات من الحجم المتوسط بمطبعة مصطفی 
البابي الحلبي وأولاده بمصر الطبعة الاولی سنة ۱۳۸۰ ه-- ۸۱۹۵۹ . 

میزاب الرحمة الربانية في التربية بالطريقة التجانية: 

مؤلفه هوعبيدة بن محمد الصغیرین انبوجة الشنقيطي التشيتي المتوقی سنة ۱۲۸4 ه۳. 

ویشتمل الکتاب على مقدمة وخمسة آبواب وخاتمة» وذكر في مقدمته ثلاث درجات : 

الأولى: في التعريف بالشيخ التجاني. والشاني: في ف وأخلاقه. والثالثة: في ذکر 
آوراده. 

وتحدث في الباب الأول عن فضل الأدب عند الشیخ. وفي الباب الثاني عن کون هذه 
الطريقة طريقة شكر. وفي الباب الشالث عن وضع الشكرعلى كافة المقامات الدينية 
والايمانية. وتحدث في الباب الرابع عن آطراف من النعم ترشد إلى البصيرة في التفکیر. 
وتحدث في الباب الخامس عن كيفية التربية بهذه الطريقة» وقد جمع في هذا الباب خلاصة 
ما في کتاب الفتوحات المكية لابن عربي كما یقول أحمد سکیرج!" ثم ختمه بخاتمة ذکر 
فيها نتيجة التريية بهذه الطریقة *. 

والكتاب يقع في ۳۰۳ صفحات من القطع المتوسطةء وقد طبع بمطبعة عبدالحميد 
أحمد حنفى. 

الدرة الخريدة على الياقوتة الفريدة : 

مؤلفه محمد فتحا بن عبدالواحد السوسی النظيفي. 

وهوعبارة عن شرح لمنظومة في الطريقة التجانية اسمها «الياقوتة الفریدة»» وقد كتبت 
هذه المنظومة في عام ۱۳۱۷ ه- وعدد أبياتها «006» خمسمائة وخمسة وخمسون بي . 

أما شرح هذه المنظومة فقد انتهی منه مؤلفه في شعبان سنة ۱۳۱۹ ه وقد تحدّث فيه عن 
الطريقة التجانية فضلها وفضل أورادها وأشهر علمائهاء كما تحدث عن التجاني وعن فضله 


(۱) بغية المستفید جناية المنتسب العانی ۰۷۲۱۰۷۵/۲ 
(۲) ميزاب الرحمة الربانية ۲۹۳. ١‏ 

(۳) جناية المنتسب العاني 7/ .۷٤‏ 

(6) ميزاب الرحمة الربانية 5. 

(6) الدرة الخريدة ۰۲۳۳/4 


AY 


وکرمه وكراماته وما خص به دون غيره. كما تحدث عن المرید وحقوقه وواجباته.. إل“ 

يقع الكتاب في ۹۱۵ صفحة من القطع الكبير وه و آربعة أجزاء» وقد طبع في مجلدين 
سنة ۸-۱۳۹۸ ۱۹۷م في دارالکتب. 

۸ - الجیش الکفیل بأخذ الثأرممن سل على الشیخ التجاني سیف الانکار: 

وملفه هو محمد بن محمد الصغير الشنقيطي التشيتي. 

وقد قسم الکتاب إلى سبعة آبواب في کل باب مقدمة وفصول. 

والکتاب عبارة عن ردود على الشیخ دييج الشنقیطی الکمیلی الذي انتقد الطريقة 
التجانیة(۲. 1 ۱ 
التزم بطبعه عباس بن عبدالسلام بن شقرون بالفحامین بمصر. 

هذه هي آهم الکتب التي تحدئت عن الطريقة التجانیة» وهناك کتب آخری كثيرة آقل 
أهمية منها يأتى ذکر جملة منها فى قائمة المراجع آخر هذا البحث. والله الموفق. 


(۱) الدرة الخريدة /٤‏ ۰۲۵۲ 
(۲) جناية المنتسب العاني ۰۷۳/۲ 


AY 


بعض الکتب المنسوبة للطريقة التجانية 


هناك بعض الکتب التي نسبت إلى التجانية وتبرأ التجانيون منها. 
ومن هذه الکتب: 

عسوب السرالرباني في مناقب القطب التجاني. 

شرح الأسماء الحسنى للتجاني. 

شرح الآجرومية للتجاني. 


استغائته وشرحها في الانتصارعلی من قتلوا ولده محمد الكبير. 
رحلة التجانى . 


.۸۳ /۲ جناية المنتسب العاني‎ )١( 


۸ 


القسم الثاني 
عقائدهم وبدعهم 


الباب الأول 


مقدمة : 

كثير من التجانيين هم من الذين يؤمنون بالله ورسوله ولکنهم يخلّون بهذا الإيمان في نواح 
كثيرة» وذلك بحسب بعدهم عن معرفة الإسلام الصحيح» فمنهم من يؤمن بأن بعض المشايخ 
يعلمون شيئاً من الغيب» ومنهم من يؤمن بجوازالطلب ودعاء الأنبياء والصالحين» ومنهم من 
يؤمن بالفناء الذاتي «وحدة الشهودا» ومنهم من بخرج عن دائرة الاسلام فيؤمن بوحدة الوجود؛ 
وهويظن أنه قد بلغ الغاية في التقوى والهداية. 


Ao 


الفصل الأول 
إيمانهم بوحدة الوجود 


ذكربعض النصوص التي تبين إيمانهم بوحدة الوجود: 

لم أكن أظن أن التجانية وأمشالهم من المتصوفة الذين يبدوعليهم الصلاح والزهد يؤمنون 
بوحدة الوجود؛ لما فيها من الانحراف الظاهر والبطلان الواضح الذي لايقره دين ولاعقل ولا 
فطرة"» ولكني وجدت هذه العقيدة مبثوثة في كثير من كتبهم؛ فكان لزاماً علي أن أرد عليها 
وأبين ما فيها من زيغ م وضلال إرشاداً لمن يريد الحق إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت وما 
توفيقي إلابالله عليه توكلت وإليه آنيب)"' أسأل الله أن يصون قلمي من الزلل والخطل. 

وفيما يلي بعض النصوص التي تبين إيمانهم بها واستدلالهم لها وتشنيعهم على من 
خالفها: 

قال في جواهرالمعاني: «.. اعلم أن ذواق العارفین في ذوات الوجود آنهم يرون آعیان 
الموجودات #كسراب بقيعة) .. الآية. فما في ذوات الوجود كله إلاالله سبحانه وتعالی 
تجلى بصورها وأسمائها » وما ثم الا آسماژه وصفاته» فظاهرالوجود وصور الموجودات 
وأسماؤها ظاهرة بصورة الغير والغيرية» وهي مقام أصحاب الحجب الذين حجبوا بظاهر 
الموجودات عن مطالعة الحق فيها». 


(۱) ينقسم التجانیون حيال هذه العقيدة إلى ثلاثة أقسام: 

(1) قسم يؤمنون بها ويدافعون عنها وهم أكثر مشايخ التجانية المتقدمين. 

(ب) قسم ينكرونها ويكفرون قائلها كما يقولون ‏ وهم بعض المتأخرين منهم. 

(ج) القسم الثالث: هم العامة فكل ما قيل لهم آمنوا به وکل ما حذروا منه كفروا به» فهم جهلة مقلدون وهم 
آغلبية أهل هذه الطائفة. وقد سألت الدكتورالهلالي الذي ظل تجانياً مدةتسع سنوات: هل هذه العقيدة 
تعلم للأتباع أم هي للخاصة دون العامة؟ فأجاب بأن هذه العقيدة لایزمن بها الا خواص التجانیین. 

(۲) سورة هود اية ۸۸. 

(۳) سورة النورآية ۳۹. 

۰۲6۹/۱ جواهرالمعاني‎ )٤( 


۸1 


وقال أيضاً: .. إن جمیع المخلوقات مراتب للحق يجب التسلیم له في حکمه وفي کل 
ما آقام خلقه» لايعارض في شيء؛ ثم حکم الشرع من وراء هذا یتصرف فيه ظاهراً لاباطناء ولا 
یکون هذا إلالمن عرف وحدة الوجود فيشاهد فیها الوصل والفصل, فان الوجود عين واحدة لا 
تجزژ فیها على كثرة آجناسها وأنواعها ووحدتها؛ لاتخرجها عن افتراق آشخاصها بالاحکام 
والخواص» وهي المعبر عنها عند العارفین أن الکثرة عين الوحدة والوحدة عين الکثرة فمن نظر 
إلى كثرة الوجود وافتراق أجزائه نظره عيناً واحدة على کثرته» ومن نظرإلى عين الوحدة نظرة 
متكثربما لاغاية له من الكثرة» وهذا النظرللعارف فقط لاغيره من أصحاب الحجاب وهذا 
لمن عاين الوحدة ذوقاً لارسماً وهذا خارج عن القال...۲. 

وقال أيضاً: «.. فكل عابد أوساجد لغيرالله فى الظاهر فما عبد ولاسجد إلالله تعالی؛ لأنه 
هو المتجلي في تلك الألباس» وتلك المعبودات كلها تسجد لله تعالی؛ وتعبده وتسبحه خائفة 
من سطوة جلاله سبحانه وتعالى ولوأنها برزت لعبادة الخلق وبرزت لها بدون تجلية فيها 
لتحطمت في أسرع من طرفة العين لغيرته تعالى لنسبة الألوهية إلى غيره. قال سبحانه وتعالى 
لكليمه موسى: «انني أنا الله لاله إلاأنا فاعبدني 76" والإله في اللغة هوالمعبود بالحق» 
وقوله: لاله إلاأنا) يعني لامعبود غيري وان عبد الأوثان من عبدها فما عبد غيري» ولا 
توجهوا بالخضوع والتذلل لغيري.. إلخ"». 

وقال في ميدان الإفضال: «.. وأن هذا الاعتقاد ليس هواعتقاد القائل بوحدة الوجود؛ لأن 
ذلك اعتقاد صحيح شرعاً يقبله العقل السليم بالوهب الإلهي والفيض الرحماني وان لم 
يدركه بالنظر الفکري..»“. 

وقال أيضاً عند شرحه لقول أحمد التجاني: (إحاطة النورالمطلسم): «مما يوحي إلى 
وحدة الوجود لتعلم صفحة اعتقاد معتقدها وكماله ونقص اعتقاد منتقدها واعتلاله» ولكن قد 
علم كل أناس مشربهم ومشرقهم ومخربهم..:(. 


.۹۲ /۲ جواهرالمعاني‎ )١( 

(۲) سورة طه آية ۰۱6 

(۳) جواهرالمعاني ۰۱۸۹۰۱۸/۱ 

(4) میدان الفضل والافضال ۲ المطبعة الرسمية بتونس ۱۳۲۹ ه.. 
(6) میدان الفضل والافضال ۰۱۱ 


AY 


وقال أيضاً: «والقائلون بوحدة الوجود ولو الذوق الصحیح والکشف الصریح وأهل هذا 
التصدیق الجامع؛ فانهم قائلون بأن الله تعالی هو الوجود المطلق بالاطلاق الحقيقي..»“. 

وقال أيضاً: «فإذا عرفت أن وجوده تعالی لاماهية له وأنه یقبل التجلي في جمیع الصور 
عرفت أن الوجود في هذه الصورة المرئية هووجوده تعالی والصور ليست له تعالی بل نما 
هي من حکم الذات المتجلی علیها.. فخرجت الصورة بجلي وجود الحق تعالی لها وبرزت 
للعیان على نحوما لها من حکم..". 

هذه جملة من التصوص التي تبين إيمانهم بوحدةالوجود. وهناك نصوص آخری کثيرة في 
مواضع متفرقة من کتبهم"" لم نذکرها اختصارا. وسنذکر فيما يلي ما استدلوا به من أدلة 
ونناقشها واحداً بعد الآخر . 

الأدلة والمناقشة : 

الدلیل الأول: 

قال في میدان الافضال: ... أن الله تعالی لاماهية له» وأنه یقبل التجلي في جمیع الصور 
وأن الوجود في هذه الصورة المرثية هووجوده تعالی. ثم قال.. «ویشهد لهذا التجلي حدیث 
مسلم الذي آخرجه في صحیحه ومنه «حتی إذا لم يبق الامن كان یعبد الله تعالی من بروفاجر 
آتاهم رب العالمین سبحانه وتعالی في آدنی صورة من التي رأوه فیها قال: فما تنتظرون؟ تتبع 
کل أمة ما كانت تعبد. قالوا:یا ربنا فارقنا الناس في الدنیا آفقرما كنا إليهم ولم نصاحبهم. 
فيقول: أنا ربكم. فیقولون: نعوذ بالله منك لانشرك بالله شيا مرتين أوثلاثا.. ثم يرفعون 
رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة» فقال: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا..» 
الحدری()(۹). 


. ٠١ ميدان الفضل والافضال‎ )١( 

(۲) میدان الفضل والافضال ۰1۸ ۰1٩‏ 

(۳) انظر جواهرالمعاني ۰۲۳۹/۱ جواهرالمعاني ۱/ ۰۲۹۱۳ 6 الدرة الخريدة ۳/ ۰۲۰۳ 

(4) میدان الفضل والافضال في شم رائحة جوهرة الکمال ۰۷۰ 

(o)‏ رواه البخاري (صحیح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري ۰4۲۱/۱۳ ۱ ٤٤‏ ) ورواه مسلم 
(صحیح مسلم المطبوع مع شرح النووي ۳/ ۰۲۷ ۲۹) واللفظ لمسلم. 


۸۸ 


© المناقشة: 

الاستدلال بهذا الحديث مردود من وجوه : 

الأول: إن إتيانه سبحانه وتعالى في هذه الصوريكون في يوم القيامة كما دل على ذلك 
لفظ الحديث نفسه حيث جاء في أول الحديث: «قلنا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
قال: هل تضارون فى رؤية الشمس في الظهيرة صحواً ليس فيها سحاب..؟70 الحديث. 

فليس فيه دليل على أن الله تعالى يتجلى بصورالموجودات في الحياة الدنيا كما يزعمون. 

الثاني: قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «وهؤلاء الملاحدة يقولون: إن العارف بالله يعرفه في 
كل صورة: فان الذين أنكروه يوم القيامة في بعض الصو ركان لقصور معرفتهم وهذا جهل 
منهم» فان الذين أنكروه يوم القيامة ثم عرفوه لما تجلى لهم في الصورة التي رأوه فيها أول مرة 
هم الأنبياء والمؤمنون» وكان إنكارهم مما حمدهم ‏ سبحانه وتعالى عليه» فإنه امتحنهم 
بذلك حتی لایتبعوا غير الرب الذي عبدوه». 

فهل الأنبياء والمؤمنون لایعرفون الله حق المعرفة؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

الثالث: إنه يلزم على قولهم: إن الله يظهر بكل صورةء أن يكون الله في الحديث هوالمنکر 
والمنگر؛ لأنهم يقولون: ليس في الوجود شيء سوى الله» كما قال بعضهم: من حدثك أن في 
الكون سوى الله فقد کذب. فقال له الآخر: ومن الذي كذب"؟ 

الرابع: إن معنى هذا الحديث أن تؤمن أن الله تعالى يرى يوم القيامة» وأنه يتحول في 
صورته التي رأوه فيها أول مرة - كما جاء في الحديث على ما يليق بجلاله وعظمته من غير 
تکییف. فلا يقال: كيف تحول؟ وما نوع هذا التحول؟ ولاتأويل فلا يقال: إنه أتى بصورة ملك 
أوغيره؟ مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء وأنه منزه عن مشابهة المخلوقين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص فيثبت ما 
أثبت الله ورسوله باللفظ الذي أثبته وينفي ما نفاه الله ورسوله كما نفاه» وهوأن يثبت النزول 
والإتيان والمجيء وينفي المثل والسمي والكفء والنده*. 


)۱( صحيح مسلم مع شرح النووي ۰۲۹/۳ 

(۲) مجموع الفتاوی ۲/۲ ۳. 

(۳) مجموع الفتاوی ۲/۲ ۳. 

)4( مجموع الفتاوی ۰4۲۳/۱۲ 8۲4 وقد نقل شيخ الاسلام ابن تيمية عن الجد آبي عبداثه أنه قال في 
تفسيره: «أما الإتيان المنسوب إلى الله فلا يختلف قول أئمة السلف کمکحول والزهري والأوزاعي وابن 


۸۹ 


الدلیل الثاني: دلیل عقلي: 

قال في جواهرالمعاني: «.. وإبطال ما قاله أهل الظاهرمن إحالة الوحدة وبطلان ما 
ألزموه لمن قال بهاء قال رضي الله عنه: بیانها من وجهین: 

الوجه الأول: 

أن العالم الکبیر کذات الإنسان في التمثیل» فإنك إذا نظرت إليها وجدتها متحدة مع 
اختلاف ماتركبت منه في الصورة والخاصية من شعر وجلد ولحم وعظم وعصب ومخ» 
وكذلك اختلاف جوارحه وطبائعه التي ركبت فيه وبها قيام بنيانه. فإذا فهمت هذا ظهرلك 
بطلان ما ألزموه من نفي الوحدة؛ لاستلزام تساوي الشريف والوضيع واجتماع المتنافيين 
والضدين إلى آخرما قالوه. قلنا: لايلزم ما ذكره هنا؛ لأنه وان كانت الخواص متباعدة 
فالأصل الجامع لهذا ذات واحدة كذات الإنسان سواء بسواء. 

الوجه الثاني: 

اتحاد ذات العالم في كونه مخلوقاً كله للخالق الواحد سبحانه وتعالى وأثراً لأسمائه» فلا 
يخرج فرد من أفراد العالم عن هذا الحكم وان اختلفت آنواعه» فالاصل الذي برزمنه واحد. 
فبهذا النظرهومتساوفيلزم اتحاده وان اختلفت آجزاژه» كما ذكرفي ذات الانسان وأنها 
تختلف نسبه بحسب ما فصلته مشيئة الحق فيه من بين شريف ووضيعء وعال وسافل» وذليل 
وعزين وعظيم الشأن وحقیره» إلى آخرالنسب فيه» ولم تخرجه تفرقة النسب عن وحدة ذاتيته» 
كما أن ذات الإنسان واحدة ووحدتها لاتنافي اختلاف نسب أجزائها واختصاص كل جزء 
بخاصية. فإن خاصية اليد غير خاصية الرجل وخاصيتها غيرخاصية العين وهكذا سائر خواص 
الأعضاء والأجزاء وان ارتفاع وجهه في غاية الشرف وانخفاض محله في غاية الضعة 
والإهانة» ولم يخرجه عن کون ذاته واحدة مع اختلاف الخواص مثل ما قلنا في ذات الإنسان.. 

ثم قال رضي الله عنه: وهناك وجه ثالث في إيضاحه وهواتحاد وجوده من حيث فيضان 


- المبارك وسفيان الثوري والليث بن سعد ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وأتباعه أنه يمر كما جاء 
وكذلك ما شاكل ذلك مما جاء في القرآن أووردت به السنة» كأحاديث النزول ونحوها وهي طريقة 
السلامة ومنهج أهل السنة والجماعة يؤمنون بظاهرها ويكلون علمها (أي كيفيتها) إلى الله ويعتقدون أن 
الله منزه عن سمات الحدث على ذلك مضت الأئمة خلفاً بعد سلف» كما قال تعالى: #وما يعلم 
تأو يله إلاالله والراسخون في العلم يقولون آمنا به سورة آل عمران آية /ا» (مجموع الفتاوى ٠9/17‏ 0). 


۹.۰ 


الوجود عليه من حضرة الحق فيضاً متحداء ثم مشاله في الشاهد مثال المداد» فان الحروف 
المتفرقة في المداد والكلمات المتنوعة والمعاني المختلفة التي دلت عليها صوره لم تخرجه 
عن وحدة مداديته؛ فإنه ما ثم إلاالمداد تصورفي أشكاله الدالة على المعاني المختلفة 
والحروف المتفرقة والخواص المتنوعة غير المؤتلفة ولاالمتمائلة» فإنك إذا نظرت إلى عين 
تلك الصور التي اختلفت حروفها وكلماتها لم تر إلا المداد تجلی في أشكالها بما موعين 
المداد فتتحد بالمدادية وتختلف بالصور والأشكال والكلمات والمعاني» فكما أن المداد في 
تلك الحروف عين تلك الحروف» والحروف في ذلك المداد عين ذلك المداد» وهي مختلفة 
الأشكال والأسرار والخواص والمعاني» كذلك نهاية الوجود في ذوات الوجود عين تلك 
الذوات» وتلك الذوات في ذلك الوجود عين ذلك الوجود؛ لم اا عن اختلاف أشكالها 
وأسرارها ومعانيها وخواصها ولا افتراقها في هذه الأمورلم يخرجها عن اتحادها في ذلك 
المداد. ثم قال قدس الله سره العزيز: وقد اتضح الحق لمن فهم والله يقول الحق وهويهدي 
السبیل. انتهی من إملائه على محبنا سيدي محمد بن المشري رضي الله عنه». 

المناقشة : وتتلخص في أمور: 

الأول: إن قياسهم وحدة الوجود على جسم الانسان قياس مع الفارق» فان جسم الانسان 
بما فيه من أعضاء كاليد والرجل والعين متحد اتحاداً ذاتياًء إذ أن هذه الأعضاء لاينفصل 
بعضها عن بعض بخلاف سائر الموجودات في هذا الكون فان كل موجود مستقل عن الآخره 
فان الانسان مثلاً منفصل عن الإنسان الآخر فلا يقول عاقل: إن بينهما اتحاداً ذاتياً. وكذلك 
الانسان منفصل عن سائر المخلوقات» فإذا كان هذا الاتحاد الذاتي ممتنعاً بين المخلوق 
والمخلوق فهوبين الخالق والمخلوق من باب أولى. 

قال الشيخ أبو محمد عبدالله بن محمد النوري': 

«والدليل على بطلان اتحاد العبد مع الله تعالى أن الاتحاد بين مربوبين محالء فإن 
رجلين مثلاً لايصير أحدهما عين الآخر لتباينهما في ذاتيهما كما هومعلوم فالتباين بين العبد 


۰.۹۹۰۹۸ /۲ جواهر المعانى‎ )١( 
هو آبو محمد عبدلله بن محمد بن أيمن النوري الأصفهندي صاحب كتاب «معيارالمريدين؟ ذكر فيه‎ )۲( 
- الفرق التي قالت بالاباحة والاتحاد والتجسيم ورد عليها. (كشف الظنون ۲/ 44 ۱۷) مكتبة المثنی‎ 


بیروت. 


۹۱ 


والرب سبحانه وتعالی أعظم..»۲. 

الثاني: قولهم: «اتحاد ذات العالم في کونه مخلوقاً كله للخالق الواحد سبحانه وتعالی 
وأثراً لأسمائه.. فالاصل الذي برزمنه واحد فهوبهذا النظرمتساو.. إلخ»". 

إن أريد به أن الوجود متحد المنشأ والمصدرإذ قد صدرمن الله الواحد» فهو متحد في 
كونه مخلوقاً لله صادراً من عنده فهذا المعنى حق. وان أريد أنه صدرمن الله الواحد فهو وما 
صدرمنه واحد؛ بمعنى آنهما متحدان ذاتاًء فهذا قول أهل الوحدة وهوقول باطل باتفاق 
العقلاء من العلماء وغيرهم. 

وهذا المعنى هوالذي تدل عليه عبارتهم وسياقهم له في هذا المقام. والله أعلم. 

الثالث: وأما تمثيلهم بالمداد فهو كذلك باطل» وبيان ذلك: أن الكلمات و ان اتحدت في 
كونها كتبت بالمداد واختلفت معانيها وتركيب ألفاظها فليس بينها اتحاد ذاتي» فأنت ترى أن 
كل كلمة منفصلة عن الأحرى» فكتابتها بمداد واحد لايعني أنها وحدة واحدة وإنما يدل على 
آنها تشترك في أصل المادة» وکذا المخلوقات من بني الانسان مغلا تشترك بأنها من أصل 
واحد: هوالذي خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة)”" ثم هي بعد ذلك تشترك في 
ترکیبها» فکل إنسان مركب من لحم وعظم وعصب ودم..إلخ» ولکن هذا الاشتراك لايعني أن 
بینها اتحاداً ذاتيًء بل کل فرد من أفراد الناس منفصل عن الآحس فهذا القول یکذبه الواقع 
الحسي المشهود. 

الرابع: أن القول بوحدة الوجود مستحیل عقلا؛ قال الفخرالرازي: «مسألة: الباري لا یتحد 
بغیره؛ لأنه حال الاتحاد إن بقیا موجودین فهما اثنان لاواحد» وان صارا معدومین فلم یتحدا 
بل حدث ثالث. وان عدم آحدهما وبقي الاخرفلم يتحدا؛ لأن المعدوم لا یتحد؛ 
بالموجوده(. 

الخامس: أن هذا القول كما أنه مستحیل عقلاً فانه مناقض للفطر والشرائع؛ إذ یلزم عليه 


(۱) الحاوي للفتاوي للسيوطي ۲/ 1470147 نقلاً عن معيارالمريدين. 

(۲) انظرص ٩۰‏ من كتابنا هذا. 

(۳) سورة غافرآية /51. 

(4) محصل آفکارالمتقدمین والمتأخرین للفخر الرازي ص ۱۱۲ الطبعة الاولی المطبعة الحسينية المصرية. 


۹۲ 


محاذير کثيرة لایقرها شرع ولاعقل ولاعرف فهو تخييلات وأوهام في عالم الضمیر لایمکن 
تطبیقها في واقع الناس» ومن هذه المحاذیر: 

© أنه لو كان الوجود وحدة واحدة وأن الخالق عين المخلوق لما كان لاوامر الشريعة 
ونواهیها معنی؛ إذ الآمرهوالمأموروهوالأمرالذي أمربه؛ وهذا لایقول به من له آدنی مسكة من 
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© أن في هذا القول إنكاراً لأن يكون الله خلق شیشاً من هذه المخلوقات؛ لأنها ليست 
سواه» فالخالق عين المخلوق والمخلوق عين الخالق وممن الممتنع أن يكون خالقا لنفسه؛ 
لأن الشيء لايخلق نفسه قال تعالى متحدياً الكفار: آم خلقوا من غيرشيء آم هم 
الخالقون74'. 

قال شيخ الاسلام ابن تیمیه: (وعند هؤلاء الكفارالملاحدة الفرعونية أنه ما نم شيء يكون 
الرب قد خلقه وبرأه أوأبدعه الانفسه المقدسة» ونفسه المقدسة لاتكون مخلوقة مربوبة 
مصنوعة مبروء5؟ لامتناع ذلك في بداءة العقول» وذلك من أظهرالكفر عند جميع الملل»". 

0 ویلزم على هذا القول ألايكون الله رب العالمین ولامالك الملك؛ لأنه لايكون رب 
نفسه ولایکون مالکاً مملوکاً إذ لیس هناك أحد سواه. 
آحد منه خیرولاشس إذ هو الرزاق المرزوق والهادي المهدي والعالم المعلم إذ ليس في الوجود 
ا 

© أن الله هوالذي يصوم ويقوم ويركع ويسجد ويموت وتصيبه الأمراض وتتسلط عليه 
الاعداء ویکون تعالی الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً- هو الموصوف بكل نقص وعيب» 
إذ ليس في الوجود أحد سواه يتصف بهذه النقائص والعیوب(*. 

© كما يلزم منه أن الذين عبدوا الأصنام لم يعبدوا غير الله إذ ليس في الوجود سواه» وقد 


(۱) (الله ذاتاً وموضوعاً) عبدالكريم الخطيب ص۲۱۹ الطبعة الثانية. 

(۲) سورة الطوراية: 6. 

(۳) مجموعة الرسائل والمسائل» القسم الثاني ۱۳۳ الطبعة الاولی» مطبعة المنار. 
(6) التفسیر القیم لابن القيم ۵۱ مطبعة الستة المحمدية. 

(6) مجموعة الرسائل والمسائل القسم الثاني ۰۱۳۵ 


۹۳ 


صرح التجانیون بذلك . 

0 كما یلزم منه تصحیح دعوی من ادّعى الألوهية من البشر کفرعون والدجال المنتظر . 

© أن كل عابد للشیطان آولهواه هوعابد لله والعياذ بالله إذ لیس الشیطان شیثاً سوی 
الرحمنء فالمتبعون للشیاطین من الكفرة والملحدین هم من المطیعین لله» والله سبحانه 
وتعالی یقول: «ألم آعهد الیکم يا بني آدم ألاتعبدوا الشیطان إنه لکم عدو مبين. وأن اعبدوني 
هذا صراط مستقيم 76" وقال إبراهيم لأبيه: (يا آبت لاتعبد الشیطان إن الشیطان كان 
للرحمن عص , 

© أن یلزم من هذا القول أن تكون الکلاب والحمير والخنازيرآلهة تعبد» إذ ليس في 
الوجود أحد سوى الله" » تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

مذهب أهل السنة والجماعة وحكم من آمن بوحدة الوجود : 

ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه لايشبهه شيء من 
مخلوقاته» متصف بصفات الكمالء. فله الأسماء الحسنى والصفات العلى ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير4" فهو المنفرد بالجلال» المتصف بصفات الکمال المنزه عن 
النقائص والعيوب. فمن اعتقد أن الله متحد بمخلوقاته» وأن العبد عين الرب والرب عين العبد 
فقد كفربما أنزل على محمد ية وخالف الفطر والشرائع» وقد كفر الله تعالى النصارى الذين 
قالوا: إن الله اتحد بعيسى عليه السلا فقال سبحانه: #لقد كفرالذين قالوا إن الله هوالمسیح 
ابن مریم" فكيف بمن يقول: إن الله متحد مع جميع مخلوقاته؟ 


)١(‏ جواهرالمعاني ۱۸۵۰۱۸6/۱ انظرص 40 من هذا الكتاب. 
(۲) مجموعة الرسائل والمسائل القسم الثاني: ۰۱۶۷ 

(۳) سورة يس آية: ۰۱۱۰۱۰ 

(4) سورة مریم آیة: ٤٤‏ . 

() مجموعة الرسائل والمسائل؛ القسم الثاني ۰۱۶۱ 

.۲۰۵ ) (الله ذاتاً وموضوعاً‎ )١( 

(۷) سورة الشورى آية .١١‏ 

(۸) سورة المائدة آية ۰۱۷ ۰۷۲ 


۹4 


وسأذكرفيما يلي بعض ما قاله علماء الأمة في الانکارعلی من قال بذلك وأنه كافربالله 


۱-قال شيخ الاسلام ابن تيمية بعد أن تحلّث عن وحدة الوجود وغیرها من المقالات 


«.. فهذه المقالات وأمثالها من أعظم الباطل» وقد نبهنا على بعض ما به یعرف معناها وأنه 
باطل» والواجب [نکارها فان إنكارهذا المنك رالساري في کثیرمن المسلمین أولى من إنكار 
دين اليهود والتصاری الذي لایضل به المسلمون لاسیما وأقوال هژلاء شرمن آقوال الیهود 
والتصاری وفرعون» ومن عرف معناها واعتقدها كان من المنافقین الذین أمرالله بجهادهم 
بقوله تعالی: «جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم ۳ والتفاق إذا عظم كان صاحبه شرا 
من کفار أهل الکتاب وکان في الدرك الأسفل من النار..». 

وقال في موضع آخر: «والسلف والائمة کفروا الجهمية لما قالوا: إنه في كل مکان» وکان 
مما آنکروه علیهم أنه كيف یکون في البطون والحشوش والاخلية - تعالی الله عن ذلك فکیف 
بمن یجعله نفس وجود البطون والحشوش والأخلية والنجاسات والاقذار؟»۳۱. 

وقال.. في حکم من قال هذه المقالة: «فهذا كله کفرباطناً وظاهرا باجماع کل مسلم 
ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفته قولهم ومعرفة دين الاسلام فهو كاف ر كمن يشك في کفر 
اليهود والتصاری والمشرکین »(*. 
ومکالمته آو حلوله في أحد من الاشخاص» کقول بعض المتصوفة والباطنية والتصاری 
والقرامطة؟. 

۳- وقال الشیخ آبو محمد عبدالله بن محمد النوري: 

«أصل الاتحاد باطل محال مردود شرعاً وعقلا وعرفاً بإجماع الأنبياء والأولياء ومشایخ 


(۱) سورة التحريم آية 4. 

(۲) مجموع الفتاوى 40/۲ هرد 

(۳) مجموع الفتاوى ۰۱۲/۲ 

(6) مجموع الفتاوی 778/7. 

(۵) الشفاء بتعريف حقوق المصطفی ية ۲/ ۲4۵ بتصرف» مطبعة مصطفی الحلبي. 


۹۵ 


الصوفية وسائر العلماء والمسلمین ولیس هذا مذهب الصوفیة"۱؟ و نما قاله طائفة غلاة؛ لقلة 
علمهم وسوء حظهم من الله تعالی» فشابهوا بهذا القول النصاری الذین قالوا في عیسی عليه 
السلام: «اتحد ناسوته بلاهوته» وأما من حفظ الله بالعناية فإنهم لم يعتقدوا 000 ولا حلولگ 
وإن وقع منهم لفظ الاتحاد فإنما يريدون به محوأنفسهم وإثبات الحق سبحانه» . 

5 وقال الإمام أبوالحسن الماوردي" في الرد على عض التصاری: «القائل بالحلول 
والاتحاد ليس من المسلمين بالشريعة بل فى الظاهر والتسمية» ولاينفع التنزیه مع القول 
بالاتحاد والحلول فان دعوى التنزيه مع ذلك إلحاد..»“. 

. وقال الشيخ كمال الدین المراغي: «اجتمعت بالشیخ آبي 
الحسن الشاذليء وفاوضته في هؤلاء الاتحادية » فوجدته شد 
طریقهم» وقال: «أتكون الصنعة هي الصائع؟1296اه. 


الغنانين ا تلز ۳ 
یل إلانكار عليه م والنهي عن 


کے ما عع ا ات 

۱ زا مذهب الصوفية المعتدلين. 
9 اد 4/۲ 9 0 ی ثم انتقل إلى ۱ 
رم الحاوي للفتاوي للسيوطي ۲ عن #معيارالمريدين” ` چ" ان بدا ور 
(۲) موعلي بن محم بن ۳ بوالحسن الماوردي» ولد في ا ے م لاطا 7 دي في فد 


38 ه إلى بيع ماء الورد» من کتیهز دأو از دي والنتیبا» ولا 
ررم انسة» توق ي يداد ست +2 4ه ء الأعلام ۱7/۵ , 
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الفصل الثاني 
إيمانهم بالفناء (وحدة الشهود) 


ذکربعض النصوص التي تبين إيمانهم بالفناء : 

قال في جواهر المعاني: «اعلم أن سيدنا رضي الله عنه سثل عن حقيقة الشيخ الواصل ما 
هو؟ فأجاب رضي الله عنه بقوله: وأما ماهو حقيقة حقيقة الشيخ الواصل فهوالذي رفعت له جميع 
الحجب عن كمال النظر إلى الحضرة لد اه غ 
وهو مطالعة الحقائق من وراء سترکثیف. ثم مكاشفة وهو مطالعة الحقائ ثق من وراء ستر رقيق» 
ثم مشاهدة وهو تجلي الحقائق بلا حجاب ولكن مع خصوصيتة. ثم معاينة وهومطالعة 
الحقائق بلا حجاب ولاخصوصية ولابقاء للغير والغيرية عيناً وأثرأء وهو مقام السحق والمحق 
والدك وفناء الفناء» فليس هذا إلامعاينة الحق في الحق للحق بالحق. 

«فلم يبق إلاالله لاشيء غيره فلا نَم موصول ولانّمّ واصل276. 

وقال آیضا: «. . ومتى وصل إلى محبة الذات أعني أنه يشم رائحة منها فقط. انتقل إلى 
الفناء مرتبة بعد مرتبة » فیکون آمره ولا ذهولاعن الاکوان» ثم سكراً ثم غيبة وفناء مع شعوره 
بالفناء» ثم إلى فناء الفناء وه و آنه لم یحس بشيء شعوراً وحساً واعتبارآ وغاب عقله ووهمه 
وانسحق عدده وکمه » فلم يبق الا الحق بالحق للحق في الحق. ومومقام الفتح والبداية يعني 
بداية المعرفة» وصاحبه إذا آفاق من سکرته يأخذ فى الترقی والصعود فى المقامات إلى أيد 
الآباد بلا نهایة»۳۲؟. 0001 1 

وقال أيضاً.. «فإن الحضرة القدسية في غاية الصفا لاتقبل التلويث بوجه من الوجوه فان 
من دخلها غاب عنه الوجود كله فلم يبق إلاالألوهية المحضة» حتى نفسه تغيب عنه» فقي 
هذه الحال لانطق للعبد ولاعقل ولاهم ولا حركة ولا سکون ولارسم ولا کیف ولاأين ولاحد ولا 
علم» فلو نطق العبد في هذا الحال لقال: لااله إلاأنا سبحاني ما أعظم شأني؛ لأنه مترجم عن 


۰۱۱۰/۱ جواهرالمعاني‎ )١( 
۰1/۲ جواهرالمعاني ۰۱۹۱/۱ جواهرالمعاني‎ )۲( 


۹۷ 


الصوفية وساثر العلماء والمسلمین» ولیس هذا مذهب الصوفیة) و نما قاله طائفة غلاة؛ لقلة 
علمهم وسوء حظهم من الله تعالى» فشابهوا بهذا القول النصارى الذين قالوا في عیسی عليه 
السلام: «اتحد ناسوته بلاهوته»» وأما من حفظ الله بالعناية فإنهم لم يعتقدوا اتحاداً ولاحلولاً» 
وإن وقع منهم لفظ الاتحاد فإنما يريدون به مح و أنفسهم وإثبات الحق سبحانه». 

٤‏ - وقال الامام آبوالحسن الماوردی(۳) في الرد على بعض النصارى: «القائل بالحلول 
والاتحاد ليس من المسلمین بالشريعة بل في الظاه والتسمية» ولاینفع التنزیه مع القول 
بالاتحاد والحلول فان دعوی التنزیه مع ذلك الحاد..۱0؟, 

وقال الشیخ كمال الدين المراغي: «اجتمعت بالشیخ أبي العباس المرسي(* تلمیذ آبي 
الحسن الشاذلي؛ وفاوضته في هؤلاء الاتحادية » فوجدته شدید الانکار علیهم والنهي عن 
طريقهم» وقال: «أتكون الصنعة هي الصانع؟»۲۳ ۱ ه.. 


)١(‏ أي: ولیس هذا مذهب الصوفية المعتدلین. 

(۲) الحاوي للفتاوي للسيوطي ۲/ 4۲ ۰۲ ۶۳ ۲ عن «معیارالمریدین». 

(۳) هوعلي بن محمد بن حبیب آبوالحسن الماوردي ولد في البصرة سنة ۳6 هثم انتقل إلى بغداد» 
نسبته إلى بيع ماء الورد» من کتبه: «أدب الدين والدنیا؛ و#الأحكام السلطانية»» ودالحاوي في فقه 
الشافعیة» توفي ببغداد سنة 40۱ هب الاعلام ۰۱6۷/۵ 

۰۲۰/۲ الحاوي للفتاوی‎ )٤( 

(۵) هوأحمد بن عمرالمرسي آبوالعباس شهاب الدین؛ فقيه متصوف من مرسية في الاندلس» توفي سنة 
۲ مه الاعلام ۰۱۷۹/۱ 

() الحاوي للفتاوي 4/۲ ۲. 
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الفصل الثاني 
إيمانهم بالفناء (وحدة الشهود) 


ذكر بعض النصوص التي تبين إيمانهم بالفناء : 

قال في جواهر المعاني: «اعلم أن سيدنا رضي الله عنه سثل عن حقيقة الشيخ الواصل ما 
هو؟ فأجاب رضي الله عنه بقوله: وأما ما هوحقيقة الشيخ الواصل فهوالذي رفعت له جميع 
الحجب عن كمال النظرإلى الحضرة الإلهية نظراً عينياً وتحقيقاً يقينياً» فان الأمر أوله محاضرة 
وهو مطالعة الحقائق من وراء ستر كثيف» ثم مكاشفة وهو مطالعة الحقائق من وراء ستر رقيق» 
ثم مشاهدة وهو تجلي الحقائق بلا حجاب ولكن مع خصوصية» ثم معاينة وهومطالعة 
الحقائق بلا حجاب ولاخصوصية ولابقاء للغير والغيرية عيناً وأشرأ» وهومقام السحق والمحق 
والدك وفناء الفناء» فليس هذا إلامعاينة الحق في الحق للحق بالحق. 

«فلم يبق إلاالله لاشيء غيره فلا تم موصول ولانّمٌ واصل»'“. 

وقال أيضاً: «.. ومتى وصل إلى محبة الذات أعني أنه يشم رائحة منها فقط انتقل إلى 
الفناء مرتبة بعد مرتبة » فيكون أمره أولأذهولاًعن الاکوان» ثم سكراً ثم غيبة وفناء مع شعوره 
بالفناء» ثم إلى فناء الفناء وهوأنه لم يحس بشيء شعوراً وحساً واعتباراً» وغاب عقله ووهمه 
وانسحق عدده وكمه » فلم يبق إلا الحق بالحق للحق في الحق» وهومقام الفتح والبداية يعني 
بداية المعرفة» وصاحبه إذا أفاق من سكرته يأخذ في الترقي والصعود في المقامات إلى أبد 
الآباد بلا نهاية». ۱ ۱ 

وقال أيضاً.. «فإن الحضرة القدسية في غاية الصفا لاتقبل التلويث بوجه من الوجوه؛ فان 
من دخلها غاب عنه الوجود كله فلم يبق إلاالألوهية المحضة حتى نفسه تغيب عنه» ففي 
هذه الحال لانطق للعبد ولاعقل ولاهم ولاحركة ولاسكون ولارسم ولاكيف ولاأين ولاحد ولا 
علم» فلو نطق العبد في هذا الحال لقال: لاإله إلاأنا سبحاني ما أعظم شأني؛ لأنه مترجم عن 


(۱) جواهرالمعاني ۰۱۱۰/۱ 
(۲) جواهر المعاني ۱/ ۰۱۹۱ جواهر المعاني ۰۱/۲ 


۹۷ 


الله عزوجل»'. 


والفناء في ذات الله عندهم ليس لكل العارفين وليس في كل الأوقات» فهوفناء خاص 
موقت(. 

الأدلة والمناقشة : 

وقد استدلوا بدلیلین من السنة هما: 

الدلیل الأول : 

قال في الجواهر: «.. ثم یتجاوزذلك إلى مرتبة آعلی منها وهي شهود الذات العلية 
والغيبية فيها ويقول: شهوده الصفات حجاب عن شهود الذات» وكثيراً مايتكلم في هذا 
المعنى وفي البقاء بعد الفناء ومح وأوصاف العبد بظه ور آوصاف ربه فيه» ويستشهد بالحديث 
الذي رواه البخاري عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله :دزن الله قال: من 
عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرب للع عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه» وما 
يزال عبسدي يتقرب إلىّ بالنوافل حتى أحبه: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصربه ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها..('/4) الحديث. 

المناقشة : 1 ۱ 

١‏ -إن تفسير الحديث بهذا المعنى لم يقل به إلابعض غلاة الصوفية» وقد وصفهم 
الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري من جراء ذلك بالزيغ فقال: «وحمله بعض أهل 
الزيغ على ما يدعونه من أن العبد إذا لازم العبادة الظاهرة والباطنة حتى يصفى من 
الكدورات» أنه يصيرفى معنى الحق تعالى الله عن ذلك وأنه يفنى عن نفسه جملة حتى 
يشهد أن الله هو الذاكر لنفسه الموحد لنفسه المحب لنفسه» وأن هذه الأسباب والرسوم تصير 
عدماً صرفاً في شهوده وإن لم تعدم في الخارج»*. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في رد هذا المعنى: «وهذا اتفاق واتحاد في المحبوب 


.۲۰۰۱۹/۲ جواهرالمعاني‎ )١( 

(۲) الدرة الخريدة ۰1۱/۱ 

(۳) جواهرالمعاني ۱۱۹۰۱۱۸/۱ جواهرالمعاني ۰/۲ ۰۱8 

فق رواه البخاري» صحیح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري ۱۱/ ۰ ۳۶۱ 
)٥(‏ فتح الباري ۰۳۶/۱۱ 


۹۸ 


المرضي المأموربه والمبغض المکروه المنهي عنه» وقد يقال له: اتحاد نوعي رصفي» ولیس 
ذلك اتحاد الذاتين فان ذلك محال ممتنع» والقائل به كاف وهو قول النصارى والغالبية من 
الرافضة والنساك كالحلاجية ونحوهم وموالاتحاد المقيد «في شيء بعینه»۳. 

۲ إن في قوله في نهاية الحدیث: «وإن سألني لاعطینه ولئن استعاذ بي لاعیذنه»*۳؟ رداً 
علیهم فأثبت سبحانه وتعالی سائلاً ومعطي» وأثبت مستعيذاً ومستعاذاً به. قال اين حجرفي 
الفتح: «وعلی الأوجه كلها فلا متمسك فيه للاتحادية ولا القائلین بالوحدة المطلقة؛ لقوله في 
بقية الحدیث: «وإن سألني» «ولئن استعاذ بي» فانه کالصریح في الرد علیهم»" اه. 

إن الحدیث مخصوص بحال معين بالسمع والبصروالید والرجلء والقائلون بالفناء 
یجعلون المخلوق عين الخالق فى كل شىء لافی هذه الاربعة وحدها(*؟. 

6 إن معنی الحدیث هوما أشارإليه شيخ الاسلام ابن تيمية حيث قال: «والحدیث حق 
كما آخبربه النبي و فان ولي الله لکمال محبته وطاعته لله یبقی إدراكه لله وبالّه» وعمله لله 
وبالله» فما يسمعه مما يحيه الحق أحبه» وما یسمعه مما یبغضه الحق أبغضه» وما يراه مما 
يحبه الحق آحبه» وما يراه مما يبغضه الحق أبغضه. فولی الله فيه من الموافقة لله ما يتحد به 
المحبوب والمكروه والمأمور والمنهي ونحوذلك» فیبقی محبوب الحق محبوبه» ومكروه الحق 
مكروهه» ومأمورالحق مأموره» وولي الحق وليه؛ وعدو الحق عدوه..»(*. 

الدلیل الثانی : 

قال في الجواهر: «.. وفي هذا المعنی ینمحق الذاكر والذكر ويصيرفي حالة إذ لونطق 
لقال: أنا الله لاله إلاأنا وحدي.. لاستهلاكه في بحارالتوحيد» وهذه المرتبة آخرالذکر 
وصاحبها صامت لايذكر ولايتحرك» وإليه يشير بقوله يَكلِ: «من عرف النه كل لسانه». 


.۵۹/۱۰ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري .٤١/١١‏ 

(۳) فتح الباري ۰۳46/۱۱ 46 ۳. 

(4) مجموع الفتاوی 4۱/۲ ۳. 

(0) مجموع الفتاوی ۲/ ۳۷۳ وانظر مجموع الفتاوی ۲/ 4۰ ۰۳ ومجموع الفتاوی ۱۰/ .۷١٤‏ 
(7) جواهرالمعاني ۰۲۵۷/۲ 


۹۹ 


المناقشة : 


۱ إن هذا الحدیث قال فيه الامام النووي: إنه لیس بشابت" واعتمد على ذلك ملا 
علي القاري في كتابه: «المصنوعء في معرفة الحديث الموضوع» وما كان كذلك فلا يحتج به. 

۲- وعلى تقديرثبوت الحديث فان معناه: أن من عرف الله حق المعرفة كل وتعب لسانه 
من ذكره تعالی؛ لعلمه أنه مهما ذكر الله فإنه لايوفيه حق نعمته علیه» فليس فيه دليل على فناء 
العارف في ذات الله بوجه من الوجوه. ويشهد لهذا المعنى ما ورد عن النبي و أنه كان يقول: 
«اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي 
ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»(۲. 

۳-زن القول بفناء العارف في ذات الله قول واضح البطلان أنكره علماء السلف والخلف» 
بل لقد أنكره بعض علماء الصوفية. قال أبونصرالسراج: «أما القوم الذين غلطوا في فناء 
البشرية سمعوا کلام المحققين في الفناء فظنوا أنه فناء البشرية فوقعوا في الوسوسة فمنهم 
من ترك الطعام والشراب وتوهم أن البشرية هي القالب والجثة إذا ضعفت زالت بشريتهاء 
فيجوزأن يكون موصوفاً بصفات الإلهية» ولم تحسن هذه الفرقة الجاهلة الضالة أن تفرق بين 
البشرية وأخلاق البشرية ؛لأن البشرية لاتزول عن البشرء كما أن لون السواد لايزول عن الأسود 
ولالون البياض عن الأبييض» وأخلاق البشرية تبدل وتغیربما يرد عليها من سلطان أنوار 
الحقائق» وصفات البشرية ليست هي عين البشرية»”". 

وقال الهجويري: «وقد أخطأت جماعة في هذا المعنى وهم يظنون أن الفناء بمعنى فقدان 
الذات وانعدام الشخصء وأن البقاء هو أن يلحق بقاء الحق بالعبد» وهذان كلاهما محال.. ث 
قال: ويعتقد کثیرمن جهلة هذه الطائفة بفناء الكلية وهذه مكابرة واضحة؛ لأنه لايجوز أبدا 
فناء الأجزاء الطينية وانقطاعها»9؟. 


(۱) المصنوع في معرفة الحديث الموضوع 5 الطبعة الأولى تحقيق عبدالفتاح أبوغدة» وقد ذكر فيه 


بلفظ: «من عرف ربه کل لسانه». 
زفق رواه مسلم في صحيحه المطبوع مع شرح النووي 00. 
(۳) اللمع لأبي نصرالسراج ۳ ۵. 


)€( کشف المحجوب ۲۲ LAY‏ . 


قول أهل السنة والجماعة في الفناء الذي يدعيه المتصوفة وحکمه : 

لم يرد مدح لفظ «الفناء» في الکتاب والسنة ولافي کلام الصحابة والتابعين» ولا ذکره 
مشایخ الصوفية المتقدمون بمدح ولاذم! '». وهذا اللفظ لایقبل مطلقاً ولايرة مطلقاً بل لابد 
فيه من تفصیل: 

فان أريد بالفناء الفناء عن عبادة السوی بمعنی صرف العب‌ادة لله وحده دون من سواه 
فهذا المعنی حق» وهو معنى كلمة الاخلاص لاله إلاالله» ولایقوم الدين الابه. 

۲ - وان آرید به الفناء عن وجود السوی فليس هناك موجود إلاالله وهوما یعبرعنه ابوحدة 
الوجود»؛ فهذا المعنی باطل» ولاشك أن القول به من عظم الک كما سبق بیانه في الفصل 
السابت) 

وإن أريد به الفناء في ذات الله» بحيث یفنی العارف في ذات الله وه و ما يعبر عنه بالاتحاد 

فهذا القول من جنس قول النصارى في عیسی عليه السلام» وهو مردود حتی عند بعضص 
الصوفية كأبي نصر السراج والهجويري”" .. ولاشك أن هذا القول كفربالله تعالی» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «وأما النوع الثاني فهومن يقول بالحلول والاتحاد في معين كالنصارى 
الذين قالوا بذلك في المسيح عليه السلام» والغالية الذين يقولون بذلك في علي بن أبي 
طالب وطائفة من أهل بیته» والحاكمية الذين يقولون بذلك في الحاکم» والحلاجية الذين 
يقولون بذلك في الحلاج.. ومن هؤلاء من يقول بذلك في بعض النسوان والمردان وبعض 

الملوك وغيرهم» فهؤلاء كفرهم شر من كفر النصارى الذين قالوا : إن الله هوالمسيح اين مريم. 
ثم قال:.. وأقوال هؤلاء شرمن أقوال النصاری» وفيها من التناقض من جنس ما في أقوال 
النصاری. ولهذا يقولون بالحلول تارة وبالاتحاد آخری وبالوحدة تارة» فإنه مذهب متناقض 
في نفسه ولهذا یلبسون علی من لم یفهمه»(*, 

۳ وان أريد بالفناء: الفناء عن شهود السوی وهوالمرادف للسکر والغيبة» كأن تغلب 


)١(‏ مدارج السالکین ۳/ ۳۷۷ مطبعة السنة المحمدية. 
(۲) ص۳٩‏ وما بعدها. 

(۳) ص۱۰۰ 

€3 مجموع الفتاوی ۲ FIA‏ 


عليه شدة الوجد والمحبة فیکون بمنزلة السکران والمغمی عليه فهذا لابد فيه من تفصیل: 

فان كان هذا الفناء بسیب من عند نفسه بمعنی أنه سعی للوصول إليه فهو مژاخذ غير 
معذور؛ لأن هذه الحالة قد تستمرمعه وقتاً فتؤدي إلى تأخير الصلوات عن وقتها والانصراف 
عن أداء الواجبات؛ لأنه في هذه الحال لاشعورله فلا تصح منه عبادة. 

وان كان هذا الفناء بسبب لامن عند نفسه بحيث غلبه داعي المحبة والوجد فسکسن 
لضعف نفسه وقوة الوارد عليه فهو غير مؤاخذ لقوله تعالی: #لايكلف الله نفساً الا وسعها ۲۳6 
ولقوله :دزن الله تجاوزعن أمتي الخطأ والنسیان وما استکرهوا عليه»”". 

لثم إنه إن تكلم في هذه الحال فهوغیر مواخذ بما يتكلم به» بل ما ورد عنه في هذه الحال 
یطوی ولایروی ولایژدی""* فهوبمثابة النائم والمغمی علیه» *. 

ثم إن أهل السنة والجماعة لایرون أن حال الفناء حال كمال بل حال البقاء آفضل منها 
وأكمل؛ لأن هذا الفناء لم يكن لنبينا محمد ية ولالأحد من الصحابة» فلو كان هذا الفناء 
کمال لکانوا أحق 9 ۲ 

قال ابن القیم: «والذي لاریب فيه أن البقاء في الذک أكمل من الفناء فيه والغيبة به» 
والفناء كاسمه الفناء والبقاء بقاء کاسمه «والفناء» مطلوب لغیره «والبقاء» مطلوب لنفسه. 
«والفناء؛ وصف العبد «والبقاءة وصف الربء و«الفناء» عدم و«البقاء» وجودء «والفناء» نفي 
اوالبقاء [ثبات»۰ والسلوك على درب الفناء مخطر وكم به من مفازة ومهلكة! والسلوك على 
درب البقاء آمن» فإنه درب عليه الاعلام والهداة والخفراء»۳؟. 


(۱) سورة البقرق آية: ۲۸۲ 

(۲) رواه ابن ماجه (سئن ابن ماجه: )1۵٩‏ تحقیق محمد فواد عبدالباقي ورواه الطبراني في الکبیر والحاکم 
في المستدرك وقال السيوطي: حدیث صحیح (الجامع الصغیر ۱/ ۰۱۸ ۱٩‏ ط الحلبي). 

(۳) مجموع الفتاوی ۲/ 1۱۱. 

)٤(‏ مجموع الفتاوی ۳۱۳/۲ ۳۱4 ۰ 4۱ ومدارج السالکین ۰۱56/۱ ۰۱۵۷ مقدمة ابن خلدون 
ص1۷ الطبعة الرابعة. 

۰۱۵۸ ۰۱۵۷/۱ مدارج السالکین‎ )٥( 

(7) مدارج السالکین ۲/ .٤۳۷‏ 


۱۰۲ 


الفصل الثالث 
إيمانهم بأن بعض الأنبياء والمشایخ یعلمون الغیب 


ذکربعض النصوص التي تبين إيمانهم بذلك : 

يعتقد التجانیون أن مشايخهم يعلمون الغيب من محمد يِه وهذه العقيدة مبثوشة في 
كتب التجانیین» وسنذكر فيما يلي بعض النصوص التي تبين إيمانهم بذلك: 

قال في الجواهر: «.. ومن كماله رضي الله عنه ونفوذ بصيرته الربانية وفراسته النورانية التي 
ظهر مقتضاها في معرفة أحوال الاصحاب؛ وفي غيرها من إظهار مضمرات» وإخباربمغيبات» 
وعلم بعواقب الحاجات وما يترتب عليها من المصالح والآفات» وغير ذلك من الأمور 
الواقعات»"؟. 

وقال في رماح حزب الرحیم: «... وينبغي على المرید أن يعتقد في شيخه أنه يرى أحواله 
كلها كما یری الاشیاء في الزجاجة»۳۳. 

وقال في بغية المستفید: #وأما مکاشفته رضي الله عنه» بمعنی |خباره بالأمر قبل وقوعه فیقع 
وفق ما أخبربه؛ فلایکاد ینحصرما حدث به الثقات عنه رضي الله عنه.. ومن |خباره بالغیب 
عن طریق کشفه رضي الله عنه |خباره بأمورلم تقع إلابعد وفاته إما بالتصریح آوبالتلویح»(۳. 

وقال في الدرة الخریدة: «.. قلت: لامانع من كونه تعالی يطلع على غیبه بعض أصفيائه 
كما قال تعالی: «فلا يظهرعلى غيبه أحداً الامن ارتضی من رسول)» يعني: أو ولي كما قال 
بعض العارفين» والصحيح أنه لم ينقل من هذه الدارحتی أطلعه الله على مفاتح الغيب» 
فلتكن بعض خواص أمته كذلك بطريق الوراثة المحمدية.. ثم قال: ومن كلام بعض 
العارفين: صدور الأحرار قبورالأسرار. 

ومستخبرعن سرليلى رددته 2 بعمياء من ليلى بغيريقينٍ 


.57/١ جواهرالمعاني‎ )١( 


فق رماح حزب الرحیم في نحور حزب الرجیم |5۸ 
(۳) بغية المستفيد 55 ۰۲ ۷ ۲. 


۱.۳ 


یقولون خبرنا فأنت أمينها وما آنا إن خبرتهم بأمین(۱ » 

الأدلة والمناقشة: 

یستدلون على أن الاولیاء یعلمون الغیب بقوله تعالی: #عالم الغیب فلا یظهر على غيبه 
أحداً إلامن ارتضی من رسول...)' الآية. 

قال في جواهرالمعاني: «.. وبقي الطریق الرابع وهوما یقذفه الله في قلب العبد بغیر 
حاسة ولا واسطة ولا نکر ویسمی هذا بالعلم اللدني» فان هذا العلم غير منفي عن الرسول کر 
ولاعن غيره من النبیین والمرسلیین» يشهد بهذا قوله سبحانه وتعالی: #عالم الغیب فلا یظهر 
على غيبه أحداً إلامن ارتضی من رسول)"... الآيةء قال المرسي*): أو صدیق أو ولي»۲*. 

وقال في الدرة الخريدة بعد کلام المرسي السابق وهوقوله: «أو صدیق أو ولي»: 
«والصحیح أنه لم ینقل من هذه الدارحتی أطلعه الله على مفاتح الغيب» فلتکن بعض 
خواص آمته کذلك بطریق الوراثة المحمدیة»۳؟. 

المناقشة : 

١‏ إن هذا التفسيرمن المرسي -إن صح عنه ‏ لادلیل عليه» والمصرح به في الآية هو 
الرسول وحده والمعنى أن الله یطلع بعض رسله على ماشاء من آمورالغیب دون من سواهم 
وهذا ما صرح به علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

قال ابن عباس: قوله: فلا يظه ر على غيبه أحداً إلامن ارتضى من رسول4 فأعلم الله 
سبحانه الرسل من الغيب الوحي وأظهرهم عليه بما أوحى إليهم من غيبه» وما يحكم الله فإنه 
لايعلم ذلك غيره. 

وقال قتادة: قوله : #عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلامن ارتضى من رسول* فإنه 
يصطفيهم ویطلعهم على ما شاء من الغیب. 

وقال أيضاً: «رلامن ارتضى من رسول فإنه يظهره من الغيب على ما شاء إذا ارتضاه. 

(۱) الدرة الخريدة ۰۲۱۹/۱ 
(۳۰۲) سورة الجن آية: ۰۲۱ ۲۷. 
)٤(‏ سبق ترجمته انظر ص ۰۹۱ 
(0) جواهرالمعانی ۰۲۱۸/۱ 
)1( الدرة الخريدة ۰۲۱۹/۱ 


وقال ابن زيد في قوله: فلا بظهر على غیبه أحداً إلامن ارتضی من رسول» قال: ینزل 
من غیبه ما شاء على الأنبیاء» أنزل على رسوله ية الغیب القرآن("). 

وقال القرطبي: «فالله تعالى عنده علم الغیب وبیده الطرق الموصلة إليه لایملکها الا هو 
فمن شاء اطلاعه علیها أطلعه» ومن شاء حجبه عنها حجبه» ولایکون ذلك من إفاضته إلا على 
رسله بدلیل قوله تعالی: وما كان الله لیطلعکم على الغیب ولکن الله يجتبي من رسله من 
یشاء 4( )وقال: «عالم الغیب فلا يظهر على غیبه أحداً إلامن ارتضی من رسول)”"». 

وبهذا يد بن ا اد ان ی ا لاير على حي ا ا 
ارتضى من رسله» فإنه ينزل عليهم الكتب ويسن لهم الشرائع كما أنزل على نبينا محمد ڳلا 
القرآن وعلمه شرائع الدين» فان ذلك كله كان غيباً في علم الله ثم أوحاه إلى نبينا محمد و 
لما ارتضاه رسولاه فليس هناك أحد من الأولياء والمشايخ قد اطلع على غيب الله ووحیه» بل 
هو خاص بمن يرتضيه من رسله وأنبيائه. 

وقال ابن حجر رضي الله عنه - : قوله: : فلا یظهرعلی غيبه أحداً الامن ارتضی من 
رسول)» في الآية رد على كل من يدّعي أنه يطلع على ما سیکون من حياة أوموت أو غير 
ذلك؛ لأنه مكذب للقران» وهم أبعد شيء من الارتضاء مع سلب صفة ة الرسلية عنهم أ 
وبهذا يتبين بطلان هذا التفسير. والله أعلم. 

۲ أن اذعاء علم الغيب مردود بالكتاب والسنة : 

الکتاب : 

ورد في الکتاب العزیزآیات كثيرة صريحة في نفي علم الغیب عمن سوی الله منها سوی 
ما سیق: 

قوله تعالی: #قل لایعلم من في السموات والارض الغیب إلاالله). 

فهذه الاية صريحة في حصرعلم الغيب بالله وحده ونفیه عما سواه» وفي ذلك يقول الامام 


)۱( تفسير الطبري 48 ۷ دارالمعرفة. 
(۲) سورة آل عمران اية ۰۱۷۹ 

(۳) تفسير القرطبي ۲/۷. 

.۳۹۵ ۸۳۹۸/۱۳ فتح الباري‎ )٤( 

(6) سورة النمل اية 1٠‏ . 


القرطبي: «فإنه لایجوزآن ينفي الله سبحانه وتصالی شيئاً عن الخلق ویثبته لنفسه ثم یکون له 
في ذلك شريك. آلاتری إلى قوله تعالی: قل لایعلم من في السموات والارض الغیب إلا 
له وقوله: « لا یجلیها لوقتها إلاهو)» وقوله: #كل شىء هالك إلارجهه)» فکان هذا كله 
مما استَأثراله بعلمه لایشرکه فيه غیره»(۱؟. ۱ 

قال تعالی: «فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معکم من المنتظرين 6”"). 

وقال سبحانه: وله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كلهي" . 

وقال تعالى: وله غيب السموات والأرض 96 ). 

وقال سبحانه: قل الله علم بما لبثوا له غيب السموات والأرض ي“ . 

وقال سبحانه: إن الله عالم غيب السموات والأرض إنه عليم بذات الصدوري. 

وقال سبحانه: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ي . 

فكل هذه الآيات تدل على اختصاص الله بعلم الغيب وحده دون من سواه» فلا يعلم 
الغيب ملك مقرب ولانبي مرسل فكيف بسواهما؟ 

كما وردت آيات أخرى تنفي عن الرسول محمد اة علم الغيب وكذلك عن سائرالرسل» 
ومعلوم أنه إذا كان الرسل الذين هم أحب عباد الله إلى الله لايعلمون الغيب فغيرهم من باب 
آولی» ومن هذه الآيات: 

قوله تعالی لنبیه :قل لاأقول لکم عندي خزائن الله ولاأعلم الغيب ي . 

قال في المنار: «وإذا كان الله تعالی لم يؤت الرسل مالم يؤت غیرهم من آسباب 
التصرف في المخلوقات ومن علم الغیب وکان کل من التصرف بالقدرة الذاتية وعلم الغیب 
(۱) تفسيرالقرطبي ۱۷/6 الطبعة السابعة. 
(۲) سورة يونس اية ۲۰. 
(۳) سورة هود آية ۰۱۲۳ 
)٤(‏ سورة النحل آية ۷۷ 
(۵) سورة الکهف اية ۱ ۲. 
(7) سورة فاطر اية ۳۸. 
(۷) سورة آل عمران آية ۱۷۹. 
(۸) سورة الانعام آية ۵۰. 
(9) كذا في الاصل ولعل الصواب: (ولم یژت..). 


٠١5 


خا صاً به عزوجل یستحیل أن يشاركه غيره فيه» فمن أين جاءت دعوی التصرف في الکون 
وعلم الغیب لمن هم دون الرسل منزلة وكرامة عند الله تعالی من المشایخ المعروفین ویر 
المعروفین ؟۱4؟. 

قال تعالی حكاية عن عیسی عليه السلام: #تعلم ما في نفسي ولا آعلم ما في نفسك 
إنك أنت علام الغيوب6”". 

السنة: 

وقد ورد في السنة أحاديث كثيرة في هذا المعنى: 

منها ما روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دمن حدثك أن محمداً رأى ربه فقد 
کذب. وهويقول: (لاتدركه الأبصار» ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب» وهويقول: (لا 


يعلم الغيب إلاالله)”'42. 
ناذا عان محمد بن دال سید ولد آم وی یی فلا شكك آنغیره من باب آولی کات 
من کان. 


وقول مولف الدرة الخريدة: «والصحیح أنه لم ينقل من هذه الدارحتی أطلعه الله على 
مفاتح الغيب فلتکن بعض خواص أمته كذلك بطريق الوراثة المحمدیةه(*. 

قول لايحتاج إلى مناقشة؛ لأنه واضح البطلان لمخالفته للکتاب والسنة مخالفة صريحة. 

قال الله تعالى: #وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلاهوي. 

روى ابن جرير في تفسيره بسنده عن ابن مسعود قال: «أعطي نبيكم كل شيء إلامفاتح 
الغیب؟. 

وعن السدي قال: «مفاتح الغيب) خزائن الغيب”"". ۱ 

وروی البخاري بسنده عن ابن عمررضي الله عنهما عن النبي ا قال: «مضاتیح الغیب 


)١(‏ تفسیرالمنار ۷/ ۲۰ دارالمعرفة. 

(۲) سورة المائدة آية: ۰۱۱۱ 

(۳) رواه البخاري (صحیح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري ۱۳/ (YY‏ 
)٤(‏ الدرة الخريدة ۰۲۱۹/۱ 

(۵) سورة الانعام آیة: ۵4. 

(1) تفسيرالطبري ۰۱۳۱/۷ 


۱۷ 


خمس لایعلمها إلاالله: لایعلم ما تغيض الارحام إلاالله» ولایعلم ما في غد إلاالله» ولایعلم 
متى يأتي المطرأحد إلاالله» ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلاالله» ولایعلم متی تقوم الساعة 
لا اه( 

قال الشیخ أبومحمد بن أبي جمرة"؟*: «استعارللغیب مفاتیح اقتداء بما نطق به الکتاب 
العزیز: #وعنده مفاتح الغیب؟ ولیقرب الامرعلی السامع؛ لأن آمور الغیب لایحصیها إلا 
عالمها وأقرب الاشیاء إلى الاطلاع على ما غاب: الابواب. والمفاتیح آیسرالاشیاء لفتح 
الباب فإذا كان آیسرالاشیاء لايعرف موضعها فما فوقها آحری آلایعرف» ثم قال: «المراد 
بنفي العلم عن الغیب الحقيقي فان لبعض الغیوب أسباباً قد یستدل بها علیها لکن لیس 
ذلك حقیقیا»(۳. 

قلت: والغيب الذي يدعي التجانيون أن مشايخهم يعلمونه هومن الغيب الحقيقي الذي 
لا یعلمه إلاالله ولاسبيل للبشرإلى معرفته» كما هوواضح من نصوصهم السابقة» كقولهم: 

.. ومن إخباره بالغيب من طريق كشفه رضي الله عنه إخباره بأمورلم تقع إلابعد وفاته !ما 
بالتصريح آو بالتلویح» ** ومعلوم أن الأمورالتي لم تقع من الغيب الذي لايعلمه إلاالله وحده. 
وكادعائهم «أن الشيخ يرى أحوال مريده كما يرى الأشياء في الزجاجة» ۳ وكادعائهم أن النبي 
ية أعطي مفاتح الغيب وأنهم ورثوها منه» مع أن الآية والحديث صريحان في نفي ذلك. 
نعوذ بالله من الخذلان ونسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق. 

مذهب أهل السنة والجماعة وحكم من ادّعى شيئاً من علم الغيب : 

مذهب أهل السنة والجماعة أن الله وحده هوالذي يعلم الغيب دون سواه لاملك مقرب 


)۱( رواه البخاري (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ۱۳/ 1( 

(۲) هوعبدالله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي أبرمحمد من العلماء بالحدیث مالكي 
المذهب» أصله من الاندلس؛ من كتبه «جمع النهاية»و اختصربه صحيح البخاري ويعرف بمختصرابن 
أبي جمرة وبهجة النفوس» شرح جمع النهاية ودالمرائي الحسان» في الحديث. توفي بمصر سنة 
6هء الأعلام ۶/ ۲۲۱. 

(۳) فتح الباري ۱۳/ ۳۱۵. 

(6) انظرص۱۰۳. 

(۵) انظرص ۰۱۰۳ 


ولانبي مرسلءوأنه یطلع من يرتضيه من رسله على بعض الغيب ذا شاء متی شاء» كما أوحى 
إلى نبینا محمد ية هذا القرآن وکان غيباً في علم الله. 

ثم إن الغيب ينقسم إلى قسمين: 

الغيب المطلق : 

وهو ما یعلمه الله وحده دون من سواه فالله كما استأثربعلم بعض المغیبات فانه سبحانه 
وتعالی قد أحاط علماً بجمیع المغيبات كما قال تعالی: لاقل لایعلم من في السموات 
والأرض الغيب إلا الله وهوالمقصود عند الاطلاق. 

الغیب المقید : 

وهو ما غاب عن بعض المخلوقین دون بعض» كالذي یعلمه الملائكة عن آمرعالمهم ولا 
یعلمه البشرء وكالذي یعلمه بعض البشر دون بعض» وذلك ما یتوصل إليه بمعرفة الاسباب 
الم وصلة إليه سواء كانت عقلية کالمسائل الرياضيتة أوعلمية کالمخترعات الحديشة 
کالهاتف والحاسب الالي «الكمبيوتره وغيرهاء وكالأمور المختصة بکل شخص من الأمور 
العادية إذ هي معلومة له غيب عند غيره» وهذا لایدخل في عموم معنی الغیب الوارد في کتاب 
له( ومن ادّعى معرفة شيء من علم الغيب الذي لايعلمه إلاالله فقد كف كما قررذلك 
العلماء المحققون؛ لمخالفته لصريح القرآن والسنة. 

ومن ذهب إلى الكهنة والمنجمين الذين يدعون علم الغيب فقد ارتكب كبيرة من كبائر 
الذنوب لقول النبي اذ امن أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»”") وما 
أخذ من مال على ذلك فهو حرام» وأقوال العلماء في ذلك صريحة وواضحة نذکر جملة منها 
فيما يلي لبیان هذا الامر : 

قال أبوحيان ‏ رحمه الله مشنعاً على هؤلاء المتصوفة في دعوى علم الغيب مع جهالتهم 
بالأحكام الشرعية عند تفسیر قوله تعالى: إوعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلاهو): «..ولقد 
يظهر من هؤلاء المنتسبة إلى الصوف أشياء من ادُعاء علم المغيبات والاطلاع على علم 
عواقب أتباعهم وأنهم معهم في الجنة مقطوع لهم ولأتباعهم بهاء يخبرون بذلك على رؤوس 
)١(‏ سورة النمل آية: 1١‏ . 
(۲) مجموع الفتاوی ۰۱۱۰/۱۹ تفسیر المنار ۷/ 8۲۲. 
(۳) رواه مسلم (صحیح مسلم المطبوع مع شرح النووي ۱/ ۲۲۷) المطبعة المصرية. 
(4) سورة الانعام ایة: ٥٩‏ . 


۱۹ 


المنابر ولايتكرذلك أحد» هذا مع خلوهم عن العلوم» یوهمون أنهم یعلمون الغيب» وفي 
صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: «ومن زعم أن محمد ا يخبربما يكون في غد فقد 
500 الله الفرية' والله تعالى يقول: قل لايعلم من في السموات والأرض الغيب إلا 
الله 
وقد كثرت هذه الدعاوى والخرافات في ديار مصرء وقام بها ناس صبیان العقول يسمون 
بالشيوخ عجزوا عن مدارك العقل والنقل وأعياهم طلاب العلوم: 
فارتموا يعون أمراًعظيماً لم يكن للخليل لاوالكليم 
بینما المرء منهم في انسفال أبصراللوح مابه من رقسوم 
فجنی العلم منه غضاً طرياً ودری ما یکون قبل الهجوم 
إن عقلي لفي عقال إذاما آنا صدقت بافتراء عظیم ۳ » 
وقال القرطبي في تكفير من ادّعى شيئاً من علم الغيب: «قال علماژنا: افا سات 
علم الغيب إلى نفسه في غيرماآ اية من كتابه إلامن اصطفی من عباده (رسله)» فمن قال انه 
ینزل الغیث غداً وجزم به فهو كاف آخبرعنه بأمارة ادعاها أم لاء وكذلك من قال: إنه يعلم ما 
في الرحم فهو کاف فان لم یجزم وقال: إن الشوء ینزل الله به الماء عادةء وانه سبب الماء عادت 
وإنه سبب الماء على ما قدره وسبق في علمه؛ لم یک الا أنه یستحب له آلایتکلم به فان فيه 
تشبیهاً بکلمة أهل الکفر جهلاً بلطف حکمته؛ لأنه ینزل متی شاء مرة بنوء کذا ومرة دون النوء» 
قال الله تعالى”": «اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؛ (بالک‌واکب)».. قال: وأما من ادْعی 
الکسب في مستقبل العمرفهوکافن أوأخبرعن الکوائن المجملة آوالمفصلة في أن تکون 
قبل أن تکون فلا ريبة في کفره آیضاه(*. 
وقال القرطبي في حکم اتخاذ المنجمین والذهاب إليهم وأن من فعل ذلك فقد ارتکب 
(۱) رواه مسلم (صحیح مسلم المطبوع مع شرح النووي ٩/۳‏ المطبعة المصریة) ولفظه في مسلم «وقالت 
ومن زعم أنه یخبربما یکون في غد فقد أعظم على الله الفرية »والله یقول: قل لایعلم من في السموات 
والارض الغيب إلاالله). 
(۲) البح رالمحيط ٩۳/۵0 ۳1۱/4۰۱460 /٤‏ مطابع النصرالحديثق الرياض. 
(۳) أي في الحدیث القدسي الذي رواه البخاري (صحیح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري ۲/ ۳۳۳) 
ورواه مسلم (صحیح مسلم مع شرح النووي ۲: 1۱-۵۹). 
(4) تفسير القرطبي ۷/ ۰۲ ۳ دارالکتاب العربي. 


۱۱۰ 


من كبائر الذنوب: «قال علمازنا: وقد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان بإتيان المنجمین 
والكهان لاسيما في الديارالمصرية: فقد شاع في رؤسائهم وأتباعهم وأمرائهم اتخاذ 
المنجمين» بل انخدع كثير من المنتسبين للفقه والدين فجاژوا إلى هؤلاء الكهنة والعرافين 
فبهرجوا عليهم بالمحال» واستخرجوا منهم الأموال» فحصلوا من أموالهم على السراب والآل» 
ومن أديانهم على الفساد والضلال» وكل ذلك من الكبائر؛ لقوله عليه السلام"“: «لم تقبل له 
صلاة أربعين ليلة» فكيف بمن اتخذهم وأنفق عليهم معتمداً على آقوالهم "؟ 

وقال أبوعمربن عبدالبرفي تحريم أخذ شيء من المال على الكهانة وادعاء علم الغيب» 
قال: «ومن المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهورالبغایاوالسحت والرشاوی وأخذ 
الأجرة على النياحة والغثاء» وعلى الكهانة وادّعاء علم الغيب وأخبارالسماء وعلى الرمز 
واللعب والباطل کله»!۳. 

ومن مجموع هذه الأقوال يتبين أن من ادّعى شيئاً من علم الغيب فقد كفن وأن من ذهب 
إلى كاهن أوعراف ممن يدعون علم الغيب فقد ارتكب كبيرة من کباثرالذنوب. وأن ما أخذ 
على ذلك من مال فقد أجمع العلماء على تحريمه. وه أعلم. 


۰۱۱۹ سبق تخريجه ص‎ )١( 
.۳/۷ تفسيرالقرطبي‎ )۲( 
۰2۱۹۷۸ /-۸۱۳۹۷ مكتبة الرياض الحديثة الطبعة الأولى‎ - ٤٤٤ /١ربلادبع الكافي لأبي عمربن‎ )۳( 
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الباب الثاني 
عقيدتهم في القرآن وفي الرسول با 
وفي اليوم الآخر 


تحدشت في الباب السابق عن آهم انحرافات التجانية في عقيدتهم في الله كإيمانهم 
بوحدة الوجود والفناء» وادعائهم أن بعض المشایخ یعلمون الغیب. 

وفي هذا الباب سأتحدث عن آهم انحرافاتهم في عقيدتهم في القرآن وفي الرسول 3395 
وفي الیوم الاخره في الفصول التالية : 


الفصل الأول: عقيدتهم في القرآن. 


الفصل الثالث: عقيدتهم في اليوم الآحر وفيه ثلاثةمباحث. 


11۲ 


الفصل الأول 
عقيدتهم في القرآن 


يعتقد كثير من التجانيين بأن «صلاة الفاتح لما آغلق» أفضل من القرآن الكريم؛ وقبل أن 
نذكر النصوص التي وردت في كتبهم في ذلك نذكرنص صلاة الفاتح لما أغلق التي يزعم 
التجانيون أنها أفضل من القرآن الكريم : 

صلاة الفاتح لما أغلق : 

«اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق» والخاتم لما سبق» ناصرالحق بالحق» 
الهادي إلى صراطك المستقيم» وعلى آله حق قدره ومقداره العظیم»(). 

ذکربعض النصوص التي تبين إيمانهم بذلك : 

قال مؤلف جواهر المعاني: «.. ثم أمرني بالرجوع ية إلى صلاة الفاتح لما أغلق» فلما 
أمرني بالرجوع إليها سألته وَل عن فضلها فأخبرني أولاًبأن المرة الواحدة منها تعدل من القرآن 
ست مرات» ثم أخبرني ثانياً أن المرة الواحدة منها تعدل من كل تسبيح وقع في الكون ومن 
كل ذكر ومن كل دعاء كبير أو صغير ومن القرآن ستة آلاف مرة لأنه من الأذكارة 2 . 

ولما سئل التجاني عن تفضيله لورده على القرآن أجاب عن هذه المعارضة قائلاً: 
«لامعارضة بين هذا وبين ما ورد من فضل القرآن والكلمة الشريفة؛ لأن فضل القرآن والكلمة 
الشريفة عام أريد به العموم وهذا خاص ولا معارضة بینهما؛ لأنه كان و يلقي الأحكام للعامة 
في حباته» يعني إذا حرم شيئاً حرمه على الجميع وإذا انترض شیناً افترضه على الجميع 
وهكذا سائر الأحكام الشرعية الظاهرة» ومع ذلك كان اة يلقي الأحكام الخاصة للخاصة.. 
فلما انتقل إلى الدار الآخرة» وهو كحياته و في الدنيا سواء» صار يوحي إلى أمته الأمر 
الخاص للخاص ولامدخل للأمر العام فإنه انقطع بموته ا... إلخ»". 


)١(‏ أحزاب وأوراد التجانی ۱۲ تحقيق محمد الحافظ الطبعة الخامسة. 


(۲) جواهرالمعاني ۰۱۳۱/۱ الجيش الكفيل باخذ الثأر. 
(۳) جواهر المعاني ۰۱۶۱/۱ الدرة الخريدة ۰۲۰۳/4 


۱۱۳ 


ثم هم أيضاً يعتقدون لق وفي ذلك یقول مؤلف الرماح: إن من شروطها: 
9 يعتقّد ا وت توت از 
غیره؛ وأنها وردت من ن الحضرة القدسية مكتوبة 8 القدرة في صحيفة و 1 

وقال مؤلف الدرة الخريدة: «.. واعتقاد المصلي بها أنها في صحيفة 5 بأقلام 
قدرة إلهية وليست من تأليف زيد ولاعمروبل هي من كلامه سبحانه» وأنها لم تكن من تأليف 
البكري وفي «جم !۵ والفضل الذي فيها لايحصل إلابشرطين: الأول: الاذن» الشاني: أن 
یعتقد الذاکر أن هذه الصلاة من کلام الله تعالی كالأحاديث القدسية ولیست من تألیف 


مۇلف »0 . 
المناقش4: 


۱ إن هذه الصلاة التي يزعم التجانیون أن شیخهم تلقاها من النبي ية لم ترو كاملة - 
مسندة مرفوعة إلى النبي َة لافي حدیث صحیح ولا حسن ولاضعیف؛ لافي حدیث قدسي 
ولافي غیره(د فكيف يزعمون أنها من كلام الله كالأحاديث القدسية ؟ 

١‏ - أنه قد ورد بعض هذه الصلاة في صلاة منسوبة إلى الامام علي رضي الله عنه» فقد 
جاء فى كتاب «الشفاء» للقاضى عیاض ما نصه: اوعن سلامة الكندي: كان علي يعلمنا 
الصلاة على النبي: اللهم داحي المدحوات؛ وبارئ المسموكات» اجعل شرائف صلواتك» 
ونوامي بركاتك» ورأفة تحننك على محمد عبدك ورسولك. الفاتح لما أغلق» والخاتم لما 
سبق» والمعلن الحق بالحقء والدافع لجيشات الأباطيل كما حمل» فاضطلع بأمرك 
لطاعتك..." إلخ». 

والمذكورمنها في هذه الصلاة قوله: «الفاتح لما أغلق» الخاتم لما سبق» المعلن الحق 


(۱) رماح حزب الرحيم ۰۱۳۹/۲ 

(۲) بغية المستفید ۳۷۵. 

(۳) هذا الرمزیرمز به مؤلف الدرة الخريدة لکتاب الجامع لابن المشري (الدرة الخريدة ۱/ .)٤‏ 
(4) الدرة الخريدة 5/ ۰۲۱۹۰۱۲۸ 

(0) مشتهی الخارف الجاني ۰۱۱۱ 

(7) الشفاء للقاضي ۲/ ۰۱۱2-۱۲۱۳ دارالوفا للطباعة والنش دمشق. 


١1 


بالحق" الا آنهم یبدلون «المعلن» في الجملة الأخيرة ب «ناصره فیقولون: ناصرالحق بالحق. 

وقد رواها الحافظ ابن کثیر فقال: «رویناه من طریق سعید بن منصور ويزيد بن هارون وزید 
ابن الحباب ثلائتهم عن نوح بن قیس: حدثنا سلامة الكندي أن علياً رضي الله عنه كان یعلم 
الناس هذا الدعاء: «اللهم داحي المدحوات» وبارىء المسموكات» وجبار القلوب على 
فطرهاء شقيها وسعيدهاء اجعل شرائف صلواتك. ونوامي بركاتك» ورأفة تحننك على محمد 
عبدك ورسولك. الفاتح لما أغلق» والخاتم لما سبق» والمعلن الحق بالحق» والدافع 
لجيشات الأباطيل» كما حمل فاضطلع بأمرك لطاعتك.. إلخ؟ وقد حكم عليها ابن كثيربأنها 
موقوفة على علی ثم قال ابن كثير: «هذا مشهورمن كلام علي رضي الله عنه.. إلاأن في إسناده 
نظرأء قال شيخنا أبوالحجاج المزي 2١7‏ : سلامة الكندي هذا ليس بمعروف ولم يدرك علياً. 
كذا قال»۲۲؟. 

فتبين من ذلك أن هذا الأثرالمذكور لم يروعن علي رضي الله عنه بسند صحيح متصل. 

۳-إن تفضيل التجاني صلاة الفاتح لما أغلق على القرآن استهزاء واستهتار بکتاب الله؛ 
لأن التفضیل في غير مقام الاستهزاء والتهكم لابد فيه من مشاركة المفضول للفاضل في أصل 
الفضل. فلا یقال: فلان أعلم من الحمارء إلاعلى جهة التهكم. 

بل لوأنه قال بأن القرآن آفضل من صلاة الفاتح لما أغلق؛ لكان في ذلك تنقيصاً له : 

ألم ترأن السيف ينقص قدره إذاقيل إن السيف أمضى من العصا 

فكيف وقد فضل صلاة الفاتح على القرآن"؟ 

٤‏ - إن في قوله هذا صدًا عن كتاب الله وصرفاً للناس عن قراءته وتدبر معانيه» وداعياً إلى 
هجره؛ فإذا كانت صلاة الفاتح لما أغلق وهي لاتتجاوزثلاثة أسطرتعدل ستة آلاف ختمة من 
القرآن» فان من يعتقد ذلك سينصرف عن قراءة القرآن إلى هذه الصلاة التي لاتتطلب منه وقتا 
ولاجهدا. 


(۱) يوسف بن عبدالرحمن بن يوسف أبوالحجاج المزي؛ ولد سنة 704 بظاهر حلب. محدث الديار الشامية 
في وقته» من مؤلفاته «تهذیب الكمال في أسماء الرجال» واتحفة الأشراف في معرفة الأطراف» توفي 
سنة ۷۶۲ الأعلام 4/ ۳۱۳. 

(۲) تفسيرابن كثير ۰۰۹/۳ دار إحياء الكتب العربية. 

(۳) مشتهى الخارف الجاني ۰۱3 ۱7۷. 


ثم إن في صرفهم عن قراءة القران صرفاً لهم عن طریق الاسلام الصحيح» حتی یصیح 
هؤلاء المسلمون أسرى لخرافات الصوفية وعقائدها" یقول التلمساني ۲۳ وهومن أئمة 
الصوفیة: «القرآن كله شرك و نما التوحید فى کلامنا»۳۱. 

۵ - قوله حینما سثل عن تفضیله لورده على القرآن: «لامعارضة بینهما؛ لأنه كان 2 يلقي 
الأحكام العامة للعام فلما انتقل إلى الدارالآخحرة.. صاريوحي إلى أمته الامر الخاص.. إلخ». 

سيأتي بیان بطلان ذلك وأن التکلیف انقطع بموته وك في مبحث إيمانهم بأن النبي يلاء 
لم يبلغ ما أوحي إليه» فارجع إليه وفقك انث“ . 

7 -قوله في بغية المستفید: «فتحصل أن الفضل الذي تلقاه سیدنا من الحضرة المحمدية 
لایحصل الامع الاذن الصحیح من الشیخ رضي الله عنه ولوبواسطة أو وسائط »۹۱ مردود؛ فان 
توقف حصول الثواب على الاذن من التجاني أو واسطة من الوسائط یتنافی مع دعوی تلقي 
صلاة الفاتح عن الرسول يك لأن الذکر المتلقی عنه اة لایحتاج إلى إذن أحد ؛ لان الله 
سبحانه وتعالى قد أذن لعباده بل أمرهم بذلك كما في قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا اذكروا 
لله ذكرا كثيراً وسبحوه بكرة وأصیلا "؟ ). 

وقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسلیما؟4" فدعوى توقف حصول الثواب على إذن الشيخ أو واسطة من الوسائط 
دعوى مجردة عن الدليل بل هي دعوى منافية للدلیل الصحيح الثابت عن الله ورسوله. 

۷-وإذا كانت هذه الصلاة من كلام الله فكيف يصح للتجاني أن يزيد فيها لفظ «سیدنا» 


)١(‏ مصرع الشرك والخرافة ٥۲۳‏ تأليف خالد محمد علي الحاج مطابع الدوحة الحديثة. 

(۲) هوشعيب بن الحسن الأندلسى التلمسانی أبومدين» من مشاهير الصوفية وأصله من الاندلس وأقام 
بفاس وسكن بجاية وتوفي بتلمسان سئة 6 وعمره قريب من الثمانين» عنوان الدراية ۰۲۲ ۳۲ 
الطبعة الأولى؛ الأعلام ۳/ 4 4 ۲. 

(۳) مجموعة الرسائل والمسائل ۰۱8۵/۱ 

۰۱۶۱ انظرص‎ )٤( 

(6) بغية المستفید ۳۷۵ الدرة الخريدة ۶/ ۰۲۱۹۰۲۱۸ 

.4۲ ١٤١ سورة الاحزاب‎ )١( 

(۷) سورة الأحزاب ۱ ۵. 


ویزعم أن الله یقول: «اللهم صل على سیدنا محمد..» أفلا يدري أن الرسول ی لیس سيدا لله 
بل الله هوالسيد”'' سبحانه وتعالى؟ 

۸-وممایدل على بطلان ما زعموه تناقضهم. فتارة يقول: هي من كلام الله نزلت بقلم 
القدرة» وتارة يقول: هي أفضل من كلام الله وتارة يقولون: هي من كلام الله كالأحاديث 


القدسية. 
مذهب أهل الستة والجماعة وحكم من اعتقد أن صلاة الفاتح لما أغلق من كلام الله أو 
آنها آفضل من القران الکریم: 


ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن القرآن کلام الله نزل به جبریل عليه السلام على محمد 
يك بلسان عربي مبين المتعبد بتلاوته؛ منه بدأ وإليه يعود» ليس بمخلوق ولايشبه كلام 
المخلوقین» وفضل القرآن على غیره من سائر الكلام کفضل الله على خلقه". ۱ 

حکم من اعتقد أن صلاة الفاتح لما آغلق من کلام الله أوأنها آفضل من القران الکریم: 

زعم التجاني أن النبي و هو الذي آخبره بأن صلاة الفاتح لما أغلق من کلام الله تعالی» 
فکیف تکون هذه الصلاة من کلام الله تعالى ولم يبلغها النبي ية لاصحابه ولا دونوها في 
مصاحفهم؟ واه تعالی یقول: يا أيها الرسول بلغ ما آنزل إليك من ربك وان لم تفعل فما 
بلغت رسالته ۳4 ویقول سبحانه وتعالی: نا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) كما 
أنها لم ترد عن النبي اد في حديث صحیح EET‏ 

ومن العجب أن يتصورالتجاني هذا القول وأن ينطق به لسانه مع معرفته أنه كذب على 
رسول الله يك وقد قال جمهورالعلماء: من اعتقد حل الكذب على النبي بيا فقد کفر". وقد 
قال النبي يَكيِ: «من تعمد علي كذباً فليتبوأ مقعده من النار"». 


۰۱۰ ۲ الهدية الهادية‎ )١( 

(۲) شرح الطحاوية ۰۱۷۹ ۳۵۲ 704. 

(۳) سورة المائدة ایة: ۱۷. 

.۹ سورة الحجرآية:‎ )٤( 

. ۱۱١ ۰۱۱ انظررص‎ )( 

() فتح الباري ۰۲۰۲/۱ 

(۷) رواه البخاري (صحیح البخاري مع شرحه فتح الباري ۲۰۱۱/۱). 


۱۱۷ 


قال محمد الخضر الشنقيطي: «فحیث إن تعمد الکذب على النبي و قال بعض العلماء 
إنه كفر”'2 .. یکون تعمد الکذب على الله كفراً اتفاقاه۳۳. 

ومما جاء في تغليظ الكذب على الله: 

۱-قوله تعالى: «ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أوقال أوحي ال ولم يوح إليه 
شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله . 

قال أبوحيان: «ابدأ ول بالعام وهوافتراء الكذب على الله وه وأعم من أن يكون ذلك 
الافتراء بادعاء وحي أوغيره؛ ثم ثانياً الخاص وهوافتراء منسوب إلى وحي من الله تعالى.. ثم 
ثالثاً بأخص مما قبله؛ لأن الوحي قد يكون بإنزال القرآن وبغیره»(*. 

۲- ومنها قول الله تعالى: #ولكن الذين کفروا یفترون على الله الكذب وأكثرهم لا 


يعقلون4””. 
قال أبوحيان: «نص الشعبي وغيره أن المفترين هم المبتدعون, وأن الذين لايعقلون هم 
الأتباع ۳ 


كما زعم التجاني أن صلاة الفاتح لما أغلق أفضل من القرآن ستة آلاف مر" . 

ومن زعم أن شيئاً من كلام البش رأفضل من القرآن فقد کفربما أنزل على محمد» وذلك 
لأن القرآن كلام الله وفضل كلام الله على سائرالكلام كفضل الله على خلقه. فتفضيل كلام 
بعض المخلوقين على كلام لله كتفضيل بعض المخلوقين على الله» وفاعل ذلك لايشك في كفره”. 

وممايدل على ذلك: 

۱-مارواه أبوسعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَل «يقول الرب تبارك 


(۱) وبه قال أبومحمد الجويني وابن المنير(فتح الباري ۲۰۲/۱). 
(۲) مشتهى الخارف الجاني ۱۱۲. 

(۳) سورة الانعام أية: ۹۳ 

)٤(‏ البح رالمحيط ۱۸۰/4 مطابع التصربالریاض. 

(0) سورة المائدة آية: ۱۰۳. 

(7) البحرالمحیط ۰۳/6 

(۷) انظرص ۱۱۳. 

(۸) مشتهی الخارف الجاني ۰۱06 


۱۱۸ 


وتعالی: من شغله القران عن ذکری ومسألتي أعطيته آفضل ما أعطي السائلین» وفضل کلام 
الله على سائر الکلام کفضل الله على خلقه». 

۲-مارواه أبوهريرة بلفظ: «فضل القرآن على سائرالکلام کفضل الرحمن على سائر خلقه»”". 

۳ - أن الكلام صفة من صفات الله" والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات؛ 
فكما أن ذات اللهلاتشبهها ذوات المخلوقين فان كلام الله لايشبهه كلام المخلوقين. وقد 
تحداهم الله تعالى أن يأتوا بمثله فقال سبحانه: (قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهیرا6 ". 

قال ابن كثير في تفسيره: «نبه تعالى على شرف هذا القرآن العظيم فأخب رآنه لواجتمعت 
الانس والجن كلهم واتفقوا على أن يأتوا بمثل ما أنزل على رسول الله َة لما أطاقوا ذلك ولما 
استطاعوه ولو تعاونوا وتساعدوا وتضافرواء فان هذا أمر لايستطاع» وكيف يشبه كلام المخلوقين 
كلام الخالق الذي لانظیر له ولامثال له ولاعديل [ه؟»"*اه. 

فمن سوّی صلاة الفاتح لما أغلق بکلام الله سبحانه وتعالى فقد كفر؛ لأنه سوّی بين كلام 
الخالق وكلام المخلوق» فكيف بمن فضل صلاة الفاتح لما أغلق على كلام الله؟ فلاشك أن 
ذلك أشد كفراً. 

والله أعلم. 


(۱) رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن غریب. جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ۸/ 45 ۰۲ 10 1 . 
(۲) رواه أبويعلى في معجمه والبيهقي في شعب الایمان؛ وقال السيوطي: صحيح (الجامع الصفیر ۲/ ۵۷). 
(۳) الهدية الهادية .٠١6‏ 

(4) سورة الاسراء آیة: ۸۸. 

(۵) تفسیرابن کثیر ۳/ ۹۳. 


۱۱۹ 


الفصل الثاني 
عقيدتهم في الرسول بلا 


تحدّئت في الفصل السابق عن أهم انحراف للتجانية في عقيدتهم في القرآن وهو 
تفضيلهم لصلاة الفاتح لما أغلق على القرآن الكريم. وسأتحدث في هذا الفصل عن أهم 
انحرافاتهم في عقيدتهم في الرسول وه في المباحث التالية: 


المبحث الأول : إيمانهم برؤية النبي و يقظة بعد موته. 

المبحث الثاني: إيمانهم بأن النبي ية قد كتم شيئاً من أمر الدين. 

المبحث الثالث: د و بذات وبعباد الله Ss‏ 

المبحث ایمانهم 5 التجاني حاتم 5 كما | أن محمداً يل خاتم الأنبياء. 


المبحث الأول 
إيمانهم برؤية النبي كك يقظة بعد موته 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: في رؤية النبي بلا يقظة بعد موته. 
المطلب الثاني: فيما يدعون تلقيه عن النبي ی يقظة بعد موته في الدنيا. 


المطلب الأول 
رؤية النبي كَل يقظة بعد موته في الدنیا 


ذكر بعض النصوص التي تصرح بإيمانهم برؤية النبي كيل يقظة بعد موته في الدنيا: 

لما كانت هذه الطريقة تقوم على ادّعاء رؤية النبي و يقظة بعد موته في الدنيا والأحذ منه 
مباشرة» إذ كل ما قالوه من أفكاروما ذكروه من أوراد زعموا أن شيخهم قد أخذها عن النبي يكل 
يقظة لامناما.. كان لابد من مناقشة هذا الموضوع بشيء من التفصیل» إذ بسقوطه وبطلانه 
يتبين بطلان جميع ما زعموه» فأقول وبالله التوفيق : 

إن النصوص التي تصرّح بإيمانهم برؤية النبي وك يقظة بعد موته في كتبهم أكثر من أن 
تحصى» وسنذ كر فيما يلي بعض الأمثلة على ذلك من كتب مختلفة: 

قال في جواهرالمعاني: «قال رضي الله عنه: أخبرنى سيد الوجود يقظة لامناماً قال لي: 
أنت من الامنین» ومن راك من الامنین إن مات على الایمان. .۳ ). 

وقال في رماح حزب الرحیم: «ولایکمل العبد في مقام العرفان حتی یصیریجتمع برسول 
الله از يقظة ومشافهة.. إلخ»". 

وقال في بغية المستفيد: (.. منهم من یری روحه في اليقظة متشکلة بصورته الشريفة» 


=m‏ هوم 


عر 
في رؤيته 2845 . 


وقال في الدرة الخريدة: «وأما الذي هوأفضل وأعزمن دخول الجنة فهورؤية سيد الوجود 
َو في اليقظة:؛ فيراه الولي اليوم كما يراه الصحابة رضي الله عنهم فهي أفضل من 
الچنة...(*)0. : ١‏ 


(۱) جواهرالمعاني ۱۲۹/۱. وانظرأيضاً: جواهرالمعاني ۱/ ۳۱۰۳۰ جواهرالمعاني ۲۲۸/۲. 


(۲) رماح حزب الرحيم ۰۱۹۹/۱ 
(۳) بغية المستفید ۰۷٩‏ ۸۰ 


)€( الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة 1 


۱۲۳۱ 


الأدلة والمناقشة : 

الدليل الأول : 

يستدل التجانيون على إمكان رؤية النبي ول يقظة بعد موته في الدنيا بما رواه البخاري 
ومسلم وأبوداود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ية یقول: «من رآني في 
المنام فسيراني في اليقظةء ولایتمثل الشیطان بي76١)‏ قالوا: فالحدیث صریح في رژية النبي 
از يقظة بعد موته في الدنياء قال ابن أبي جمرة: *ودعوی الخصوص بغیر مخصص منه عليه 
السلام فا 


أولاً: أن الحدیث على هذه الرواية"" لیس نصاً صريحاً في رژية النبي بيا يقظة بعد موته 
في الدنيا كما يزعم التجانيون» بل الحديث محتمل؛ ولذااختلف العلماء في معناه وأولوه على 
عدة تأويلات: 

(أ) قال ابن التين: «المراد به: من آمن به في حياته ولم يره ‏ لكونه حينئذ غائباً عنه - 
فيكون بهذا مبشراً لكل من آمن به ولم یره أن لابد أن يراه في اليقظة قبل موته»“. 

(ب) قال ابن بطّال!: «معناه: سيرى تأويل تلك الرؤيا في اليقظة وصحتها وخروجها 
على الوجه الحق76". 


(۱) رواه البخاري (صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري: ۱۲/ ۳۸۳) واللفظ له. ورواه مسلم 
(صحيح مسلم على شرح النووي 2,6 ورواه أبوداود (سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 
۳+ : 

فق رماح حزب الرحیم ۰۲۰۵/۱ 

)۳( ورد الحديث بعدة روايات إحداها قوله: «سيراني في اليقظة» والثانية: «لكأنما رآني في اليقظة» والثالثة: 
«فقد رآني في الیقظة» قال ابن حجر: «وجل أحاديث الباب كالثالثة الاقوله في اليقظة» (فتح الباري 
۲ 

)£( فتح الباري ۰۳۸6/۱۲ 

(5) هوعلي بن خلف بن عبدالملك بن بطال وكنيته أبوالحسن» من أهل قرطبةء عالم بالحديث» له شرح 
البخاري» توفي سنة 44 4 ه (الأعلام ۵/ ۹7). 

(1) فتح الباري ۱۲/ 86 شرح المواهب اللدنيةللزرقاني ۵: ۲۹۳ الطبعة الأولى. 


۱۳۲ 


وقیل: إنه على التشبیه والتمثیل» ویدل على ذلك قوله في الرواية الثانية: «لکآنما رآني في 
اليقظة» 000 
وقيل: المعنى أنه يراه يقظة في الآآحرة» وفي هذا بشارة لرائيه بان يموت مسلماً؛ 0 
تلك الرؤية الخاصة باعتبارالقرب إلامن تحقق موته على الإسلام. وهذا قول الدماميني”") 
ونصره محمد الخضر الشنقيطي "۳ وهوالذي أميل إليه. 
أنه يراه في المرآة التي كانت له إن أمكنه ذلك» وهوقول ابن أبي جمرة. قال في 
الفتح اوعدا ن بان اا 
أنه يراه حقيقة في الدنيا ویخاطبه(*. 
ثانياً : أن هذا الاحتمال الأحيرباطل وذلك من وجهين: 
الأول: أنه مستحیل شرعاًء ووجه ذلك : 
۱ - أن النبي اء قد مات فادعاء حياته بعد موته َة قبل يوم القيامة مستحيل شرعاً؛ لما 
يلزم منه مخالفته لقوله تعالی: «إنك ميت وانهم میتون). 
ولايتأتى على ذلك أن الأنبياء أحياء في قبورهم وكذلك الشهداء. ولاما ورد عن النبي وَل 
من أنه ترد عليه روحه حتى يرد السلام على من سلّم عليه "© فان تلك حياة برزخية تختلف 
عن هذه الحياة ولذا يقتصرفي شأنها على ما ورد في النصوص. ثم إنه يلزم من ذلك أن 
يطالبوا بالتكاليف وأن يخرجوا ليجاه دوا آعداء الله» واللازم باطل وإذا بطل اللازم بطل 
الملزوم. 
أن حمله على رؤية النبي يك يقظة في الدنيا بعد وفاته يلزم منه اأعاء الكذب على 


۰۳۸۵/۱۲ فتح الباري‎ )١( 

(۲) شرح المواهب اللدنية للزرقاني ۰۲۸۹/۵ فتح الباري 1" 

(۳) مشتهى الخارف الجائى ۰۵ 68. 

(4) فتح الباري ۱۲/ ۳۸۵. 

(6) فتح الباري ۰۳۸6/۱۲ 

.۳۰ سورة الزمر ایة:‎ )١( 

(۷) رواه أبوداود وسكت عنه (سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ۲۱/۲). ورواه أحمد في المسند 
(المسند ۲/ ۵۲۷). قال ابن القيم: وقد صح إسناد هذا الحديث وسألت شيخنا ابن تيمية عن سماع 
يزيد بن عبدالله عن أبي هريرة فقال: «كأنه أدركه وفي سماعه منه نظر,.»اه (عون المعبود كر 


۱۳۳ 


رسول الله َة وذلك مستحیل؛ لان النبي ی معصوم عن الکذب. وبیان ذلك: أن النبي بلا 
قال: «من رآني في المنام فسيراني في الیقظة»۱). 

فعلق الجواب على الشرط ومن المعلوم أن جمعاً کثیراً من سلف الامة وخلفها قد رأوه 
في المنام ولم یذک رأحد منهم أنه رآه في اليقظة » وخبر الصادق يا لایتخلف(۲٩.‏ 


الثاني: أنه مستحیل عقلا : ۱ 
قال القرطبي : «وهذا القول يدرك فساده ببادی العقول إذ یلزم عليه ألايراه أحد الاعلی 
صورته التي مات علیها. 


وأن لايراه رائيان في آن واحد في مكانين. 

وأن يحيا الآن ويخرج من قبره ويمشي في الأسواق ويخاطبوه» ويلزم منه أن يخلو قبره 
الشريف من جسده الشريف فلا يبقى في قبره منه شيء فيزارمجرد القبرويسلم على غائب؛ 
لأنه جائ ز أن يرى في الليل والنهارمع اتصال الأوقات على حقيقته في غير قبره» وهذه جهالات 
لايلتزم بها من له أدنى مسكة من العقل»". 

واعترض على هذا بأن النبي ية يمكن أن يراه شخصان في مكانين مختلفين في وقت 
واحد» كما ترى الشمس أوالقمرفي أماكن متعددة في أن واحد من جماعة کثیرین(*. 

وأجيب عن هذا الاعراض بأن النبي و بشركان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق» ولم 
يكن له حجم الشمس وارتفاعها حتى یمکن أن يراه جمع كثير في وقت واحد» ثم إن النبي وَل 
إذا كان في بيته لايراه إلامن كان معه في البيت دون من كان خارجه» وكذلك الشمس فإنها لو 
رژیت داخل بيت في جرمها لاستحال رؤية جرمها في بیت خر . 

ثالثاً : أنه على فرض صحة هذا الاحتمال لايليق بعالم بله غيره أن يصرف هذا الدليل إلى 
هذا الاحتمال؛ لأن من القواعد الأصولية: أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به 
الاستدلال» فكيف إذا كان هذا الاحتمال ينقضه نفس الحديث ويرده الشرع والعقن ؟ 
)١(‏ سبق تخريجه ص۱۲۲ . 
(۲) فتح الباري ۱۲/ ۰۳۸۵ 
(۳) شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ۵/ ۰۲۹۳ فتح الباري ۱۲/ .۳۸٤‏ 
)٤(‏ علماء تزكية النفس: ۵۰. 
() شرح المواهب اللدنية للزرقاني ۵/ ۰۲۹۵ 
() مشتهی الخارف الجاني: 068 05. 


۱۳ 


رابعاً : ما نقلوه عن ابن أبي جمرة من قوله: اومن يدّعي الخصوص فيه بغیر مخصص منه 
عليه السلام فمتعسف»'. 

مردود بأن الحدیث لیس نصا صريحاً في رؤية النبي كك يقظة بعد موته في الدنیا ولا في 
الکحرق فتخصیصه بالدنیا بغير مخصص تعسف أيضاً.. لکن لما كان تأویله برژية النبي لا 
يقظة بعد موته في الدنیا مخالفاً للشرع والعقل؛ حمله جمهور العلماء على رؤية النبي وَل 
يقظة في الاخرة. والله اعلم. 

الدلیل الثانی : 

قال في رماح حزب الرحیم: «إن رژية النبي ی داخلة تحت قدرة الله تعالی فالمنکر لها 
منکر لقدرة الله على ذلك» ومن أنكر قدرة الله فقد كفر. والله سبحانه وتصالی الذي أحيا المیت 
ببعض البقرة: «إفقلنا اضربوه بیعضها ۳ والذي جعل دعاء إبراهيم سیب الإحياء الطيور: 
«ثم ادعهن يأتينك سعياً4"» وجعل تعجب العزير سبباً لموته وموت حماره ثم لإحيائهما 
بعد مائة سئة» قادرعلى أن يجعل رؤيته اة في النوم سبباً لرؤيته في اليقظة»““اه. ملخصاً. 

وقال محمد الحافظ التجاني: «وأصل الاجتماع الروحي اجتماع النبي و ليلة الاسراه 
بالأنبیاء عليهم السلام وهم في الدارالآخرة» وكان الکلیم سیدنا موسی عليه السلام سببا في 
تخفيف الصلوات عن هذه الأمة وهوفي الدارالآخرة؛ وصح أن سيدنا آبا بكرالصديق رضي الله 
عنه آنفذ وصية ثابت بن قيس بن شماس وقد أوصى بها بعد استشهاده. 

أخرج الحاكم في المستدرك: عن ثابت عن أنس: أن ثابت بن قيس جاء يوم اليمامة وقد 
تحنط ولبس كفنه وقد انهزم أصحابه. فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء» وأعتذر 
إليك مما صنع هژلاء» فبئس ما عودتكم آقرانکم» خلوا بيننا وبين أقراننا ساعة. ثم حمل 
فقاتل ساعة فقتل وكانت درعه قد سرقت» فرآه رجل فيما یری النائم فقال: إن درعى في قدر 
تحت إكاف بمكان كذا وكذا وأوصى بوصاياء فطلب الدرع فوجد حيث قال فأنفذوا وصيته. 
«قال الحاکم: صحیح علی شرط مسلم وأقره الذهبي»“. 
(۲) سورة البقرة آية: ۰۷۳ 
(۳) سورة البقرة آية: ۲۱۰. 
(6) رماح حزب الرحیم ۱/ ۲۰۵ رسالة علماء تزكية النفس ۰۱۸ 
(6) قال الحاکم: صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه (المستدرك ۳/ ۳۵ 


۱۳۵ 


وعن مسلم أبي سعید مولی عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان أعتق عشرین عبداً مملوكاً 
ودعا بسراويل فشدها عليه ولم يلبسها في جاهلية ولا ٍسلام - وقال: إني رأيت رسول الله 295 
البارحة في المنام وأبا بكر وعمرقالوا لي: اصبر فإنك تفطرعندنا القابلة.ئم دعا بمصحف 
فنشربين يديه فقتل وهوبين يديه «رواه أبويعلى في الكبيرورجاله ثقات وله طرق أخرى غير 
هذا»(۱۲۳ هم 

وقال محمد الحافظ: «وهذا یثبت أن روح الحي تجتمع بأرواح الاموات في النوم والذي 
يجمعهم في النوم یجمعهم في اليقظة والجمیع في العالم تحت سلطانه» ٩‏ )اه. 

المناقشة 

١‏ - إن الذين یرون رؤية اي كلو يقظة بعد موته في الدنيا هم من أعلم الناس بقدرة اله 
تعالى: «وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولافي الأرض إنه كان عليماً قديرً”". 
ذلله تعالق قادرعلی أن یجعل عباده كلهم موان «#ولوشاء ربك لآمن من في الأرض کلهم 
جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مزمنین ۹۱۹ وكما أنه قادرعلى أن يجعل المبتدع سنياً 
ملتزما؛ ولكن هكذا شاء الله عزوجل: #ولوشئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني 
لأملأن جهنم من الجنة والناس آجمعین ۹ . 

فمن اعتقد أن النبي إلا لايرى يقظة بعد موته في الدنيا فقد بنى ذلك على أن هذه 
المسألة من المسائل الاعتقادية ‏ لا أنه منک ر لقدرة الله والأصل في الأمور الاعتقادية الحظر 
حتى يرد دليل يرفع هذا الحظر وليس هناك دليل شرعي معتبر يرفع هذا الحظرء بل دل الشرع 
والعقل على خلاف ذلك. 

أن قدرة الله تعالى متعلقة بكل شيء إذ هوالقادرعلى كل شيء سبحانه» فلا تلازم إذا 
بين قدرة الله تعالى وبين رؤية النبي كَل يقظة بعد موته في الدنياء إذ لوقلنا بذلك للزم من هذا 
القول إباحة جميع المحرمات» وتحريم جميع المباحات وإلغاء جميع الشرائع» وإفساد 


(۱) قال الهيثمي: رواه عبدالله وأبويعلى في الكبير ورجالهما ثقات. (مجمع الزوائد ۷ ۳۲ ط الثانية). 
(۲) رسالة علماء تزكية النفس ۰۵۷ ۰۱۱ 

(۳) سورة فاطراية .٤٤‏ 

(6) سورة يونس آية ۹۹. 

(۵) سورة السجدة أية ۰۱۳ 


العباد والبلاد؛ لأن الله قادرعلی ذلك جمیعا؛ فمن الممکن أن نبیح الزنا لأن إباحته داخلة 
تحت قدرة الله» ومن الممكن أن نحرم الصلاة لأن تحريمها داخل تحت قدرة الله فإذا بطل 
اللازم بطل الملزوم. والله أعلم. 

۳ - أن رؤية النبي َة يقظة بعد موته في الدنيا قد أنكرها جمع غفیرمن العلماء والائمة 
كابن حجر العسقلاني وأبي بكرابن العربي وابن تيمية والألوسي وغیرهم» فهل معنى هذا أنهم 
يجهلون قدرة الله عزوجل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. 

٤‏ إن ما استدل به محمد الحافظ من إمكان رؤية النبي ور يقظة بعد موته في الدنيا 
قياساً على رؤية النبي إا للأنبياء ليلة الإسراء يقظة في الدنيا لایصح؛ وبيان ذلك: 

( أ) أن الاسراء والمعراج كانا معجزة للنبي ية خاصة لايقاس عليه غيره. 

(ب) أن رؤية النبى ية يقظة بعد موته فى الدنيا أمرمن آمورالاعتقاد لايجوزفيها القياس؟ 
لأنها توقيفية. ۱ ۱ 

© أن کل ما ذکره من الآثارفغاية ما فیها رژی منامية وهذه ثابتة للنبي با ولساث رآمته في 
الأحاديث الصحیحة ۳ والنزاع ة في اليقظة لافي المنام. 

7 -قوله: «.. وهذاك يثبت أن روح الحي تجتمع بأرواح الأموات في النوم؛ والذي يجمعهم 
في انوم يجمعهم في اليقظة والجميع في العالم تحت سلطا . 

يجاب عنه من وجهين : 

(أ) أن هذا قياس لايصح؛ لأن الرژية في النوم قد جاءت بذكرها الأحاديث الصحيحة 
بخلاف رؤية اليقظة» فقد دل الشرع والعقل على خلافهاء فلا يصح قياس ما دل الدليل على 
منعه على ما دل الدليل على إثباته. 

(ب) أن قوله: «.. والذي يجمعهم في النوم بجمعهم في اليقظة والجميع في العالم تحت 
سلطانه» غاية ما فيه الاستدلال بقدرة الله تعالى وقد سبق الجواب عنه7". 

الدلیل الثالث : 

أن رؤية النبي وق يقظة بعد موته في الدنيا كرامة يمنحها الله من يشاء من عباده» فالمنكر 
(۱) انظرص۱۳۳. 


(۲) انظرص175. 
(۳) انظرص‌۱۲۹. 


۱۳۷ 


لها منکر لکرامات الاولیاء الثابتة بالکتاب والسنة والاثارالمسندة ففي الکتاب قصة أصحاب 
الکهف وقصة الخضرمع موسی وقصة أصف بن برخیا مع سلیمان.. وغیرها. 

وفي السنة قصة الثلاثة الذين انطبق علیهم الغار وحدیث جریج وکلام الطفل ببراءته.. 
وغیرها كثير. 

ومن ال ثار قصة عمررضي الله عنه مع سارية. 

ومن العقل والنظروقوعها المتک ررتکراراً نتهي إلى حد القطع بشهادة الکتاب والسنة 
والاجماع 0 


۱-ٍن هذا الدلیل لايرد على محل النزاع إذ لاتلازم بين إنكاررؤية النبي بلا يقظة بعد 
موته في الدنيا وبين إنكارالكرامة» فقد أنكررؤية النبي و يقظة بعد موته جمع من العلماء 
المثبتين لكرامات الأولياء كابن حجر العسقلاني والقرطبي وابن العربي والأهدل وغيرهم. 

۲ -إن رؤية النبي 96 يقظة بعد موته في الدنيا ليست من باب الكرامة» وبيان ذلك: 

() أن الكرامة هبة من الله تعالى لمن يشاء من عباده الصالحين لاتطلب ابتداء( ۳ وهم 


يقولون بطلبها ابتداء. 
(ب) أن الكرامة لاتدرك بالتعلم» وهم يقولون بأنها تدرك بالتعلم عن طريق كثرة الذكر 
والرياضة”". 


قال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي: «أما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات 
فهومن المغالطة؛ لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه لاقصد لهم فيها ولاتحدٌ ولا 
قدرة ولاعلم» كما في قصة مریم بنت عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني»““اه. 
(ج) أن الكرامة آمر خارق للعادة لايخالف النصوص الشرعية الثابتة بالکتاب والسئة. 
ورؤية النبي يك يقظة بعد موته في الدنيا معارضة لنص شرعي" كما أنها مستحيلة عقلا ۲ . 
)١(‏ الجيش الكفيل بأخذ الثأر: 04 ۵۷. 
(۲) مجموع الفتاوى ۰۳۱۰/۱۱ 
(۳) بغية المستفید ۰۷٩‏ ۸۰. 
)٤(‏ تیسیر العزیز الحمید ۱۹۸ المکتب الاسلامی. 
(۵) انظرص ۱۲۲ -۱۲۳. E‏ 
)١(‏ انظرص ۰۱۲۳ 


(د) أن الکرامة غالبا لاتحدث لامرة واحدة في العمروربما مرة واحدة على امتداد 


الزمان» بينما يرى التجانیون أن رؤيةالنبي ي يقظة بعد موته في الدنیا تقع لالاف البشر في 
الوقت الواحد» وكل ذلك يبطل القول بأنها من باب الكرامة. والله علم. 
الدليل الرابع : 


«أن رؤية النبي بي يقظة بعد موته في الدنيا قد وقعت لجمع غفيرمن سلف هذه الامة 
منهم الشيخ أبومدين المغربي شيخ الجماعة؛ والشيخ عبدالرحمن القناوي» والشيخ أبو 
العباس المرسي» والشيخ أبوالسعود بن أبي العشاثر وإبراهيم المتبولي» والشيخ جلال الدين 

السيوطي وغیرهم»(۱). 
المناقشة : 
١-إذا‏ ظهر في كلام الأولیاء والصالحین ما یخالف الشرع والعقل فينبغي أن يحمل على 

أحسن المحامل ويصارإلى تأویله إذ قد ينقل عنهم الكلام ويفهم على غيرما أرادوا ؛ 

لتفاوت المدارك واختلاف العقول» فمن ذلك مثلاً ما قاله أبوالعباس المرسي: «ل و حجب 

عني النبي ية طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين» قال الشيخ الأهدل": «فهذا کلام 
فيه تجوزيقع مثله في كلام الشيوخ والصالحين» والمراد به أنه لم يحجب حجاب غفلة 
ونسيان عن دوام المراقبة واستحضارها في الأعمال والأقوال؛ ولم يرد أنه لم يحجب عن الروح 

الشخصية فذلك مستحيل»". 
أما من لم يبلغ درجة أولئك في الصلاح والتقوى فلا عبرة بما يقوله؛ إنما هوشيطان تمثل 

له وأخبرقرينه بخبر كاذب» بل قد یتمشل الشيطان لعباد الله الصالحين كما حدث لعبدالقادر 

الجيلاني فقد رأى الشيطان في النوم فقال له: أنا ربك قد أبحت لك المحرمات. فقال: اخسأ 
يا لعين. فقيل له: بم عرفت أنه شيطان؟ قال: «بقوله: أبحت لك المحرمات» وبقوله: آنا ربك 

(۱) رماح حزب الرحيم .114/١‏ الجيش الكفيل بأخذ الثار 14 186. 

(۲) هوحسين بن عبدالرحمن بن محمد الحسيني العلوي الهاشمي بدرالدين أبومحمد والأهدل: أحد 
أجداده» ولد في أبيات حسين في اليمن سنة 84لاه وانتقل إلى زبيد ومنها إلى مكةء مفتي الديار 
اليمنية» من كتبه: «كشف الغطاء عن حقائق التوحيد» و#اللمعة المقنعة في ذكر فرقة المبتدعة توفي في 
آبیات حسين سنةه ۸۵ (الأعلام ۲۵۹/۲). 

(۳) شرح المواهب اللدنية للزرقاني ۰/ .۴٠٠ 0٠٠‏ 


۱۳۹ 


ولم يقل آنا له»۳. 
وقد روی سلیمان بن حرب عن حماد بن زید عن أيوب قال: «کان محمد يعني ابن 

سيرين -|ذا قص عليه رجل أنه رأى النبي ية قال: صف لي الذي رأيته» فان وصف له صفة 

لايعرفها قال: لم تره»!۲. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والضلال من أهل القبلة يرون من یعظمونه "۳ ما النبي اة 

وإما غيره من الأنبياء يقظة ويخاطبهم ويخاطبونه وقد يستفتونه ويسألونه عن أحاديث 

فیجیهم.. ثم قال کی کے من الداس یکذب بهذاه کی مهم إذا صدق به یظن آنه من 
الایات الالهیت وأن الذي رأى ذلك رآه لصلاحه ودينه ولم یعلم أنه من الشیطان وأنه بحسب 
قلة علم الرجل یضله الشيطان» ومن كان أقل علماً قال له ما یعلم أنه مخالف للشريعة.. وهو 

وان ظن أنه قد استفاد شیثاً فالذي خسره من دینه أکثره*. 

۲ آن ما وقع لهولاء الشیوخ هل ثبت عنهم أنه كان يقظة أومناماً؟ وإذا ثبت أنه كان يقظة 
فهل ثبت عنهم بسند صحيح يوثق به؟ وإذا ثبت أنه كان يقظة بسند صحيح يوثق به» فهل هم 
معصومون من تلبيس الشيطان عليهم؟ 

كل هذه الأسئلة لانجد الجواب علیها*!۱! 

- أن رؤية النبي َة يقظة بعد موته لم تنقل عن أحد من أهل القرون الثلاثة المشهود 
لهم بالخيرة من المصطفى ب إذ كيف يظهر النبي يا للمفضول ولايظهر للفاضل؟ 

وقد حدئت حوادث كانت الحاجة فيها إلى ظهوره شديدة جداء منها: 

۱ -اختلاف المهاجرين والأنصارعلى الخلافة وبقي النزاع بينهم مستمراً ثلاثة أيام حتى 
شغلهم ذلك عن دفن النبي ككل فلوظهرلهم وأخبرهم بأن الخليفة أبا بكررضي الله عنه 
(۱) شرح المواهب اللدنية للزرقاني ۲۹۸/۵. 

(۲) قال ابن حجرفي فتح الباري: «سنده صحیح» ۰۳۸۳/۱۲ ۰۳۸6 

(۳) كذا في الاصل ولعل الأقرب إلى الصواب: «یظنونه» ویژید ذلك ما ورد في (الفرقان بين آولیاء الرحمن 
وأولياء الشيطان )حيث قال شيخ الإسلام رحمه الله: «ومنهم من يرى أشخاصاً في اليقظة يدّعي أحدهم 
أنه نبي أوصدّيق أوشيخ من الصالحين.. إلخ؟ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص ۸۲ 
(مخطوط في المكتبة السعودية بالرياض) تحت رقم ۰۸۱/۳۱۸ 

)٤(‏ مجموع الفتاوی ۲۷/ ۰۳۹۱ ۰۳۹۲ الجواب الباهر 4 26 ۵۵ المطبعة السلفية. 

(5) شرح المواهپ اللدنية للزرقاني ۰۲۹۸/۵ 


لانقطع النزاع» فکیف لايظهر في اليقظة لافضل الناس بعده في أمرمهم؟ 

۲ - اختلاف أبي بکررضي الله عنه مع فاطمة الزهراء رضي الله عنها على المیراث» 
واشتداد حزنها على أبيها بعد وفاته. 

۳- ما وقع بين طلحة والزییر وعائشة من جهة وعلي بن أبي طالب من جهة آخری» حتی 
وقعت حرب الجمل فقتل فیها خلق کثیرمن الصحابة. 

.۲ حلاف علي رضي الله عنه مع الخوارج» وما وقع بين علي ومعاوية من النزاع‎ - ٤ 

ففي كل هذه الحوادث لم يروأن النبي يك ظهر لأصحابه يقظة لیفصل بینهسم مع أنهم 
أصحابه» فكيف يظهر لمن هودونهم منزلة وتقوى؟ والله أعلم. 

الدليل الخامس : 

أن رؤية النبي از يقظة قد قال بها علماء كثيرون قبل التجاني كالإمام السيوطي؛ وابن أبي 
جمرة» والشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني """ وابن حجر المكي الهيتمي؛ والغزالي» وابن 
الا والسبكي» والعفيف اليافعي. 

قال الإمام السيوطي: بعد أن ذکر حدیث البخاري: امن رآني في المنام فسيراني في 
اليقظة ولايتمثل الشيطان بي“ وبعض النقول عن بعض العلماء.. قال: افحصل من 
مجموع هذه النقول والاحادیث أن النبي ييو حي بجسده وروحه وأنه یتصرف ویسیر حیث شاء 
في آقطار الارض في الملکوت وهوبهینته التي كان علیها قبل وفاته لم یتبدل منه شيء» وأنه 
مغيب عن الابصار كما غيبت الملائكة مع كونها أحياء بأجسادهم. فإذا أراد الله رفع الحجاب 


۰۲۲۱/۱ شرح المواهب اللدنية للزرقاني 0/ ۰۲۹۰ غاية الأماني في الرد على النبهاني‎ )١( 

(۲) يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني» نسبته إلى بني نبهان من فلسطین» ولد سنة ۱۲۵ ه. له كتب 
منها: «معجم الشیوخ» خلط فيها الصالح بالطالح وله كتاب «جامع كرامات الاولیاء» ولمحمود شكري 
الألوسي كتابان في الرد عليه الأول: «غاية الأماني في الرد على النبهاني» والثاني: «الآية الكبرى في الرد 
على الرائية الصغری» توفي سنة (0٠16١ه)‏ في قريته «أجزم» (الأعلام ۹/ 0۲۸۹ ۲۹۰). 

(۳) هومحمد بن محمد بن محمد بن الحاج أبوعبدالله المالكي الفاسي» نزيل مصرء كف بصره في آخر 
عمره » له كتاب «مدخل الشرع الشریف» وله شمس الانوان وکنزالاسراره توفي بالقاهرة سنة /الالااه 
(الأعلام ۷/ 5514). 

(6) الجيش الكفيل بأخذ الثأر۸٥»‏ رسالة علماء تركية النفس ۰۳۸ ۳۹. 

(6) سبق تخريجه انظر ص ۰۱۲۲ 


۱۳۱ 


عمن آراد برژیته راه على هيئته التي هوعليهاء لامانع من ذلك ولاداعي للتخصیص برؤية 
المثال»۲۲؟. 

وقال الغزالي: بعد مدح الصوفية وبیان آنهم خير خلق الله: «حتی إنهم في يقظتهم 
يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتهم ويقتبسون منهم فوائد» ثم يترقى 
الحال من مشاهدة الصورة والأمثال إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق»!۳؟ انتهى 

المناقشة : 

هذا الدليل مردود من وجهین: 

الأول : أن الله سبحانه وتعالی حینما بعث نبیه ور أنزل عليه القرآن وآتاه الحکمة فحد 
الحدود وبين الشرائع والاحکام» فما دلت الشريعة المطهرة على |ثباته أثبتناه» وما دلت على 
نفيه نفيناه» وما اختلف فيه رد إلى کتاب الله وسنة رسوله َة إذ هما المرجع في هذا الباب. 

قال الله سبحانه وتعالى: «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ۳4 ولم يمت 
النبي به إلاوقد أكمل الله به الدين وأتم به على عباده النعمة كما قال: #اليوم أكملت لكم 
دینکم وأتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الإسلام دینه(. 

ولم يرد في القرآن شيء يدل على رؤية النبي 5 يقظة بعد موته في الدنيا وکذلك لم يرو 
شيء في السنة المطهرة وأما الحديث السایق"*؟ فقد بينا آنفاً بطلان الاستدلال به على رؤيته 
يليه يقظة بعد موته ووجه الحق فيه. والله أعلم. 

الثاني: أن الله تعالى قد حفظ كتابه: نا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون4”"' وقد عصم 
لله نبيه َة فلا يبلغ عن ربه إلا الحق: وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى 4 

وکلام العلماء یوخذ منه ویرد مهما بلغت منزلتهم علماً وتقوی واه فهم مقيدون 


۰1۳6/۲ الحاوي للفتاوي‎ )١( 

(۲) المنقذ من الضلال للغزالي ۳۱ مطبعة شمس الحرية. 
(۳) سورة النساء آية 0٩‏ . 

.۳ سورة المائدة آية‎ )٤( 

(0) انظرص۰۱۳۱. 

.٩ سورة الحجرآية‎ )١( 

(۷) سورة النجم آية: ۰۳ ٤‏ . 


۱۳۲ 


بالکتاب والسنة إذ هما المحك فما وافقهما قُبل» وما خالفهما رت» وعبارات العلماء في هذا 
المعنی كثيرة. 

وهناك کثیرمن العلماء الاجلاء الذين لهم باع طویل في خدمة کتاب الله وسنة رسوله ك 
ومع ذلك لم یسلموا من الزلل» والامثلة على ذلك كثيرة في باب العقائد وفي باب الفروع» وقد 
تركت ذكرها أدباً مع علماء الشريعة. 

مذهب أهل السنة والجماعة في رؤية النبي یل بقظة بعد موته في الدنياء وحكم من قال: 
إنه يرى النبي اة بعد موته يقظة: 

قبل الحديث عن رؤية النبي ول يقظة بعد موته يحسن أن نشيرإلى حكم رؤيته في المنام 
فنقول وبالله التوفيق: 

إن رؤية النبي ية في المنام حق؛ لورود الأحاديث الصحيحة بذلك» ومن ذلك ما رواه 
البخاري في صحيحه بالسند المتصل عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي ی يقول: «من 
رآني فقد رأى الحق فان الشيطان لايتكونني». 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي ی «من رآني في المنام فقد رآني فان الشيطان لا 
يتمثل بي» ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة». 

وقال آبوقتادة رضي الله عنه: قال النبي ین «من رآني فقد رأى الحق»". 

وأما رؤيته يكل بعد موته فمذهب أهل السنة والجماعة أنه لايرى يقظة:» ومن رأى ما يوهم 
ذلك فإنه من تلبيس الشیطان - لعنه الله ولايتأتى عليه حديث: «فإن الشيطان لايتمثل بي». 

فان الشيطان كما أخبر يك لایتمشل به» لكن الشيطان يخبر قرينه بخبر كاذب كما فعل 
ذلك مع الجيلاني"*. 

وفي ذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: اوقد ثبت في الصحيح عن النبي 


)۱( رواه البخاري (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري /١7‏ ۳۸۳). 

(۲) رواه البخاري (صحیح البخاري مع شرحه فتح الباري ۲ وروی مسلم الجزء الأول منه 
(صحیح مسلم مع شرح النووي ۱۵/ ۲4). 

(۳) رواه البخاري (صحیح البخاري مع شرحه فتح الباري ۱۲/ ۰۳۸۳ ورواه مسلم في صحيحه المطبوع 
مع شرح النووي ۲۱/۱۵). 

. ۱۲ ۹٩ص انظر‎ )٤( 


۱۳۳ 


لو أنه قال: امن رآني في المنام فقد راني حقاء فان الشیطان لایتمثل في صورتي») فهذا 
في رؤية المنام؛ ۳ لد ها 
آما في اليقظة فلا يراه أحد بعينه في الدنياء فمن ظن أن المرئي موالمیت ۲ فقد أتي 
8 ا ا اا 0 ۳۱۳ 7 
أوصدق من قال إنه رآه اعتقد أن الشخص الواحد يكون بمكانين في حالة واحدة فخالف 
صريح المعقول» ومنهم من يقول: إن هذه رقيقة ذلك المرئي (أي قرينته وشبحه) أو هذه 
روحانيته وهذا معناه لشكل (لعلها تشكل) ولایعرفون أنه جني تصوربصورته؛ ومنهم من يظن 
أن ذلك ملك. والملك يتميزعن الجني بأشياء كثيرة.. والشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه 
من الشرك والفسوق والعصیان» فتارة يخبرونه ببعض الأمورالغائبة ليكاشف بهاء وتارة يؤذون 
من يريد أذاه بقتل أوتمريض.. وتارة يسرقون له ما يسرقون من أموال الناس.. فيعتقد أنها من 
كرامات الأولياء وإنما يكون مسروقاً.. الخ»۳. 
eS‏ 


حقیقةه(*. 
والادلة على عدم إمكان رژية النبي يي بعد موته في اليقظة كثيرة آشرنا إلى كثير منها في 
المناقشة» ونلخصها فيما يلي: 


١‏ أن رؤية النبى ية يقظة من باب العقائد» والعقائد مبنية على التوقیف. فلا يجزم بنفي 
شيء أوإثباته إلابدليل يصح الاعتماد عليه؛ ولم يرد في الكتاب ولافي السنة ما يدل على 
إثباتهاء ولم يدعيها آحد - فیما نعلم من الصحابة ولامن التابعين ولامن أتباعهم» وهذا من 
أدلة الاستدلال عند أهل الأصول وهوما یعرف عندهم: «بانتفاء المدرك». 

أما حديث: «فسيراني في اليقظة» فقد بيّنا كلام العلماء على هذه الرواية ووجه الحق فيها 


)۱( رواه مسلم بنحوه (صحيح مسلم مع شرح النووي .)11/١6‏ 
(۲) کذا في الاصل ولعل الصواب «النبي». 

(۳) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ۹ ۰۲ ۳۰ المطبعة السلفية. 
)٤(‏ انظررص ‏ ۰۱۲ 

۰۲۹۹/۵ شرح المواهب اللدنية للزرقاني‎ )٥( 


۱۳ 


فارجع الیه ۳" وفقك الله للصواب. 

؟ - أن رؤية النبي وا يقظة بعد موته في الدنیا مستحيلة شرعاً وعقلاً » وقد سبق بیان 
ذللل(۳؟. 

۳ آنه قد حدثت حوادث خطيرة في صدرالاسلام كانت الحاجة فیها إلى ظهوره لا 
شديدة جداه ومع ذلك لم یذ کر أحد أنه َة رژي يقظة فکیف یظه رللمفضول ولایظهر 
للفاضل(۳. 

فمن قال بأن النبي ی ری يقظة بعد موته في الدنیا فقد أتى بقول يدرك فساده بأوائل 
العقول» قال القسطلاني: قال فى المواهب اللدنية: «وبالجملة فالقول برؤيته و بعد موته 
بعين الرأس في اليقظة يدرك فساده بأوائل العقول؛ لاستلزامه خروجه من قبره ومشيه في 
الأسواق ومخاطبته للناس ومخاطبة الناس له.. إلخ». 

وقد سبق ذكر قول القرطبي في ذلك"*. 


. انظر ص۱۲۲‎ )١( 

(۲) انظر ص٤۱۲‏ . 

(۳) شرح المواهب اللدنية للزرقاني ۰/ ١۲۹ءغاية‏ الأماني في الرد على النبهاني ۲۱۱/۱ 
)٤(‏ المواهب اللدنية مع شرح الزرقاني ۰۲۹۹/۵ 

.۱۲٤صرظنا‎ )( 


۱۳۵ 


فیما یدعون تلقیه عن النبي َة بعد موته بقظة 


ذكر بعض النصوص التي تبين عملهم فیما یدعون تلقیه عن النبي چا بعد موته في 
الیقظه: 

كما يزعم التجانیون آنهم يرون النبي ی يقظةء فانهم یزعمون أنهم یستفتونه ویسألونه عن 
آمور دینهم ودنياهم ویتلقون منه الاوراد ویصحح لهم الاحادیث فیعملون بذلك» وفيما يلي 
بعض النصوص الدالة على ذلك وهذه النصوص منها ما يدل على اعتقادهم ذلك. ومنها ما 
يدل على تطبیقهم لهذا الاعتقاد. 

فممايدل على اعتقادهم ذلك : 

ما جاء في بغية المستفيد: «.. عن الشيخ أحمد الزواوي كان يقول: طريقنا أن نكثر من 
الصلاة عليه َة حتى نصير من جلسائه ونصحبه يقظة مثل آصحابه» ونسأله عن أمور ديننا 
وعن الأحاديث التي ضعفها الحفاظ عندنا ونعمل بقوله فيها. اه. قال مؤلف بغية المستفيد 
تعليقاً : إلى غير هذه العبارات المشيرة إلى كيفية الطريقة المحمدیة»( ۳ . 

وأما ما يدل على تطبيقهم لذلك فمنه : 

١‏ قال مؤلف جواهر المعاني عن الصلاة المسماة بياقوتة الحقائق: «هي من إملاء 
رسول الله َة من لفظه الشريف على شيخنا يقظة لامنامًء(۳. 

١‏ - وقال آیضاً : «.. سأل سيد الوجود وعلم الشهود ية في كل نفس مشهود» عن نسبه 
وهل هومن الابناء والأولادء أومن الآل والأحفاد؟ فأجابه َه بقوله: «أنت ولدي حقا» كررها 
ثلاثاً يك وقال: نسبك إلى الحسن بن علي صحيح» وهذا السؤال من سيدنا رضي الله عنه 
لسيد الوجود يقظة لامناما وبشره له بأمور عظام جسام ی وشرّف وكرم ومجٌد وعظم»*. 


)١(‏ تسمى الطريقة التجانية عندهم بالطريقة المحمدية والأحمدية والابراهيمية والحنفية. 
() بغية المستفيد .۷٩‏ 

(۳) جواهر المعاني ۲۲۸/۲. 

.۳۱۰۳۰ /١ جواهرالمعاني‎ )4( 


۱۳۹ 


وقال أيضاً فیما یرویه عن شيخه التجانی: «قال: رأيته مرة يده وسألته عن الحدیث الوارد 
في سیدنا عیسی عليه السلام» قلت له: ورد عنك راویتان صحیحتان واحدة قلت فیها یمکث 
بعد نزوله أربعين» وقلت في الأخرى سبعاً. . ما الصحيحة منها؟ قال و رواية لس 

(ب) المناقشة : 

١‏ لوسلمنا جدلاً وهومحال أن التي ی یری يقظة» فالحق أنه لاعمل إل بالكتاب 
والسنة» والسنة هي ما أضيف إلى النبي یل من قول أو فعل أو تقريرأووصف» وما ادعاه 
التجانيون من الإخبارعن النبي 3 يقظة بعد موته فليس داخلاً في تعريف السنةء فلا يمكن 
أن يسمى حدیثاً مرفوعاً ولاموقوفاً ولامرسلاً ولامضطرباً ولاشاذا. 

قال محمد الخضر الشنقيطي: «فإن كانت مرفوعة متصلة الإسناد كما يقول صاحب 
المنية: 


5 5 (( 
وکل ما يروى فعن خیرالوری مترجسم لفظسهبالامرا 


فعلى هذا يكون ما قالوه وحياً مروياً عن النبي َة لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى. إن 
هو الا وحي یوحی ۲(6) ویکون هو صحایا والناقلون عنه تابعیون» آوتکون غير مرفوعة متصلة 
الاسناد لاستحالة وجود الصحابة في القرن الشاني عش فتکون مروية عن النبي ی مباشرة 
وهذا غير معقولء اللهم الا آن یقولوا: إن شریعتهم لما كانت مخترعة غير داخلة تحت قانون 
شرعي وجب أن یخترع لها اصطلاح غیرداخل في اصطلاح المحدئین»*. 

۲ أنه يشترط فيما روي عن النبي بلا في حياته صحة السند وعدالة الرواق فکیف برژی 
لانشك في بطلانها لمخالفتها للأدلة النقلية والعقلية. 

۳- آن اتصال النبي ی بالناس قد انقطع بوفاته كما دل على ذلك الكتاب والسنة» فمن 
ذلك حدیث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 4 قال: نکم محشورون حفاة عراة غرلاً» 
ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين) وأول من يكسى يوم القيامة 
إبراهيم» ون أناساً من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: أصحابي أصحابيء فيقال: 
0( جواهر المعاني ٥٥ /١‏ . 
(۲) منية المريد ۷ مكتبة القاهرة. 

(۳) سورة النجم اية ۳ه .٤‏ 
)٤(‏ مشتهی الخارف الجاني: 4 ۰4 ٤٥‏ . 


۱۳۷ 


إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فأقول: كما قال العبد الصالح: #وكنت 
عليهم شهيداً ما دمت فيهم .. إلى قوله .. الحکیم»». 

قال الألوسي: «ومعنی الجملتين : أني ما دمت فيهم كنت مشاهداً لأحوالهم فيمكن لي 
بيانهاء فلما توفيتني كنت أنت المشاهد لها لاغيرك فلا أعلم حالهم ولايمكنني بيانها»“. 

ففي الحديث كما ترى تصريح بانقطاع الاتصال بين الرسول ية وبين الناس بعد مماته. 

وقال ابن القيم: «فالعلم اللدني نوعان: لدني رحماني» ولدني شيطاني: والمحك هو 
الوحي» ولاوحي بعد رسول الله لاء" . 

٤‏ - وقد اختلف الأصوليون هل يجوز للرسول ية تأخیرالبیان إلى وقت الحاجة أو لایجوز 
له ذلك؟ أما تأخير البيان إلى ما بعد وفاته يك فلم يقل به عاقل فضلاً عن عالم منصف يطلب 
الحق ويتحرى الحقيقة. 

5 وسئل الشيخ التجاني: «أيكذب عليك؟ قال: نعم» إذا سمعتم عني شيئاً فزنوه بميزان 
الشرع» فما وافق فاعملوا به وما خالف فاترکوه(*؟0. 

قلت: وقد عرضنا ذلك على الكتاب والسنة فبان بطلانه وبعده عن الحق» فوجب عليهم 
رده أخذاً بوصية شيخهم» كيف لا وقد بان لهم الدلیل. 

وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان في المبحث الثاني من هذا الفصل (*. 

مذهب أهل السنة والجماعة فيما يدعون تلقيه عن النبي ی بعد موته: 

١‏ سبق أن بيّنا بالأدلة"“ مذهب أهل السنة والجماعة في رؤية النبي ية بعد موته يقظة 
وأنها من تخبيل الشيطان وتوهیمه. وبناء على ذلك فإن ما يدعون أنهم تلقوه عن النبي كَل 
بعد موته يقظة في الدنيا ليس من النبي و2 وإنما هومن تخييل الشيطان وتوهيمه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يطمع الشيطان 
() رواه البخاري (صحیح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري ۲۹ ۳۸۷ ورواه مسلم (صحيح 

مسلم مع شرح النووي ۱۹6/۱۷). 
(؟) روح المعاني ۷/ ۰1٩‏ إدارةالطباعة المنيرية. 

(۳) مدارج السالکین ۰۲۱۱/۲ 

)٤(‏ رسالة «الانتصاف» ۱ (الحلقة الثالثة) محمد الحافظ التجاني. 
(6) انظرص۱۶۱. 

)١(‏ انظرص۱۳۳. 


۱۳۸ 


أن یضلهم كما أضل غیرهم من أهل البدع الذین تأولوا القرآن على غير تأویله» أو جهل وا 
السنة» آورآوا آوسمعوا أموراً من الخوارق فظنوها من جنس آیات الأنبياء والصالحین؛ وکانت 
من أفعال الشیاطین.. فأهل الهند يرون من بعظمونه"؟ من شیوخهم الکفار وغيرهمء 
والتصاری يرون من یعظمونه"۳؟ من الأنبیاء والحواریین وغيرهم» والضلال من أهل القبلة يرون 
من یعظمونه"۳ إما النبي ييف وإما غيره من الانبیاء يقظة» ویخاطبهم ویخاطبونه» وقد 
یستفتونه ويسألونه عن أحاديث فيجيبهم» ومنهم من یخیل إليه أن الحجرة قد انشقت وخرج 
منها النبي َي وعانقه هو وصاحبيه.. وهذا وأمثاله» أعرف ممن وقع له هذا وأشباهه عدداً كثيراً» 
وقد حدّثني بما وقع له في ذلك وبما أخبره به غيره من الصادقين من يطول هذا الموضوع 
بذكرهم.. ولكن كثيراً من الناس يكذب بهذاء وكثيراً منهم إذا صدق به ظن أنه من الآيات 
الالهية وأن الذي رأى ذلك راه لصلاحه ودینه. ولم يعلم أنه من الشيطان وأنه بحسب قلة علم 
الرجل يضله الشيطان». 

۲ آن النبي بي إذا رؤي في المنام وتكلم بشيء أوأمربشيء أونهى عن شيء» فان كان 
موافقاً للكتاب والسنة ولم يتحرف حكماً شرعياً ولاقاعدة دينية؛ علم أن الرؤيا حق وأن الكلام 
حقء وتکون الرؤيا بشارةوتأنيساً للرائي» ولايجوزإثبات حكم شرعي بمجرد الرؤيا. 

قال الامام النووي رحمه الله في حديث: «من رآني في المنام فقد رآني»: «فان معنى 
الحديث أن رؤيته صحيحة وليست من أضغاث الاحلام وتلبيس الشيطان» ولكن لایجوز 
إثبات حكم شرعي به؛ لأن حال النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائي» وقد 
اتفقوا على أن من شرط من تقبل روايته وشهادته أن يكون متيقظاً لامغفلاً ولاسيء الحفظ ولا 
کثیر الخطأ ولا مختل الضبط والنائم ليس بهذه الصفة فلم تقبل روايته لاختلال ضبطه» هذا 
كله في منام یتعلق بإثبات حكم على خلاف ما يحكم به الولاة» آما إذا رأى النبي تا يأمره 
بفعل ما هومندوب إليه» أوينهاه عن منهي عنه أويرشده إلى فعل مصلحة فلا خوف في 
استحباب العمل على وفقه؛ لأن ذلك ليس حكماً بمجرد المنام بل تقررمن أصل ذلك 


() كذا في الأصل والأقرب إلى الصواب «يظنونه». 
(۰۲ ۳) كذا في الأصل والأقرب إلى الصواب «يظنونه». 
)٤(‏ مجموع الفتاوی ۰۳۹۰/۲۷ 597. 

(0) سبق تخریجه انظر ص ۱۳۳. 


۱۳۹ 


الشي» والله آعلم»۲). 

وان كان الأمرمخالفاً لما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم عن النبي يل فلا يغير يسبب ما 
رآه النائم ما تقرر في الشرع» وقد حكى الامام النووي الاتفاق على ذلك" ومن الأمثلة على 
ذلك ما روي أن رجلاً رأى النبي بي في النوم فقال له: اذهب إلى موضع كذا فاحفره فإن فيه 
رکازاً فخذه لك ولاخمس عليك فيه» فلما أصبح ذهب إلى ذلك الموضع فحفره فوجد الركاز 
فيه» فاستفتى علماء عصره فأفتوه بأن لاخمس عليه لصحة الرؤياء وأفتى العزين عبدالسلام 
بأن عليه الخمس وقال: «أكثر ما ينزل منامه منزلة حديث صحيح وقد عارضه ما هو أصح منه 
وهوحديث: «افى الرکاز الخمس»(۳. 

فإذا كان هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة فيما يدعي النائم أنه أخذه عن النبي وَل في 
النوم مع ثبوت رؤيته اة في المنام في الأحاديث الصحیحهة* فكيف بما يزعمون أنهم 
آخذوه عن النبي ب بعد موته في اليقظة مع أنها مردودة بالشرع والعقل كما سبق(*؟؟ 


(۱) شرح الإمام النووي على صحيح مسلم ۰۱۱۵/۱ 

(۲) شرح الإمام النووي على صحيح مسلم /١‏ ۰۱۱۵ الموافقات للشاطبي ۲/ ۰۱۹۶ شرح المواهب اللدنية 
للزرقاني ۵/ ۰۲۹۶ المدخل لابن الحاج 4/ ٠7‏ ". 

(۳) شرح الزرقاني على الموطأ ۲/ ۰۱۰۱ ط عبدالحمید أحمد حنفي» وقد نقلها أيضاً السيوطي والع‌زيزي 
والعطارفي حاشیته على جمع الجوامع» وأبوعبدالله قنون في تعلیقه على الموطا. 

(6) انظرص ۱۳۳. 

(۵) انظرص ۱۳. 


۱:۰ 


المبحث الثاني 
إيمانهم بأن النبي یاو کتم شيئاً مما أوحي إليه 


ذكر بعض النصوص التي تدل على إيمانهم بأن النبي اة كتم شيئاً مما أوحي إليه: 

بعد أن ذكرنا في المبحث السابق رؤية النبي يكل يقظة بعد موته» وحكم ما يدعون أنهم 
تلقوه عن النبي ية فيهاء ناسب أن نذكرهذا الفصل؛ لأن ما عزوه إلى النبي ية بعد موته من 
الأوراد والأخبارفيه اتهام للنبي ية بعدم تبليغ ذلك للأمة وكتمه عنها. 

والنصوص التي تدل على إيمانهم بأن النبي لم يبلغ جميع ما أنزل إليه من ربه وأنه کتم 
شيئا منه» كثيرة جدا نذكر منها: 

۱ - قال مؤلف جواهرالمعاني: «وسألته رضي الله عنه: هل خبر سید الوجود بعد موته 
كحياته سواء؟ فأجاب رضي الله عنه بما نصه: 

الأمرالعام الذي كان يأتيه عاماً للامة طوي بساط ذلك بموته و وبقي الأمرالخاص 
الذي كان يلقيه للخاص فان ذلك في حياته وبعد مماته دائماً لاینقطع»(*. 

ثم قال: «.. ولایقال: إن خبره بعد موته ليس كخبره في حیاته؛ بل هما سيان في جميع ما 
أخبر به وه إلافي التفصيل المتقدم من العام للعام؛ والخاص للخاص». 

١‏ - وقال مؤلف الجيش الكفيل: «وسثل: هل كان ی عالماً بفضل صلاة الفاتح لما 
أغلق؟ فقال: نعم كان عالماً به. قالوا: ولِمّ لم يذكره لأصحابه؟ قال: لعلمه إا بتتأخير وقته 
وعدم وجود من يظهره الله على يديه في ذلك الوقت»". 


(۱) جواهرالمعاني ۰۱8۰/۱ رماح حزب الرحيم ۰۱8۱/۱ الدرة الخريدة ۱/ ۰۷۰ ميزاب الرحمة الربانية 
۳ 

(۲) جواهرالمعاني ۰۱۸۱/۱ الدرة الخريدة ۰۲۰۳/6 میزاب الرحمة الربانية ۰۲۱۱ 

(۳) الجیش الکفیل بأخذ الثأر ۰۱۱۰ جواهرالمعاني ۰۱۶۱/۱ 


۱۱ 


الأدلة والمناقشة : 

الدلیل الأول : 

قال مؤلف الجیش الکفیل بأخذ الثأر: وفي فقه الأعيان للشیخ سيدي المختار الكنتي 
رحمه الله تعالى ما نصه: قال عليه الصلاةوالسلام: «أخذت ليلة آسري بي ثلاثة علوم: علم 
أخذ علي العهد أن أبلغه للخاص والعام» وعلم آخذ علي العهد أن لا آبلغه الا لخواص 
أصحابي الذين يقدرون على حمله؛ وعلم لايقدرعلى حمله غيري فأخذ علي العهد ألا أخبر 


به أحداً». 
ثم قال: «فإذا تقررهذا علمت ضرورة أنه َة لم يؤمربتبليغ كل ما علمه» كيف وعنده علم 
الأولين والآحرين؟»'. 


#المناقشة : 

١‏ إن هذا الحديث مکذوب على النبي یل فقد قال محمد بن عبدالباقي الزرقاني: 
«قال الشامي... وهو كذب بلا شك اه. والعجب من النعماني حيث أورد الروايتين بطولهما 
ساكتاً عليهما قائلاً: ولايستبعد وقوع هذا كله في بعض ليلة»(". 

۲ وعلى فرض صحة الحديث فإنه معارض بنصوص الكتاب والسنة التي تدل على أن 
النبي ب قد بلغ جميع ما أوحي إليه من ربه ولم ينقص منه حرفاً ولم يزد عليه حرف فمن 
الکتاب: قوله تعالی: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام 


دیا" . 
وقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته 
والله يعصمك من الناس ي0 . 


(۱) الجيش الكفيل بأخذ الثأر ۰۱۱۱۰۱۱۰ رشق السهام ۰۱۱۲ 

(۲) وهذا الحديث ذكرفي بعض الكتب الصوفية فقد ذكره حسن فهمي النامرواني في كتابه: (الاقتصاد 
وشرح قصيدة البردة۰ ۱4 المطبعة العامرية) عند قول البوصيري: 

كيما تفوزبوصل أي مستتر ‏ عن العيون وسرأي مكتتم 

كما ذكره ابن عطاءالله في كتابه: المنن؛ ومحمد بن القاسم القادري في حاشيته على شرح خالد الأزهر على 
البردة. 

(۳) سورة المائدة اية ۳. 

.1۷ سورة المائدة‎ )٤( 


۱:۲ 


ومن السنة ما ورد عن أبي جحيفة قال: «قلت لعلي: هل عندکم کتاب؟ قال: لا الا کتاب 
الله» آوفهم أعطيه رجل مسلمء أوما في هذه الصحيفة قال: : قلت: فما هذه الصحیفة؟ قال: 
العقل وفكاك الأسير وألايقتل مسلم بکافر۵. 

۳ قوله: «فإذا تقررهذا علمت ضرورة أنه و لم يؤمربتبليغ كل ما علمه» یحتمل الحق 
والباطل» فان آراد أن النبي يي قد یخص بعض أمته بشيء لاتنبني عليه الاحکام الشرعية فهذا 
حق» كما آخبر حذيفة وحده بأسماء المنافقین. 

وان آراد أنه قد یخص بعض أمته بشيء ما أمربتبليغه من الشرع فهذا باطل؛ لعموم آیات 
التبلیغ و اکمال الدین السابق ذکرها قریبا"۳. 

# الدلیل الثاني : 

ما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «حفظت من رسول الله ما وعاءین فأما 
آحدهما فبثثته وأما الآخر فلوبثئته قطع هذا البلعوم»" قال مؤلف بغية المستفید: «ومعلوم 
أنه لايقطع منه البلعوم إلابإفتاء من لم يطلعه الله تعالى على ما اختص به من العلم الذي 
يتحققه في باطنه عن رسول الله يك.. وروي مشل ذلك عن مولانا علي کرم الله وجههء قال 
الشيخ محيى الدين رضي الله عنه: «وذلك لأنهم يعلمون من الله تعالى ما لايعلمه غيرهم. 
قال: وهؤلاء هم حملة العلم الذين كان يقول فيهم علي بن أبي طالب حين يضرب بيده على 
صدره ويتنهد : إن ههنا علوماً لووجدت لها حملة» اه. وكثيراً ما تجري هذه العبارة على 
لسان سیدنا الشیخ رضي الله عنه كما یعلم من استقراء کلامه في رسائله وغیرها»(*. 

# المناقشة: 

- ان الجواب الذي کتمه آبو هريرة في أول الامرلم يكن فيه شيء من علم الدین ومعرفة 
الله وتوحيسده ولاشيء من الأحكام التكليفيتة إذ أن هذا مما لایجوز کتمه. وقد قیل: إن الذي 
في ذلك الجراب أحاديث الفتن التي تكون بين المسلمين والملاحم التي تكون بين 
المسلمين والکفان ولهذا لما كان مقتل عثمان وفتنة ابن الزبیر ونحوذلك قال ابن عمر: لو 
)١(‏ رواه البخاري (صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري ۰6۲۰/۱ 
(۲) انظرص .١117‏ 
)۳( رواه البخاري (صحیح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري ۰۲۱۹/۱ 
۹3 بغية المستفيد 11 ۱۷ . 


۱:۳ 


آخبرکم آبوهريرة نکم تقتلون خلیفتکم وتهدمون البیت وغیر ذلك لقلتم: کذب أيوهريرة؛ 
فكان أبوهريرة يمتنع من التحدیث بأحاديث الفتن قبل وقوعها؛ لأن ذلك مما لاتحتمله 
رؤوس العوام» وقيل : إنه إنما كان يمتنع خوفاً من أن يسطوعليه أمراء بني أمية؛ لما يعرفه من 
الأحاديث التي تبين أسامي أمراء السوء» فكان أبوهريرة يكني عن بعضها ولايصرح خوفاً على 
نفسه كقوله: «أعوذ بالله من رأس ستين وإمارة الصبیان» يشيربذلك إلى خلافة يزيد بن 
معاوية؛ لأنها كانت سنة ستين من الهجرة» واستجاب الله دعاءه ومات قبلها بسنة؟. 

١‏ - أن آبا هريرة من الصحابة المكثرين لرواية الحدیث» ولو كانت من الاحکام التكليفية 
لما وسعه كتمانها لما روي عنه من قوله: «إن الناس يقولون: أكثرأبوهريرة» ولولا ایتان في 
كتاب الله ما حدشت حديثاً. ثم يتلو: (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات.. إلى.. 
الرحیم؟. . الحدیث ۳ 

إن جهل ما کتمه آبوهريرة لایضرالم ژمن ولیست مما يقرب إلى الله تعالی من الاقوال 
والاعمال. 

#الدلیل الثالث : 

قال مؤلف رہ شق السهام : 

«وقد خص بني عبدالداربالسدانة» وخزيمة بأن شهادته شهادة عدلين» وأبا بكر بفتح 
خوخته» وغیر ذلك من الاحکام الظاهرة» وخص حذيفة بالس فظهربما قررنا آن تخصیص 
النبي و بعض الصحابة أو الصالحين بعدهم بمزية لاتعارض أصلاً شرعیاً لایعد کتماناه 
وأنه محمول على أنه مما خير في تبليغه لاما آمربتبلیخه للعامة» وأن من قال: انه آخبره ما 
بشيء لم يخبربه الصحابة لايعتقد أنه مما أمربتبليغه لايعد ناسباً له الكتمان المستحيل في 
حقه» سیما 3 كان هذا الشیء الذي ذكرداخلاً تحت النصوص الشرعية». 

١ المناقشة‎ # 

۱-ن ما خص 57 كه به المذكورين ليس من علم معرفة الله وتوحيده وشرعه إذ هذا 


() مجموعة الرسائل والمسائل (رسالة الحجح العقلية والنقلية) ۰۱۱۲ فتح الباري ۰۲۱۱/۱ ۰۲۱۷ 
مشتهی الخارف الجاني: ٠١‏ . 

(۲) رواه البخاري (صحیح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري ۲۱۳/۱). 

() رشق السهام : ۰۱۱1 ۰۱۱۷ 


١ 


مما لایجوزآن یخص به أحد دون أحد. 

۲ أن السر الذي خص به النبي ية حذيفة رضي الله عنه هو معرفته بأعيان المنافقين كما 
ثبت في الصحيه”", ولهذا كان عمر لايصلي إلاعلى من صلى عليه حذيفة رضي الله عنه؛ 
لنهي الله عن الصلاة على المنافقين» وجهل المؤمن بأسماء المنافقين لایضره 0 

۳۳ أن عطف الصالحين على الصحابة في قوله: 

«فظهربما قررنا أن تخصيص النبي يك بعض الصحابة أو الصالحين بعدهم بمزية.. إلخ" 
مردود؛ لأن النبي ية له أن یخص من شاء من الصحابة بما شاءء أما الصالحين بعدهم فلا 
سبيل إلى ذلك بعد موته ية وانقطاع الوحي. 

وبهذا يتبين أنه لادلیل في هذا على دعوى التجانیین أن النبي َو قد خص التجاني 
وأتباعه بأشياء كتمها عن صحابته رضي الله عنه» فهودليل في غير محل النزاع. لله آعلم. 

* الدليل الرابع :واستدلوا بما ترجم به البخاري (باب من خص بالعلم قوماً دون قوم 
كراهية آلایفهموا)(؟. 

# المناقشة : 

وهذا الدليل مردود؛ لأن مراد البخاري رضي الله أن الناس مختلفون ففيهم العلماء وفيهم 
العوام وفيهم من هوبين بین» فكل إنسان يخاطب على قدرعقله إذ لو حدثت العوام ببعض 
الأحاديث لافتتنوا ورموك بالعظائم ولذلك قال: «كراهية ألايفهموا». 

ولو رجعنا إلى الأحاديث التي ذكرها البخاري تحت هذا الباب لتبين لنا أن هذا مراده» فقد 
أورد الأثرالمروي عن عليّ رضي الله عنه قال: «حدئوا الناس بما يعرفون» أتحبون أن یکذب الله 


(۱) رواه مسلم (صحيح مسلم مع شرح النووي ۷/ )١114‏ ونصه: «حدثنا أبوبكربن أبي شيبة» حدثنا أسود 
ابن عام حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة عن أبي نضرة عن قيس قال: قلت لعمار: أرأيتم صنيعكم 
هذا الذي صنعتم في أمرعليء أرأياً رأيتموه أوشيئاً عهده إليكم رسول الله يك فقال: ما عهد إلينا رسول 
الله َة شيئاً لم يعهده إلى الناس كافة ولكن حذيفة أخبرني عن النبي ب قال: قال النبي يَك: في 
أصحابي اثنا عشرمنافقاً منهم ثمانية تكفيكهم الدبيلة وأربعة لم أحفظ ما قال شعبة فیهم٩.‏ 

(۲( تحير ارال والمسائل: ۰۱۱۳۰۱۱۲ 

(۳) رشق السهام ١١7‏ مطبعة الأمنية» الرباط. 


ورسوله؟»"" آوهذا لیس فيه شيء من الکتم المزعوم. 

وما رواه أنس بن مالك: «آن النبي ا - ومعاذ ردیفه على الرحل - قال: يا معاذ بن جیل. 
قال: لبيك يارسول الله وسعديك. ثلاثاً. قال: ما من أحد يشهد ألاإله إلاالله وأن محمداً رسول 
الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فیستبشروا؟ قال: 
إذن یتکلوا» وأخبربها معاذ عند موته تاثا" . 

يجاب عنه بأن معاذاً لو كان يعتبر ذلك سراً لایسعه التحدث به لما تحدث به عند موته 
خوفاً من الإثم» ولذلك قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «دل صنیع معاذ على أنه عرف أن 
النهي عن التبشي ركان على التنزيه لاعلى التحريم؛ وإلالما كان يخبربه أصلاء » أوعرف أن 
النهي مقيد بالاتكال فأخبربه من لايخشى عليه ذلك. ثم قال الحافظ: «والأول ‏ أي حمله 
على التنزیه أَوْجَه؛ لکونه أترذلك إلى وقت موته»(۳"اه. 

ماقي انه لانيل لي ف عدي ميا مره 

وبعد مناقشة هذه الأدلة نعود إلى مناقشة ما يحتاج إلى مناقشة من النصوص السابقة 
فنقول وبالله التوفيق : 

(أ) قوله: «وبقي الأمرالخاص الذي كان يلقيه للخاص, وأن ذلك في حياته وبعد مماته 
دائماً لاینقطع»۳*). 

هذا القول مردود من وجوه : 

١-أنه‏ لادليل عليه من الكتاب ولامن السنة» ولايجوز قبول شيء من آمرالدین الا بالوحي 
من كتاب أوسنة » وذلك لأن السنة وحى من عند الله: وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي 
يوحى 4( والرسول کل لايكذب على اله لقوله اة في حديث تأبیرالنخل.. وفيه: «.. 
فقال: إن كان ينفعهم ذلك فلیصنعوه ه فاني إنما ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن» ولكن إذا 
حدثتكم عن الله شيئاً نخذوا به فإني لن أكذب على الله عزوجل »۳ ولم يروعن النبي 255 
)۱( رواه البخاري (صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري /١‏ ۲۲۵). 


)۲( رواه البخاري (صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري ۱( 
(۳) فتح الباري ۱/ ۲۲۷. 


)٤(‏ انظرص۰۱۶۱. 
۹2 سورة النجم أية: ۳« 
(1) رواه مسلم (صحیح مسلم المطبوع مع شرح النووي ۰۱۱۱/۱۵ ۱۱۷). 


۱:1 


شيء في ذلك حتی يۇخذ به. 

۲ - أن النبي وق قد بين في حياته لأمته أحكام الدین کاملة كما في حدیث جبریل» حینما 
سأل جبریل النبي ول عن الاسلاموالایمانوالاحسان وفیه: «.. ثم أدبر فقال: ردوه» فلم يروا 
شيئاً. فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دینهم» ۳" فما خرج عن هذه الثلاثة فليس من 
الدين» ومنه الخاص الذي زعم التجانيون أن النبي ية يلقيه للخضاص فليس من الدين ولیس 
مما يقرب إلى الله تعالی؛ لأن النبي و بن لأمته كل شيء يقربها إلى الله وحذرها من كل 
شيء يحول بينها وبين مغفرته ورضاه كما قال کف 

«.. وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله»". 

وقال وَكيِْ: «ترکت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه"؟ وما كان 
كذلك فلا يجوزاعتقاده والعمل ا 

- أن هذا القول فيه اتهام للنبي ی بکتمان بعض ما أوحي إليه عن جميع أصحابه رضي 
الله عنهم» وهذا مخالف لکثیرمن الآيات والأحاديث التي دل على أن النبي ب قد بل ما 
آنزل إليه من ربه» كقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ون لم تفعل فما 
بلغت رسالته والله يعصمك من الناس6(*. 

وقوله تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
دینا6(. 

وحدیث أبي جحيفة السابق ۰۳ وما حالف الکتاب والسنة فهو قول باطل قطعاً. 

٤‏ - أن هذا النص يدل على آمر خطیر وهوعدم انقطاع خبر السماء عن الناس بوفاة الرسول 
يكن وهوخلاف ما ثبت عن أبي بكر وعمر وأم أيمن رضي الله عنهم. فعن أنس رضي الله عنه 
قال: «قال أبوبكررضي الله عنه بعد وفاة رسول الله َة لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما 


)۱( رواه البخاري (صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري .١1 ١6/١‏ 
(۲) رواه آبوداود (سنن أبي داود المطبوع مع شرحه عون المعبود ۰/ ۰۳۷۷ ۳۷۸). 
(۳) رواه مالك في الموطأ (موطأ مالك المطبوع مع شرحه الزرقاني 7/6 ۲). 
(5) الهدية الهادية ۱۸ الطبعة الثانية. 

(0) سورة المائدة أية1۷. 

(1) سورة المائدة اية ۳. 

(۷) انظرص ۰۱2۳ 


۱:۷ 


وفي رواية لمسلم عن عائشة آنها قالت: «.. ولو كان محمد ية كاتماً شيئاً مما أنزل عليه 
لکتم هذه الآية: #وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه آمسك عليك زوجك واتق الله 
وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشی الناس والله أحق أن تخشاه(. 


ومنها حديث أبي جحيفة EEN‏ 

فهذه الأحاديث كلها تدل على أن النبي يل قد بل كل ما أوحي إليه ولم یکتم منه شيئاً 
كما يزعم التجانيون. 

#الاجماع: 


أجمع المسلمون على أن الرسول هة قد بلغ رسالة ربه ولم یکتم منها حرفاً واحداء قال 
الرازي في التفسير الكبير: «أجمع المسلمون على أنه لايجوز على الرسول یا أن يخون في 
الوحي والتنزيل وأن يترك بعض ما يوحى إليه؛ لأن تجويزه يؤدي إلى الشك في كل الشرائع 
والتكاليف وذلك يقدح في النبوة» وأيضاً فالمقصود من الرسالة تبليغ تكاليف الله تعالى 
وأحکامه فإذا لم تحصل هذه الفائدة فقد خرجت الرسالة عن أن تفيد فائدتها المطلوبة 


منهاه(۳. 
ومن اعتقد أن النبي و قد کتم شيئاً مما آوحاه الله إليه فقد کفر؛ لمخالفته لصریح القرآن 
والسنة المطهرة وإجماع الأمة. 


قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله: «.. واعلم وا أن رسول الله يك لم یکتم من الشريعة كلمة 
فما فوقهاء ولاأطلع أخص الناس به من زوجة أوابنة عم أوابن عم أوصاحب على شيء من 
الشريعة كتمه عن الأحمر والأسود ورعاة الغنم» ولاكان عنده عليه السلام سر ولارمز ولاباطن 
غيرما دعا الناس كلهم إليه» ولوكتمهم شيئاً لما بلغ كما آمس ومن قال هذا فهو کافس فإياكم 
وکل قول لم يبين سبيله ولاوضح دليله» ولا تعوجوا عما مضى عليه نبيكم و وأصحابه رضي 
الله عنهم»(*). 
= آنها قالت: «.. ومن زعم أن رسول الله ا كتم شيئاً من كتاب الله فقد أعظم على الله الفريةء والله يقول: 
«يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته).. الحدیث» (صحيح 
مسلم بشرح النووي ۳: 28 4). 
دسل ی ا ن او 
(۲) انظرص ۱٤۳‏ . (۳) التفسيرالكبير ۱۷/ ۱۹۳ المطبعة البهية المصرية. 
)٤(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل ١١7/7‏ مكتبة المثنی ببغداد. 


۱6۰ 


المبحث الثالث 
إيمانهم بجواز التوسل بذات النبي يله وبعباد الله الصالحین 


ذكر بعض النصوص التي تدل على [یمانهم بجواز الشوسل بذات النبي ل وعباد الله 
الصالحين : 

يؤمن التجانیون بجواز التوسل بذات النبي ولو وبالشيخ التجاني» ومؤلفاتهم مليئة 
بالتصوص التي تدل على ذلك» وسنورد هنا نصين فقط لمجرد الدلالة على هذا الاعتقاد 
وسيرد في الأدلة ما يؤيد ذلك ویدعمه ومن آراد الاستزادة فلیراجع کتب الطریق کجواهر 
المعاني وکرماح حزب الرحیم وكالبغية وغيرها.. 

۱ - قال مولف رماح حزب الرحیم مشيراً إلى كيفية التوسل بالنبي وَل وبالشیخ التجاني 
فقال: دما كيفية لتوسل به رضي الله عنه وبجده 239 فهي أنك مهما آردت حاجة من حوائج 
الدنیا والآخرة فصل على رسول الله كي بصلاة الفاتح لما آغلق مانة؟ وأهد ثوابها لرسول الله 
ية بنية قضاء الحاجة التي تریدها ثم تقول: يارب توسلت إليك بحبيبك ورسولك وعظیم 
اه سیدنا محمد َة في قضاء الحاجة التي آریدها مائة مرف ثم تقول: أسألك 
وأتوجه إليك بجاه القطب الكامل سيدنا 00 بن محمد التجانی وجاهه عندك أن تعطيني 
كذا وکذا» وتسمي حاجتك بعینها عشراً.. ۲" ۱ 

۲ وقال مولف الدرة الخریدة: امن الاخوان الأحمديين شيخاً من المشایخ حياً 
كان أوميتاً بقصد السوسل به والاستمداد غير شيخنا أبى الفیض(.. فقد خرج عن طريقة 
الأحمدية ولا إذن عنده فيهاء بل انسلخ منها انسلاخ الجلد عن النعاج» وانفصل عنها انفصال 
البیض عن الدجاج..* إلخ». 


(۱) سبق ذکرها انظر ص ۰۱۱۳ 

ضف رماح جرب الرحیم في نحورحزب الرجیم ۳۱/۱ 

(۳( هي كنية التجاني وسموه بذلك لكثرة ما يفيضه عليهم من الخير كما يزعمون. 
)٤(‏ الدرة الخريدة ۰۱۶۶/۳ 
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الأدلة والمناقشة: 

الدليل الأول : 

يستدلون بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسیلة۳6. 

وجه الدلالة منها أنه حينما سئل عن معنى هذه الآية قال: «معناها: اتقوا الله وخافوه من 
شدة عقابه وابتغوا إليه الوسيلة وهي الأعمال الصالحات التي فيها رضاه سبحانه وتعالی» 
ويؤخذ من هذه الآية على طريق الإشارة: وابتغوا إليه الوسيلة التي تنقطعون بها عن غيره 
لتصلوا به» ولاوسيلة أعظم من النبي وَل ولاوسيلة إلى النبي و أعظم من الصلاة عليه ياف 
ومن جملة ما يبتغي الوسيلة إلى الله تعالى الشيخ الكامل فإنه أعظم الوسائل إلى الله تعالى 
والسلام»"“اه. 

#المناقشة : 

١‏ إن هذه الآية لادلالة فيها على أن المقصود بالوسيلة هو النبي وه فهي دليل في غير 
محل التزاع. 

إن الوسيلة التي وردت في الآية بمعنى القربة وهي التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة 
كالصلاة وساثرالطاعات» وهي التي أشارلها التجاني في بداية جوابه فيا ليته اقتصر على 
ذلك.. وهذا المعنى هوالذي اتفق عليه الأئمة من المفسرين. 

«قال ابن کثیر عند قوله تعالى: إوابتغوا إليه الوسيلة 74" : 

«قال سفيان الشوري عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس: أي: القربة. وكذا قال مجاهد» 
وأبووائل» والحسنء وقتادة» وعبدالله بن كي والسديء وابن زيد» وغيرواحد وقال قتادة: أي 
تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه.. » ثم قال ابن كثيربعد ذلك: «وهذا الذي قال هؤلاء 
الأئمة لاخلاف بين المفسرين فیه»(*. 

فهذا ما ورد عن السلف في تفسيرهذه الآية» ولم يقل أحد منهم: إن المقصود بالوسيلة هو 
النبي يلق أوأحد المشايخ كالتجاني أوغيره فتفسیرهذه الآية بهذا التفسیرمع إجماع 


.۳۵ سورة المائدة آية:‎ )١( 

(۲) جواهرالمعاني ۱/ ۲۱۷. 

(۳) سورة المائدة: ۳۵. 

(4) تفسیراین کثیر ۲/ ۵۲ دارإحياء الکتب العربية الحلبي» تفسیر القرطبي ۱۵۹/٩‏ 
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العلماء على خلافه تفسير باطل؛ ولهذا قال الالوسي رحمه الله: «واستدل بعض الناس بهذه 
الاية على مشروعية الاستغاثة بالصالحین وجعلهم وسيلة بين الله تعالی وبين العباد» والقسم 
على الله بهم بأن یقال:اللهم إنا نقسم عليك بفلان أن تعطینا کذا. ومنهم من يقول للغاشب 
آوالمیت من عباد الله الصالحین: يا فلان ادع الله تعالی ليرزقتي کذا وکذا. ویزعمون أن ذلك 
من باب ابتغاء الوسيلة.. وکل ذلك بعید عن الحق بمراحل»۲. 

* الدلیل الثاني : 

ویستدلون بما يروى عن النبي ب أنه قال: اتوسلوا بجاهي فان جاهي عند الله عظیم». 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لم يخلق الله جاهاً اعظم من جاه النبي 5ل»2"0. 

* المناقشة : 

١‏ إن هذا الحديث مكذوب على النبي ب فقد أورده شيخ الاسلام ابن تيمية بلفظ: 
«إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي» فان جاهي عند الله عظیم» ثم قال: «وهذا الحديث كذب 
ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها»". 

وقال السهسوانی ي: لم يروه أحد من أهل العلم ولاهوفي شيء من كتب الحديث 

۲ إن التوسل بجاه النبي ی وغيره» قال بالمنع منه جماهیر العلماء ولااعلم مخالفاً في 
ذلك إلاالعزبن عب‌دالسلام ۳" فأجازالتوسل بجاه النبي يل حاصة وعلّق القول بذلك على 
صحة الحديث الذي رواه الترمذي عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه: «أن رجلا ضريرالبصر 
أتى النبي َة فقال: ادع الله تعالى أن يعافيني. فقال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو 
خيرلك. فقال: ادعه. قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعوبهذا الدعاء: «اللهم إني 
أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه 


لتقضى ليء اللهم فشفعه في» 


۹ 


)۱( روح المعاني 5/ ۱۲۵-۱۲ دار حیاء التراث. 

(۲) بغية المستفید ۰۱۲۵ 

(۳) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ۱۳۲ ط السلفية. 

)٤(‏ صيانة الانسان ۱۸۸ المطبعة السلفية. 

(0) وقال الالباني: «لاأصل له" سلسلة الاحادیث الضعيفة والموضوعة ۱: ۳۰ الطبعة الثالثة. 

(7) صيانة الانسان ۰۱۸۲ تیسیرالعزیز الحمید ۰۲۲۸ ۱۲ ۲. وما ينبغي التنبيه إليه أن العزبن عبد السلام من 
سك طریق التصوف. 


(۷) رواه الترمذي وقال: «هذا حدیث حسن غريب لانعرفه الامن هذا الوجه من حدیث إلى جعفر وهو غیر = 


۱5۳ 


وفي الجواب عنه نقول: 

إن هذا الحدیث قد اختلف العلماء في صحته؛ لاختلافهم في آبي جعفرراوي الحدیث» 
فان كان الخطمي فهوثقة ثقة والحديث صحيح» وان كان غيره فهو محل نظس والراجح أن 
الحديث صحيح وأن أبا جعفر الذي عليه مدارالحدیث هوالخطمي ويدل على ذلك آمور: 

(أ) أن الخطمى هوالذي يروي عن عمارة بن خزيمة» ويروي عنه شعبة كما في إسناد 
هذا الحديك”. ٠‏ 

(ب) انه کب في تفن سخ التزمدي اتصریج بان اننا تعفر هو اي كما في 
النسخة المطبوعة سنة (۱۲۹۲ه) في مطبعة بولاق! " وهي من أقدم الطبعات» ویژید ذلك 
أن أحمد رواه في المسند! " في رواية له وصرح بأنه الخطمي. 

(ج) أن أكثر العلماء قالوا بأنه الخطمي وأن الحديث صحيح. 

فقد رواه ابن ماجه في سننه وقال: «هذا حدیث صحیح(*. 

ورواه الحاکم في المستدرك وقال: «هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم 
یخرجاه»(*). 

وقال ابن تيمية رحمه الله: «وقال الترسذي: هذا حديث حسن صحیح غریب لایعرف الا 
من هذا الوجه من حدیث أبي جعفر وه و غير الخطمي؛ مکذا وقع في الترمذي. وساثرالعلماء 
قالوا :هآ وجعف رالخطمي, وهوالصواب»!"”". 

وبهذا يترجح صحة هذا الحديث. ولله أعلم. 

۲ -ثم إن هذا الحديث ليس فيه دليل على جوازالتوسل بذات النبي از أوبجاهه» إذ هو 
على تقدیر حذف مضاف» أي بدعاء نبيك آوبشفاعته» ويدل على هذا المعنى أموركثيرة منها: 


= الخطمي» (جامع الترمذي المطبوع مع شرحه تحفة الاحوذي ۰ ۳). 

(۱) تهذیب التهذیب ۸/ ۱۵۱ دار صادر. 

(۲) جامع الترمذي ۲۷۷/۲ طبعة بولاق. 

(۳) المسند ۱۳۸/6 السطر ۲۷ 

(6) سنن ابن ماجه 11۱/۱ ط الحلبی. 

٠ 01۹١۳۱۳/١ المستدرك‎ )۵( 

(1) قاعدةجليلة في التوسل والوسيلة ٩٩‏ ط السلفية. 

(۷) وقال الالباني: «والصواب أنه الخطمي نفسه؟ انظرالتوسل آنواعه وأحكامه للالباني ۷۰ الطبعة الثانية. 


١غ‎ 


(أ) قول الاعرابي أول الحدیث: «ادع الله أن يعافيني» وقوله بعد ذلك: «فادعه». 

(ب) قول النبي 5: إن شئت دعوت وان شئت صبرت وهو خیر. 

(ج) قول الاعرابي في دعاثه «اللهم فشفعه في». 

(د) أن مجيء الاعرابي إلى النبي ية كان بقصد أن یدعوله إذ لو کان قصده التوسل 
بذاته أوبجاهه لكان یکفیه أن یجلس في بیته ویدعوفاثلا مثلا: اللهم رد إليّ بصري بجاه 


فهذه الامور كلها تدل دلالة صريحة على أن قصد الاعرابي كان هوالتوسل بدعاء النبي 


ت وذلك جائز مشروع(). 

۳ وأخيراً فإن هذا الحدیث دلیل في غير موضع الاستدلال» فالاعرابي طلب من النبي ی 
أن یدعوله مع حضوره في حياته وَل فأين هذا من دعاء الأموات والالتجاء إليهسم في 
الشدائد20؟ 

وبهذا يتبين القول الحق. والله أعلم. 

* الدليل الثالث : 

استدلوا بقياس الخالق على المخلوقين» فقال مؤلف الدرة الخريدة: «.. وتأمل بيوت 
الحكام تجدها لابد فيها من الواسطةء ففي سلوكنا للوسائط سلوك للأدب معهم وسرعة 
لقضاء حوائجناء ومن أين لأمثالنا أن يعرف أدب خطاب الله عزوجل ؟»". 


* المناقش 4 : 
والرد علی هذا من وجوه : 


١‏ أن هذا قياس فاسد إذ الوسائط التي تکون بين الناس والملوك تکون على أحد ثلاثة 
وجوه. وال سبحانه وتعالى منزه عنها جمیعاء وهذه الوجوه تتلخص فيما يلي: 

( أ) فالوساطة بين الناس والحكام تكون لإخبارهم بما لايعرفون من أمررعاياهم» والله 
سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة فهوليس بحاجة إلى مثل هذاء ومن نسب الجهل إلى 
الله فقد كفر. 


(۱) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ٠١١‏ ط السلفية. 
(۲) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ۰۱۳۹ .١4٠‏ 
(۳) الدرة الخريدة /٤‏ ۸۰. 
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ذلك والله سبحانه وتعالی منزه عن ذلك فليس له ظهیر ولا معین» وهو على کل شيء قدیر. 

(ج) أن الملك قد يكون ظالماً لرعيته لایرید النفع لهم الا بمحرك يحركه من الخارج» 
فإذا حاطب الملك من یخافه آویرجوه تحرکت إرادته» والله سبحانه منزه عن كل ذلك» فهو 
رب کل شيء وملیکه وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها"؟. 

۲ أنه لوكان هناك ملکان» آحدهما یقوم بقضاء حوائج الناس بلا واسطة والآأخريقوم 
بقضائها بواسطة فلاشك أن الافضل هوالذي یقوم بقضاء حوائج الناس بلا واسطة فلماذا 
شبهتم الله بالمفضول دون الفاضل؟ ثم كيف تشبهونه تعالی بظلمة الحکام الذين جعلوا على 
أبوابهم حجاباً فلا يصل إليهم أحد إلابشفاعة ووساطة؟ وما قدروا الله حسق قدره والارض 
جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون 774" . 

۳ قولهم: «فمن أين لأمثالنا أن يعرف أدب خطاب الله عز وجل؟4». 

قلت: إن أدب دعاء الله تعالى ومسألته قد بينه الله في كتابه وعلى لسان نبيه وَل فقال 
سبحانه:وقال ربكم ادعوني أستجب لكو»7؛) وقد أخذ العلماء من هذه الآية معنى لطيفاً 
وهوعدم اتخاذ الوسائل؛ لأن الله تعالی هوالذي تولی القول بنفسه كما قرن بين الدعاء 
والاجابة. 

وأدب سوال الله تعالى ودعاژه معروف مشهون فلابد من دعاء الله بقلب مخلص خاشع 

۲ 5 ۰ 8 -(6) 
مع فعل الاسباب واجتناب الموانع التي تحول بين الدعاء والاستجابة '. 


(۱) مجموع الفتاوى ۰۱۲۱/۱ ۰۱۲۷ 

(۲) سورة الزمرآية /51. 

(۳) التوصل إلى حقيقة التوسل ۳۶۲ الطبعة الثالثة. 

(4) سورة المؤمن آية 59. 

(۵) فالدعاء له آداب وشروط منها: ‏ ۱ أن یدعواله مخلصاً من قلبه. 
۲ آلايعتدي في دعائه. ۳ آلایدعربائم أوقطيعة رحم. 
؛ ‏ أن یکون مطعمه ومشربه وملبسه حلال. 

۵ آلایستبطی الاجابة. 

٦‏ آن يعزم في الدعاء فلا یقول: رب اغفرلي إن ششت. 
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مذهب أهل السنة والجماعة وحکم التوسل : 
معنی الوسيلة : 
قبل الحدیث عن مذهب آهل السنة والجماعة في التوسل» لابد من الاشارة إلى معنی 
الوسيلة كما وردت في القرآن الکریم والسنة المطهرة وفي کلام الصحابة وفي لغة العرب: 
فمعنی الوسيلة في اللغة: هي المنزلة والدرجة والقربة ۲ ومعناها في القرآن الکريم: 
القربة» وهي التقرب إلى الله تعالی بالطاعات من واجبات ومستحبات. قال الله تعالی: يا 
آیها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة)' وقال سبحانه: لإقل ادعوا الذين زعمتم من 
دون الله فلا يملكون کشف الضرعنکم ولا تحوبلا. آولئك الذین يدعون یبتغون إلى ربهم 
الوسيلة أيهم أقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا۳6. 
ومعناها في الحديث النبوي الشريف درجة في الجنة فقد ورد عن النبي كله أنه قال: 
«. .ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لاتنبغي إلالعبد من عباد الله وأرجو أن أكون آنا 
هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة»(*. 
فهذه الوسيلة درجة للنبي َة حاصة» وقد أمرنا أن نسأل الله له هذه الوسيلة عقب كل أذان 
في الدعاء المشهور: «اللهمٍ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أت محمداً الوسيلة 
والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته»(*. 
ومعناها في كلام الصحابة طلب الدعاء منه بي في حياته وطلب شفاعته في الآخرة» ومنه 
قول عمرفي حديث العباس: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم 
نبينا فاسقنا.. قال.. فیسقون». 
فهم توسلوا بدعاء النبي ية في حياته وبدعاء العباس بعد وفاة الرسول اة لابذاته» إذ لو 
كانوا توسلوا بذاته لما عدلوا عن رسول الله وا 
)١(‏ لسان العرب ۰۲۵۰/۱ القاموس المحيط 6 مختارالصحاح ۷ ۰۷ مطبعة مصطفى الحلبي. 
(۲) سورة المائدة اية ۳۵. 
(۳) سورة الإسراء 207 ۵۷. 
(4) رواه مسلم (صحيح مسلم المطبوع مع شرح النووي 4/ 86). 
(6) رواه البخاري (صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري ۲/ ۹6 رواه أبوداود (سنن أبي داود 
المطبوع مع شرحه عون المعبود ۰۲۳۱/۲ ۲۳۲). 
() رواه البخاري (صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري 4 )). 
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وأما التوسل في اصطلاح کثیر من المتأخرین فیراد به الاقسام بالنبي َة والسوال به» كما 
یقسمون بغیره من الأنبياء والصالحین ومن یعتقد فیهم الصلاح ٩!‏ . 

حکم التوسل عند أهل السنة : 

والتوسل عند أهل السنة والجماعة ینقسم إلى قسمین : 

۱-توسل مشروع. 

۲-توسل محرم ممنوع. 

واليك بیان کل وحد منهما. 

: التوسل المشروع ینقسم إلى ثلاثة أقسام‎ ١ 

(1) التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلی» وهذا ثابت فى الكتاب والسنة قال الله 
تعالی: وله الاسماء الحسنی فادعوه بهاگ۳؟. ۱ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «کنت مع رسول الله يك جالساء يعني ورجل قائم 
يصلي» فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لاله 
إلاأنت المنان بدیع السموات والارض» يا ذا الجلال والاکرام يا حي يا قیوم إني أسألك. فقال 
النبي کل لأصحابه: تدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده لقد دعا 
باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سثل به أعطى»7". 

(ب) التوسل بالأعمال الصالحة وهوثابت بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: 
«وابتغوا إليه الوسيلة74*' وقوله تعالى: #يبتغون إلى ربهم الوسيلة2*74 والمراد بالوسيلة كما 

سبق"؟: القربة» وهي التقرب لله بالطاعات. وأما السنة فما روي عن ابن عمررضي الله عنه عن 


(۱) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ۰4۸ ۵۰ ط السلفية. 

(۲) سورة الأعراف آية ٠ .١8٠‏ 

(۳) رواه النسائي (سنن النسائي ۳/ ۲ ) ورواه ابن ماجه (سنن ابن ماجه ۲۷۲ ورواه أحمد (المسند 
۲۳ ۵ ۰۲۱ ۵ ورواه الحاکم في المستدرك ۱ 2 وقال: «هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم یخرجاه". 

.۳۵ سورة المائدة آية‎ )٤( 

(0) سورة الاسراء آية ۵۷. 

)1( انظر ص۱۵۲ . 


۱۸ 


رسول الله ها قال: «بینما ثلاثة نفریتماشون أخذهم المطر فم الوا إلى غارفي الجبل» 
فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت علیهم فقال بعضهم لبعض: انظروا 
أعمالاً عملتموها لله صالحة فادعوالله بها لعله یفرجها.. الحدیث»(؟. 

ومن التوسل بالاعمال الصالحة التوسل بالایمان بالنبي و وتصدیقه في رسالته» وطاعته 
فيما آمربه واجتناب مانهی عنه ونصرته حياً وميتاء ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه» 
والتوسل بمحبة الصالحین وتوقیرهم وإجلالهم» ونحوذلك فهذا التوسل هوعین دين الاسلام. 

ومن التوسل المشروع: أن يدعوالله سبحانه باضافته إلى عباده الصالحین كما في حديث 
عائشة رضي الله عنها: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل.. الحديث»" ومنه حديث: 
«.. اللهم رب محمد النبي اغفرلي ذنبي» وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما 
أحبيتنا»”' . 

ومن التوسل بالأعمال الصالحة: التوسل بالصلاة على النبي بء ومن ذلك ما ورد في 
حديث أبي بن كعب في فضل الصلاة على النبي ی وفيه قال: «إذاً تكفى همك ويغفر 
ذنيك400). 

(ج) التوسل بدعاء النبي وله لمن توسل به في حياته» وكذا التوسل بدعاء الصالحین» 
ومنه قول عمررضي الله عنه: «اللهم إنا كنا نتتوسل إليك بنبینا َة فتسقيناء وإنا نتوسل إليك 
بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون2”*) فهم كانوا يتوسلون بدعاء النبي ی في حیاته» ثم توسلوا 
بدعاء العباس بعد وفاته. 

ومنه قول الأعرابي حين أصابت الناس سنة على عهد رسول الله كل قال: «يا رسول الله 


هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا. فرفع يديه ومانرى في السماء قزعة - فو الذي نفسي 


(۱) رواه البخاري (صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري ۱۰/ ۰64۰8 

راتسا صب وت شرع ام رین 

(۳) رواه أحمد في المسند ۰۳۰۲/۲ وقال الهيشمي: «عند الترمذي بعضه رواه أحمد و سناده حسن؛ 
(مجمع الزوائد ۱۷۱/۱۰). 

)٤(‏ رواه الترمذي (جامع الترمذي مع شرحه تحفةالأحوذي ۷/ ۰۱۵۳ 4 ۱۵) وقال الترمذي: «هذا حدیث 
حسن؟ وقال الهيثمي: رواه الترمذي ولفظه: «إذاً تکفی همك ويغفرذنبك» رواه آحمد و |سناده جید 
(مجمع الزوائد ۱۱۰/۱۰). 

(ه) رواه البخاري (صحیح البخاري مع شرحه الفتح ۲ 1). 


۱6۹ 


بيده ما وضعها حتی ثارالسحاب أمثال الجبال.. الحدیث»؟. 

ومن التوسل بدعاء الصالحین ما روي عن آبي الزبیر عن صفوان بن عبدالله بن صفوان.. 
قال: قدمت الشام فأتيت آبا الدرداء في منزله فلم أجده ووجدت آم الدرداء فقالت: آترید 
الحج العام؟ فقلت:.نعم. قالت: فادع الله لنا بخیرفان النبي ب كان یقول: «دعوة المرء 
المسلم لأحيه بظه رالغیب مستجابة» عند رأسه ملك موکل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك 
الموكل 557 ولك بمثل» قال: فخرجت إلى السوق فلقيت آبا الدرداء فقال لي مثل ذلك 

ODay tı. 

0 د المسلم راي على فاضل آومفضول» فقد طلب النبي ية من عمربن 


الخطاب أن يد ل فقد روى أن عمرين الخطاب استأذن النبي و في العمرة؛ فقال له 
ب أل یدعوله» ي : 


پا“ 
هد وا ا أشنا فى دعاك وا 512070 
ی 3 ا القيامة حيث يوسلون بشفاعته 275 الشابتة بالأحاديك 
الصحيحة. ۳ لى ثلائة آقسام : 
وأما التوسل المحرم الممنوع یه سواء كان النبي ب أو غیره. 
() أن يكون بذات الشخص المتوسل به سواء كان النبي أوغيره. 
ا : 


(ب) أن يكون بجاه 9 

( ج) أن يقسم على الله الع وا ل 

ستتناول کل 5 . هذه الاقسام ۱ ۱ ۳۹ 

۱ خص المتوسل ؛‎ TT 

۹8 التوسل بذات الشخص 00 : 
كان النبي وق أوغيره ‏ فیما لا يقار ۰ 

۳ الباري ۰۱۳/۲ ورواه مسلم ( 

. لمطبو مع شرحه کح o‏ 7 مسلم 
)١(‏ رواه البخاري (صحیح البخاري المطجع ع مع 


شرح النووي ۱۹۱/۹ N‏ 9۰ 
شرح > 


الترمد سره يولخ إلا , 
.دا حدیت سب د ۱۳۱6/6 زررأوان؛ 1 ورواه 
(۳) رواه الترمذي وقال: و مج ۱ ۷ أن مه (مئن ابن ماجه ۸۲ 
آبوداود (سنن آي © ,من رعائك ولائئسنا؟, 0 0 4171( 


جل - ديا أت ركنا في ي 
: 0 , یری المطبوع مع شرحه فتح الباري ۱۳۹۲/۱۳ ۳۹۳. 
٤‏ ) ات مح 5 ك 


۱ 


۱ آنه لم يرد دلیل شرعي يدل عليه لافي کتاب الله ولا في سنة رسول الله لله لو 

۲ أن الدلیل دل على خلافه» ومن ذلك قوله تعالی: #ومن يدع مع الله (له] آخر لابرهان 
له به فانما حسابه عند ريه انه لایفلح الکافرون»(۱. 

وقوله تعالی: #ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لایستجیب له إلى یوم القيامة.. 
الآية که" . 

وقوله تعالی: #قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. 
آولئك الذین یدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ویرجون رحمته ویخاف ون عذابه إن 
عذاب ربك كان محذورآ که" . 

وغير ذلك من الایات التی تدل على نفی اتخاذ الوسائل ودعاء غير الله سبحانه» بل 
الواجب إخلاص العبادة له وحده فلا ینفع ولا يضر ولايعطي ولایمنع إلاالله وحده. 

وحکم هذا النوع أنه شرك بالله تعالی قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حینما سثل 
عن رجلين تناظرا فقال أحدهما: لابد لنا من واسطة بيننا وبين الله. فقال رحمه الله: «.. الحمد 
لله رب العالمین» إن آراد أنه لابد لنا من واسطة تبلغنا أمرالله فهذا حق. فان الخلق لا یعلمون ما 
يحبه الله ویرضاه وما آمر به ومانهی عنه ولایعرفون ما یستحقه من آسماثه الحسنی وصفاته 
العلى وأمثال ذلك. الابالرسل الذين أرسلهم الله لعباده.. إلى أن قال.. وإن أراد بالواسطةأنه 
لابد من واسطة في جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم 
وهداهم» يسألونه ذلك ويرجون”*' إليه؛ فهذا من أعظم الشرك الذي كمّر الله به المشرکین 
حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون المنافع ويجتنبون المضار. .ثم قال. 00 
تعالى: ما كان لبش رأن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من 
دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولايأمركم أن تتخذوا 
الملائكة والتبيين أرباباً أيأمركم بالکفر بعد إذ أنتم مسلمون>؟. 
)١(‏ سورة المؤمئون آیة۱۱۷. 
(۲) سورة الأحقاف آية 6. 
(۳) سورة الاسراء آية 267 ۵۷. 
)٤(‏ کذا في الأصل ولعلها «یرجعون». 
(6) سورة آل عمران آية ۵۷۹ ۸۰ 


۱۲۱ 


فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً کف فمن جعل الملائكة والانبیاء وسائط 
یدعوهم ویتوکل علیهم ویسألهم جلب المنافع ودفع المضان مثل أن يسألهم غفران الذنب 
وهداية القلوب وتفریج الکروب وسد الفاقات فهو کافر با جماع المسلمین». 

وقال أيضاً: «وان آثبتم وسائط بين الله وبين خلقه كالحجّاب الذین بين الملك ورعیته 
بحیث یکونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه. فالله إنما يهدي عباده ویرزقهم بتوسطهم» 
فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله» كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج 
للناس لقربهم منهم والناس يسألونهم أدباً منهم أن يباشروا سؤال الملك. أو لآن طلبهم من 
الوسائط آنفع لهم من طلبهم من الملك؛ لكونهم آقرب إلى الملك من الطالب للحوائج؛ 
فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهوكافر مشرك يجب أن يستتاب فان تاب و الاقتل»۳۳. 

وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب: «من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم 
الشفاعة ويتوكل عليهم كف رإجماعاً»” ". 

(ب) التوسل بجاه النبي يك أوغيره من عباد الله الصالحين» كأن يقول المتوسل: بحق 
فلان أوبجاهه وحرمته ونحوذلك» فهذا موضع خلاف بين العلماء فقد أجازه العزبن 
عبدالسلام بالنبي ية خاصة: معلقاً القول به على صحة حديث الاعمی» وقد سبق بیان 
ذلك40), 

وحكم هذا النوع أنه بدعة مذمومة وليس بشرك؛ لعدم ورود نص بذلك» قال شيخ الاسلام 
ابن تيمية رحمه الله: «الثالثة”*' أن يقال: أسألك بفلان أوبجاه فلان عندك ونحو ذلك الذي 
تقدم عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه منهي عنهء وتقدم أيضاً أن هذا ليس بمشهورعن الصحابة 
بل عدلوا عنه إلى التوسل بدعاء العباس وغيرو00©, 

(ج) أما التوسل بالإقسام على الله بالمتوسل به كأن يقول: اللهم إني أقسمت عليك 


.۱۲ ۶ ۰۱۲۱/۱ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی ۰۱۲۱/۱ 

(۳) رسالة نواقض الاسلام ۲۸۳ مطبوعة ضمن الجامع الفرید طبعة الجمیح. 
)٤(‏ انظرص4 ۱۵ وما بعدها. 

(۵) أي المرتبة الثالثة من مراتب الدعاء البدعی. 

(7) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ۱ ۵. ۱ 

(۷) صيانة الانسان ۰۲۰۱۰۱۸۵ 


۱۹۲ 


بفلان أن تشفي مريضي أوتقضي حاجتي ونحوذلك. 

وحکم هذا النوع التحريم» وذلك لان الاقسام بالمخلوق لایجوزشرعا. 

وقد قال النبي ود «من حلف بغير الله فقد کفروأشرك». 

وقد ثبت عنه لو أنه قال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ ليحلف حالف بالله أو 
شک 

ومن هذا يتبين أن الاقسام بالمخلوق شرك فکیف بالاقسام بالمخلوق على الخالق؟ إذ 
هذا تقرب إلى الله تعالى بالشرك به'". 

من هذا يتبين أن التوسل الممنوع على ثلاثة أقسام: 

فالتوسل بذات المتوسل به بمعنى دعاء المخلوق والاستغاثة به فيما لايقدر عليه إلا الله 
سبحانه والاقسام به على الله: شرك بالله ومخالفة للنصوص الصحيحة. 

وأما التوسل بالجاه ونحوه فهو محل نظرء وجمهور العلماء على منعهء وأنه بدعة مذمومة 
ينبغي للمؤمن العدول عنها إلى الألفاظ الصريحة الصحيحة. 

ومن هذا يتبين أن من توسل بذوات الأنبياء والمشایخ واستغاث بهم على الله فقد آشرك 
مع الله غيره» ومن توسل بجاه أحد منهم فقد ارتکب بدعة محرمة. 


(۱) رواه الترمذي وقال: «هذا حدیث حسن؛ (جامع الترمذي مع شرحه تحفة الاحوذي ۵/ ۰۱۳۵ ۰)۱۳۱ 
ورواه أحمد في المسند ۱ ۳/۲ وأخرجه الحاکم في المستدرك ۰۱ وقال: «هذا حدیث 


صحیح على شرط الشيخين». 
(۲) رواه الترمذي وقال: «هذا حديث حسن صحیحا (جامع الترمذي مع شرحه تحفة الاحوذي ۰۱۳:/۵ 
۰۵ ورواه أحمد في المسند ۰۷/۲ 


(۳) شرح الطحاوية 777 الطبعة الرابعة. 


۱۳ 


المیحث الرابع 
الغلوفي حق النبي يكل وفي الشيخ التجاني واعتقاد آنهم أربابٌ مع الله 


ذکربعض النصوص التي تثبت غلوهم في حق النبي والتجاني: 

إن عقيدة الغلوفي النبي و والمشايخ موجودة لدى كثير من المبتدعة والصوفية» 
والتجانية ممن يقعون في شرك الربوبية فيعتقدون أن النبي ب أو الشيخ التجاني يعطي 
ويمنع» ويشفي ويمرض» ويجيب دعاء المضطر وغير ذلك؛ وسنذكر فيما يلي بعض النصوص 
التي تبين ذلك. 

1 : الغلوفي حق النبي ار : 

- قال مؤلف جواهر المعاني: «..لاشك أنه َة في هذا الميدان تام في نفسه لايطرأ 
عليه 0 بوجه من الوجوه» كامل َة يفيض الكمالات على جميع الوجود من العلوم 
والمعارف والأسرار والأنوار والأحوال والفيوضات والتجليات ري والمنح وجميع وجوه 
العطاياء فكل ما يفيضه الحق سبحانه وتعالى على الوجود مطلقاً ومقيداً أوكثيراً آوقلیلا مما 
شته رأوشذ إنما يفيضه بواسطة الرسول يله فمن ظن أن يصل شيء إلى الوجود بغير واسطة 
رسول الله اة فقد جهل أمرالله؛ وان لم يتب خسرالدنیا والآخرة بهذا الاعتقاد..». 

۲ - ونقل مؤلف كتاب رماح حزب الرحيم عن التجاني قوله: «إن روح النبي 25 وروحي 
هكذا (وأشاربأصبعيه السبابة والتي تليها) فروحه تمد الأنبياء وروحي تمد الأقطاب والعارفين 
والاولیاء»(۳). 3 

۳ وقال مولف بغية المستفید: «قال رضي الله عنه: إن الفیوض التي تفیض من ذات سید 
الوجود ية تتلقاها ذوات الأنبیاء» وکل ما فاض وبرزمن ذوات الأنبياء تتلقاه ذاتي» ومني 
یتفرق على جمیع الخلائق من نشأة العالم إلى النفخ في الصور.. وقال: لایتلقی ولي فيضاً 
من الله تعالی لا بوساطته رضي الله عنه من حيث لایشعربه» ومدده الخاص به إنما یتلقاه من 


(۱) جواهرالمعاني ۲/ ۰۲۳۳ 
(۲) رماح حزب الرحيم 1/۲ 


۱4 


النبی لار . 

٤‏ - قال مولف الدرة الخریدة: «.. ومن توهم أنه را انقطع جمیع مدده على آمته بموته 
ية كسائر الأموات» فقد جهل رتبة النبي اة وأساء الادب معه ویخشی عليه أن يموت كافراً 
إن لم يتب من هذا الاعتقاد"۳. 


ثانياً : الغلوفي حق الشيخ التجاني : 

١‏ _قال مولف بغية المستفيد: «.. وقول الناظم: وليس یخلومن مقدم. . آراد به الناظم 
رحمه الله تعالى دفع ما يتوهم من انقطاع التربية بهذه الطريقة بوفاة الشيخ رضي الله عنه 
وبتطاول العهد. والرد على من يقول: إن الشيخ الميت لاتنفع صحبته لانقطاع المدد بموته 
كما قيل بذلك» ويريد أن يسحب الحكم على شيخنا أيضاً رضي الله عنه» وقد تقدّم أن هذه 
الطريقة المحمدية لايزال مددها جارياً مدى الدهور والأعصان على أيدي من يصله الإذن 
الصحيح فيها في سائر البلاد والأقطان بضمان من نبينا َو المصطفى المختان وسابق عناية 
من ربنا الفاعل المختان وذلك فضل الله يؤتيه من بشاء والله ذو الفضل العظیم »۳. 

۲-وقال مؤلف الدرة الخریدة: (. .فسيدي آبوالفیض أصل جميع الوسائل المتقدمة 
والمتأخرة» وشیخ المشایخ» وبرزخ البرازخ والمنبع الذي تنفجرمنه العلوم والفیوض 
والمعارف والاسرار لجمیع الأولياء والأقطاب والعارفین والأحباب..». 

۳ قال في منية المرید : 
وکم تصرف لذاالولي فيالعالمالعلسوي والسفلي 
وكمعلشنالهمنإبراء حيف أم راض بلاوواء 
وكملهمن دفم خطب هائل ونصر مظل وم وردع صاائل 
وكمإغغائة ل ذي أسفار في الضنك في البحاروالبراري 

وقال قيل هذا : 
وكل ماينال کل ارف من الخض ال ومن المعارف 
(۱) بغية المستفید ۰۲۲۵ رماح حزب الرحیم ۲/ ۵ میدان الفضل والافضال ۰۱۳ 

(۲) الدرة الخريدة 4/ ۰۲۰۳ جواهر المعاني ۱/ ۰۱۶۱ میزاب الرحمة الربانية ۰۲۱۱ 
(۳) بغية المستفید ۰۲٩۳‏ 
(6) الدرة الخريدة ۰۲۱/۱ 


فشيخت اأمهه من النسي وحزیسه بنيله پا للا 
وقال أيضاً : 

لاشك أن شيخا التجاني ممدكل عاف صمداني 

يعطي ويمنع ويسلب فمن كمثله من‌الورى في ذاالسزمن۲ 


(ب) الأدلة والمناقشة : 

* الدليل الأول : 

يستدلون بقول الرسول باة: «إنما أنا قاسم والله معطي»”". 

وجه الاستدلال من الحديث ذكره مؤلف جواهرالمعانی فقال: «آخبر أن العطاء الأول هو 
الاقتطاع الإلهي كان متصلاً بالقسم على ما نفذت به المشيثة الإلهية؛ والاقتطاع أولاًكان من 
الله لجميع خلقه» والتقسيم هوتناوله من يد الملك أومن حضرته وتوصيله إلى من أمر بإعطاثه 
كان عنه ية فهو في ذلك بمنزلة العبد الذي يأمره الملك بتوصيل العطايا إلى الناس فهو 
يوصلها إلى أربابها على قدرما أراده الملك» فهذا معنى الحديث وهو: إنما آنا قاسم والله 
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۲ 

١‏ إن هذا المعنى الذي ذكروه وهو أن النبي ی واسطة بين الله وبين خلقه» وأنه قاسم ما 
يقع في ملك الله من الخير والشر بمنزلة العبد مع الملك باطل يرده الكتاب والسنة. 

فان الله سبحانه وتعالی هو المتصرف دون من سواه» وهوالمالك للضر والنفع: قل فمن 


.۸ منية المريد‎ )١( 

(۲) بغية المستفيد ۱۲ ۲. 

(۳) رواه البخاري بلفظ : «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدین وانما آنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الامة 
قائمة على أمرالله لایضرهم من خالفهم حتی يأتي أمرالله؛ صحیح البخاري المطبوع مع شرحه فتح 


الباري ۸ 17/1 ورواه مسلم» صحیح مسلم مع شرح النووي ۰۱۲۸/۷ ۶ ورواه 
أحمد فى المسند ۰۲۳۶/۲ 


(4) جواهر المعاني ۲ ميزاب الرحمة الربانية ۱1 


۱۹1 


يملك لكم من الله شيئاً إن آراد بكم ضراً أوأراد بكم نفعاً بل كان الله بما تعملون خبيراً#”". 

وقال سبحانه: #قل من يرزقكم من السماء والأرض أمّن يملك السمع والابصارومن 
يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبّر الأمر فسیقول ون الله فقل أفلا 
تتقون که . 

وقوله سبحانه وتعالی: «ولاعلی الذین إذا ما أتوك لتحملهم قلت لاأجد ما أحملكم 
عليه تولوا وأعينهم تفیض من الدمع حزناً ألايجدوا ما ينفقون4”". 

فلو كان النبي ی قاسم ما يقع في ملك الله لما رد هؤلاء الصحابة الکرام» ولأعطاهم ما 
يتقوون به على أداء الجهاد فى سبيل الله. 

فالله وحده هوالمتصرف وهو المعطي والقاسم؛ فله الحكم وإليه ترجعون. 

وفي الحديث: «.. واعلم أن الأمة لواجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه الله لك» ون اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلابشيء قد كتبه الله عليك؛ 
رفعت وجفت اا 

أن المعنی الصحیح للحدیث كما ذکره الأئمة عليهم رحمة اف أن الله سبحانه هو 

0 وحده والرسول قاسم يقسم ما بين يديه من الأموال والغنائم بينكم» فالله هو المعطي 
حقيقة» وهذا المعنى هوالذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فرضٍ الخمس» باب 
قول الله تعالى: #فأن لله خمسه وللرسول 27*04 فهو قاسم لشيء معين لامطلقاً. 

لیس المع أنه قاس كل مایقعفي ما اه من رآ شرفي یات یمد سخا 
كما یذعیه التجانیون وسائر المتصوفة المنحرفین 

الدلیل الثاني :قال مؤلف الدرة الخریدة: «فإذا استمد من شیخه جاءه المدد» #وإن 


.۱۱ سورة الفتح أية‎ )١( 

(۲) سورة يونس اية ۰۳۱ 

(۳) سورة التوبة اية ۹۲. 

)٤(‏ رواه الترسذي وقال: «هذا حديث حسن صحیح» (جامع الترمذي المطبوع مع شرحه تحفة الاحوذي 
(YY ۷‏ 

(۵) سورة الأنفال اية ۰4۱ 

.۲۱۷ /۲ فتح الباري‎ )١( 


۱۹۷ 


استنصروکم في الدين فعلیکم النصره ۳ . 

#المناقشة : 

إن هذه الآية دليل في غير محل النزاع» فهم يستدلون بها على أن المشايخ يمدون آتباعهم 
في الحياة وبعد الممات» وهذا الاستدلال بينه وبين الحق كما بين المشرق والمغربء إذ 
المعنی الصحيح لهذه الآية كما أجمع عليه أثمة المفسرين رحمهم الله أنها في المژمنین 
الذين لم يهاجروا من دارالحرب» فان طلبوا منکم العون والنصر فأعينوهم» قال القرطبي عند 
تفسير هذه الآية: وان استنصروكم في الدين) : ”يريد إن دعوا هؤلاء المؤمنون الذين لم 
يهاجروا من أرض الحرب عونکم بنفير أو مال لاستنقاذهم» فأعينوهم فذلك فرض عليكم فلا 
تخذلوهم لا آن يستنصروكم على قوم بینکم وبینهم میثاق فلا تنصروهم علیهم ولا تنقضوا 
العهد حتى تتم مدته»". 

ويدل على أن هذا هو المعنى المقصود قوله تعالى في الآية: الاعلی قوم بینکم وبينهم 
میثاق؟ فالاية خاصة في إغاثة المسلمين لإخوانهم في دارالحرب وليس فيها دليل على ما 
أرادوه البتة. 

وهذا الاستدلال ظاهر البطلان فلا يلتفت إليه. 

#الدليل الثالث : 

«.. وسألته رضي الله عنه: لم كان الناس یستفیشون بذ کر الصالحين دون الله عز وجل» وحق 
سيدي فلان.. فقال: لأنه إذا سأل الله فلم يجب وقع له وسواس في وجود الحق سبحانه فيقع 
بما هوأدهى وأمر فكان من المصلحة ما فعله أهل الديوان من ربط عقول الناس بعباد الله 
الصالحين؛ لأنهم إذا وقع لهم وسواس في كونهم أولياء الله فان ذلك لايضر»”؟ اه. 

#المناقشة : 

۱- هذا الدليل واضح البطلان؛ لأن عدم إجابة السؤال ليست موضعاً للشك في وجود 
الله تعالی؛ لأن النبي يَكيةْأخبرنا أن العبد إذا سأل الله فلا يخلومن أحد ثلاثة أمور: إما أن تعجل 


.۷۲ سورة الأنفال أية‎ )١( 
۰۲۳۰/۳ الدرة الخريدة‎ )۲( 


(۳) تفسير القرطبي ۸/ ۰۵۷ تفسير الطبري ۳۸/۱۰. 
)٤(‏ الدرة الخريدة ۳/ ۰۹۰ 


له دعوته فى الدنیا؛ و اما أن تدخرله فى الآخرةء وإما أن يصرف عنه من السوء مثلهاء قال 
النبي بيا ما على الارض مسلم يدعوالله تعالی بدعوة الا آتاه الله إياها و صرف عنه من 
السوء ء مثلها ما لم يدع باثم أوقطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذاً نکثر. قال: الله آکثره۲۲. 

وفي رواية لأحمد: «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فیها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها 
إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته» وإما أن یدخرها له فى الآخرة» وإما أن يصرف عنه من 
السوء مثلها. قالوا: إذاً نکثر. قال: الله أكفر»”". ۱ 

۲ ثم يقال ثانياً: كيف یباح ما حرم الله سبحانه وتعالی بالنص الصریح لاحتمال وقوع 
وسواس في قلب رجل لم يتمكن الإيمان من قلبه؟ 


#بعد مناقشة هذه الأدلة نعود إلى مناقشة ما يحتاج إلى مناقشة من النصوص السابقة 
فنقول وبالله التوفيق 

(أ) قول التجاني: «إن روح النبي ية وروحي هكذا (وأشار بإصبعيه السبابة والتي تليها) 
فروحه تمد الأنبياء وروحي تمد الأقطاب والعارفين والاولیاء...»۳۱. 

#المناقشة : 

هذا القول مردود من وجوه: 

١‏ - أن هذا القول لادليل عليه من كتاب ولامن سنة ولامن أثر ولامن إجماع؛ فهو قول لا 
يعتمد على دليل شرعي ثابت» وکل ما لم يعتمد على دليل فهو واه «باطل؟. 

۲ - أن النبي يليه قد جاء بعد الأنبياء جمیعا؛ فكيف يتصور أنه يمد الأنبياء الذين سبقوه 
بمئات السنين؟ فلوقيل: إنه يمد من جاء بعده أوفي حياته» فهذا مع بطلانه أقرب تصوراً من 
أنه يمد من كان قبله» فهذا مما تحيله العقول والشرائع 

۳ - أن المدد عند إطلاقه يراد به المدد الحسي كالرزق والإبراء والإعانة» ويراد به المعنوي 
كالهداية والتوفيق والإلهام» والرسول با مع حرصه الشديد على دخول عمه أبي طالب في 
الاسلام لم يستطع ذلك فقد كان يقول له: أي عم قل: لاله إلاالله كلمة أحاج لك بها عند 
(۱) رواه الترمذي وقال: «هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه» جامع الترمذي المطبوع مع شرحه 

تحفة الأحوذي ۱۰/ 14 ۰۲۵ ورواه أحمد في المسند بنحوه ۰۳۲۹/۵ 

(۲) رواه أحمد في المسند ۰۱۸/۳ 
(۳) انظرص ۰۱۱۲-۱۱۵ 


۱۹۹ 


الله.. وأبى أن يقول: لا إله إلاالله.. فأنزل الله سبحانه وتعالی في أبي طالب: نك لاتهدي 
من الحدت لن الله دی من ا0 اا 

فنفی الله سبحانه وتعالی عن رسوله َة هداية التوفيق والالهام”" وأثبتها لنفسه جل وعلاء 
فإذا كان الرسول بالا لم یستطع هداية عمه وهومن أقرب الناس إليه فكيف بغیره؟ 

1 - أن النبي وا لايملك لنفسه ضراً ولانفعاً وإنما يطلب الخير والمدد من الله تعالی» 
قال الله سبحانه وتعالی: #قل لاأملك لنفسي نفعاً ولا ضراً الا ما شاء الله . 

فإذا كان النبي ِا وهوالمرسل من عند الله لايملك لنفسه ضرا ولانفعاً فکیف یملك 
لغيره؟ ثم كيف يملك غيره من سائر الناس من أصحاب الطرق الذين يدعون التصرف والنفع 
والضر؟ 

۵ - قوله: «وروحي تمد الأقطاب والعارفين والأولياء» من أين له هذه الخصوصية. أمن 
كتاب الله أم من سنة رسول الله ي؟ والرسول ية وهو المبعوث رحمة للعالمين لم يكن له 
شيء من هذاء وكذلك صحابته الكرام لم يخصوا بشيء من ذلك فكيف يخص بها هذا 
الرجل في القرن الثاني عشر الهجري؟ إلاأنها الخرافة التي لاتنتشر إلابين جهلة وعوام الناس. 

(ب) قولهم عن الرسول يَْةِ: اومن توهم أنه و انقطع مدده عن أمته بموته ول كسائر 
الأموات» فقد جهل رتبة النبي بيا وأساء الأدب معه ویخشی عليه أن يموت کافرا إذا لم يتب 
من هذا الاعتقاد»۳؟. 

وقولهم عن شیخهم التجاني: «..أراد به الناظم دفع ما قد یتوهم من انقطاع التربية بهذه 
الطريقة لوفاة الشیخ رضي الله عنه وبتطاول العهد. والرد على من یقول: إن الشیخ المیت لا 
تنفعه صحبته لانقطاع مدده بموته كما قيل بذلك» ويريد أن یسحب الحکم بذلك على 


(۱) رواه البخاري (صحیح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري ۰9۰۱/۸ 

(۲) سورة القصص اية ٠١‏ . 

(۳) الهداية نوعان: هداية التوفيق والالهام وهذه لله خاصة: وهداية الدلالة والارشاد وهذه ثابتة للنبي وَل 
بقوله تعانی: #وإنك لتهدي إلى صراط مستفیم ؟. 

۰۱۸۸ سورة الاعراف آية‎ )٤( 

(0) انظرص>۱۱. 

)53( انظر ص ۰۱۱۵ 


شیخنا أيضاً رضي الله عنه.. الخ». 

فهذا القول أشنع من القول بالتصرف في الحياة على قبحه وشناعته» فالله سبحانه وتعالی 
قال في حق نبيه يَكل: نك ميت وإنهم ميتون76". 

وقال سبحانه وتعالى: #الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك 
التي قضى عليها الموت.. الآية4”". 

وقال تعالى: کل نفس ذائقة الموت؟»(*. 

وفي الحديث أن النبي ية قال: «إذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلامن ثلاثة» إلامن 
صدقة جارية» أوعلم ينتفع بهء آوولد صالح یدعوله»(*. 

فجمیع الآيات والأحاديث تدل على انقطاع الحس والحركة من المیت؛ وعلی أن . 
آرواحهم ممسكة وأن آعمالهم منقطعة عن الزيادة والتقصان. فكل هذا يدل على أن المیت 
ليس له تصرف في نفسه فضلا عن غيره» ۰ فکیف يدَّعي هژلاء من التجانیین وأشباههم بآن 
للميت تصرفا في الابراء والرزق والإغاثةونحوها؟ نعوذ باه من مخالفة كتاب الله وسنة رسوله 
كن ١‏ 

مذهب أهل السنة والحماعة وبيان أن ذلك من الشرك: 

ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الله وحده هوالذي يملك الضر والنفع والهداية 
والاضلال» وهووحده الخالق الرازق المحيى المميت لايملك أحد شيئاً من ذلك لاملك ولا 
نبي مرسل فضلا عن غیرهما. 

وأما الرسول اة فعلیه تبلیغ رسالة ربه: ما على الرسول |لاالبلاغ؟» ۲۱" و ارشاد الناس إلى 
طریق الخیر والهدی: «و انك لتهدي إلى صراط مستقیم6 ۳" وقد فعل ب نجزاه الله عن هذه 


)١(‏ انظر ص۱1. 

(۲) سورة الزم راية ۳۰. 

(۳) سورة الزمر آية 4۲. 

.۱۸۵ سورة آل عمران آية‎ )٤( 

(۵) رواه مسلم (صحیح مسلم مع شرح النووي ۰۸۰/۱۱ 
)١(‏ تیسیر العزیزالحمید ۱۹۵ وما بعدها. 

(۷) سورة المائدة آية ۹۹. 

(۸) سورة الشوری آية ۵۲. 


۱۷۱ 


الأمة خير الجزاء. 
وأما من جاء بعده من عباد الله المتقين فعليهم الإيمان بما جاء به ودعوة الناس إليه 
والمجاهدة في سبيل ذلك بالمال والنفس فهذه مهمتهم ليس إلا ولايملك أحد من البشر 
۳ ۳ ۳ ۳ ۳ 1 3 
كائنا من كان نفعا ولا ضرا ولا موتا ولاحياة ولانشوراء بل ذلك كله لله وحده. والادلة في کتاب 
الله وفي سنة رسول اه كثيرة جداً. 
فالله وحده هوالذي يملك الهداية والاضلال لا حد سواه» قال تعالی: #فمن يرد الله أن 
يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجا كأنما يصعّد في 


السماء»20, 
والله وحده هوالذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر: «الله یبسط الرزق لمن يشاء 
يقد ي 
ود ۰ 


وهوالذي يجيب دعاء المضطر |ذا دعاه ویکشف السوء: امن يجيب المضطرإذا دعاه 
ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلاً ما تذكرون*”". 

وقال تعالى: #قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر.. الاية6*. 

والله وحده هوالرازق: #وكأين من دابة لاتحمل رزقها الله يرزقها وایاکم 4 . 

والله وحده هو المتصرف الذي له الخلق والأمر: #ألاله الخلق والامر۳»6؟. 

ومن السنة ما ورد عن النبى بلا أنه قال: «واعلم أن الأمة لواجتمعت على أن ينفعوك 
بشيء لم ينفعوك إلابشيء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك»7". 

فالله سبحانه وتعالى هووحده النافع الضار. 


۱۷۲ 


وفي الدعاء المأثور: «.. اللهم لامانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت». 

فهو وحده المعطي المانع فلا أحد یستطیع أن يرد عطاءه سبحانه ولا آحد یستطیع أن 
يعطي ما منعه: (لو كان فیهما آلهة إلاالله لفسدتا6(). 

وقد اتفق علماء الأمة على أن طلب الحوائج من الأموات والاستغاثة بهم واعتقاد آنهم 
يمدون الناس بالخير ويمنعون عنهم الشس شرك بالله تعالى» مخالف لكتاب الله وسنة رسوله 
ية وإجماع الأمةء بل هوأيضاً مخالف لكتب السابقين من الأنبياء» ففي التوراة: «أن موسى 
نهى بني إسرائيل عن دعاء الأموات وغير ذلك من الشرك» وذكرأن ذلك من أسباب عقوبة الله 
لمن فعله» وذلك أن دين الأنبياء واحد ون تنوعت شرائعهم» 6 

وسنذكرفيما يلي بعض ما ورد عن علماء السلف في حكم ذلك: 

قال الإمام أبوالوفاء علي بن عقيل الحنبلي: «. . لما صعبت التكاليف على الجهال 
والطغام ؛عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهب > فسهلت عليهم إذ لم 
يدخلوا بها تحت أمرغيرهم» وهم عندي كفارلهذه الأوضاع مشل تعظيم القبور وخطاب 
الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فیها: يا مولاي افعل بي كذا وكذاء وإلقاء الخرق على الشجر 
اقتداء بمن عبداللات والعزی»(*. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسير الغوث: «.. مثل تفسیربعضهم أن الغوث 
هوالذي يكون مدد الخلائق بواسطته في نصرهم ورزقهم حتى يقول: إن مدد الملائكة وحيتان 
البحر بواسطته» فهذا من جنس قول النصارى في المسيح عليه السلام» والغالية في علي رضي 
الله عنه» وهذا كفر صريح یستتاب منه صاحبه فان تاب وإلاقتل؛ فإنه ليس في المخلوقات لا 
ملك ولابشر يكون إمداد الخلائق بواسطته»(؟. 

وقال صنع الله الحنفي الحنبلي: «.. وأنه قد ظهرالآن بين المسلمين جماعات يدعون أن 
للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات» ويستغاث بهم في الشدائد والبليات» وبهم 


() رواه البخاري (صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري 20 
(۲) سورة الأنبياء آية ۰۲۲ 

(۳) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ۰۱۵۷ 

)٤(‏ تیسیر العزیزالحمید ۰۱۹۲ ۱۹۳ نقلاً عن کتاب «الفنون». 

(۵) الجامع الفرید 4417 طبعة الجمیح. 


۱۷۳ 


تکشف المهمات. فيأتون قبورهم فینادونهم في قضاء الحاجات.. ثم قال: وهذا الک لام فيه 
تفریط وإفراط؛ بل فيه الهلاك الأبدي» والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق» 
ومصادمة الکتاب الع زیز المصدقء ومخالف لعقائد الائمة وما اجتمعت عليه الأمة» وفي 
التنزیل: #ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدی ویتبع غير سبيل المژمنین نوله ما تولی 
ونصله جهنم وساءت مصیرآ۲۲۱(6). 


(۱) سورة النساء آية .1١١16‏ 
() تيسير العزیز الحميد ۰۱۹۱ ۰۱۹۷ 


۱۷ 


المیحث الخامس 
إيمانهم بأن التجاني خاتم الأولياء كما أن محمدا َة خاتم الأنبياء 


ذكر بعض النصوص التي تدل على إيمانهم بأن التجاني خاتم الأولياء : 

هذا المبحث قد يتبادر إلى بعض الأذهان أنه ليس له تعلق بفصل «عقيدتهم في الرسول 
يكن» والحق أن له تعلقاً بهذا الفصل من وجهين: 

أنهم غلوا في الولي إلى درجة مساواته بالرسول إل تارة» وتفضيله عليه تارة أخرى. وهم 
وإن لم يصرحوا بذلك إلاأنهم بإتيانهم كثيراً من المزايا للولي يصرون على تفضيله على النبي 
اة تلويحاً لاتصريحاء هذا من وجه. 

ومن وجه آخرفانهم قالوا بعقيدة ختم الولاية «مضاهاة لعقيدة ختم النبوة». 

وستذ کر فيما يلي بعض النصوص التي تدل على إيمانهم بأن التجاني خاتم الاولیاء. 

ومن هذه النصوص : 

قال مؤلف جواهر المعانى: «.. وسألته رضي الله عنه عن حقيقة الولاي فأجاب رضي الله 
عنه بما نصه. قال: «الولاية تیا وعامت فالعامة : هي من آدم عليه السلام إلى عيسى عليه 
السلا والخاصة: هي من سيد الوجود ية إلى الختم» والمراد بالخاصة هي من اتصف 
صاحبها بأخلاق الحق الثلائمائة على الکمال ولم ینقص منها واحدء إن لله تعالی ثلاثمائة 
خلق من اتصف بواحد منها دخل الجنة وهذا حاص بسید الوجود َة ومن ورثه من آقطاب 
هذه الأمة الشريفة إلى الختم.. هکذا قال» ونسبه للحاتمي رضي الله عنه. ثم قال سيدنا رضي 
الله عنه: لایلزم من هذه الخصوصية التي هي الاتصاف بالأخلاق على الكمال أن يكونوا كلهم 
أعلى من غيرهم في كل وجه؛ بل قد يكون من لم يتصف بها أعلى من غيره في المقام؛ وأظنه 
يشير إلى نفسه رضي الله عنه وبعض الاکابن لأنه أخبره سيد الوجود اة بأن مقامه أعلى من 
جميع المقامات... انتهى من [ملائه علينا رضي الله عنه"؟8. 

وذكر مؤلف رماح حزب الرحيم من أسباب تسميتهم الطريقة التجانية بالمحمدية: 

«.. أن الله تعالى لما ختم بمقامه مقامات الاولیاء ولم يجعل فوق مقامه إلاامقامات 


(۱) جواهرالمعاني ۲ الدرة الخريدة .7١ /١‏ 


Vo 


الأنبياء» وجعله القطب المکتوم والبرزخ المختوم والخاتم المحمدي المعل وم..»۲۲) 
(سمیت هذه الطريقة بالمحمدية). 

۳- قال مؤلف الرماح: «فإن قلت: كيف یکون الولي المتأخر أفضل من الاولیاء الکبار 
المتقدمین» الذين شاع فضلهم وذاع وطار صیتهم شرقاً وغربا؟.. قلت: من حيث كان النبي 
المتأخر محمد ية أفضل من إبراهيم خلیل الله؛ وموسی كليم الله» وعیسی روح الله وغیرهم 
من الأنبياء والرسل» على نبینا وعليهم أفضل الصلاة والسلام». 

٤‏ -وقال مؤلف بغية المستفيد: «فقد ثبت عنه من طريق الثقات الأثبات من ملازميه 
وخاصته» أنه أخب رتصريحاً على الوجه الذي لايحتمل التأويل أن سيد الوجود أخبره يقظة بأنه 
هوالخاتم المحمدي المعروف عند جميع الأقطاب والصديقين» وبأن مقامه لامقام فوقه في 
بساط المعرفة بالله»۳۱. 

ثم قال بعد ذلك: «.. وبالجملة فقد أجمع على إثبات هذا المقام لشیخنا رضي الله عنه 
جميع من لازمه إلى وفاته رضي الله عنه ولم يختلف منهم اثنان فیه» حتى استفاض ذلك على 
ألسنة الخاص والعام من الأصحاب والاخوان في سائر البلدان» فلا یلتفت لنفي من نفاه كائناً 
من کان»(. 

معنی خاتم الأولياء عندهم : 

التجاني خاتم الاولیاء عندهم بمعنی أفضلهم» ولیس معناه أنه لايأتي بعده ولي بل قد 
يأتي بعده أولياء ولکنهم لایصلون مرتبته» وفي ذلك يقول مزلف البغیة: «.. ومعنی کونه خاتماً 
لمنصب الولاية المحمدية ألايظهر أحد في ذلك المنصب بمثل الظهور الذي ظهربه فیه. فهو 
خاتم لکمال الظهورفي ذلك المنصب لالنفس الظهور»"*. 

فهو عندهم أفضل من جمیع الاولیاء متقدمهم ومتأحرهم؛ وقد صرح بذلك مولف کتاب: 
«أقوى الأدلة والبراهين على أن أحمد التجاني خاتم الأقطاب المحمديين بيقين»» فقال: 


(۱) رماح حزب الرحيم ۲/ ٠٤١‏ . 
(۲) رماح حزب الرحیم ۰۲۱/۲ 
(۳) بغية المستفید ۰۱۹۳ ۰۱۹6 
(؟) بغية المستفید ۱۹6. 
(6) بغية المستفید ۱۰۷ 


۱۷۹ 


«.. وأن الختمية بالمعنی الاخص خاصة بالختم الأكبر لامطمع فیها لمن قبله ومن بعده 
حسبما سبق بذلك القدرالإلهي الذي لامرد لهه وأعني بالخاتم الأكبر سیدنا ومولانا ووسیلتنا 
إلى ربنا القطب المكتوم الخاتم المحمدي سيدنا ومولانا أحمد بن مولانا محمد التجاني 
رضي الله عنه»(۱۲۲ ه. 

الأدلة والمنا قشة 

استدل رن على أن شیخهم خاتم الأولياء بأدلة كثيرة غالبها حکایات لا تقوم بها 
حجة ولايعتمد عليها في شيء» ومن أقوى أدلتهم الأحاديث التي استدل بها الحکیم 
الترمذي”'2 على أن هناك خاتماً للأولياء يكون في آخرالزمان ومنها: 

الدلیل الأول : ۱ 

استدلوا بحدیث: «مثل أمتي مثل المطر لایدری أوله خیرأم آخره»(*. 

والرد علی هذا من وجوه : 

أن الحدیث لادلالة فيه على أن آخحرهذه الامة افضل من أولهاء ولا آن في آخرها من هو 

أفضل ممن في آولها من صحابة رسول الله» بل الحدیث بلفظ: «لایدری أولها خيرأم آخرها». 

۲-أن معنی الحديث: أن في آخرهذه الأمة من يقارب أولها ویشابهه بالخيرية حتی 
یلتبس على بعض الناس آیهما أفضلء وان كان آحدهما في الواقع وفي نفس الأمرأفضل من 
الآحر؛ وذلك لأن مرتبة الصحبة لایعدلها عمل لمشاهدة الرسول با" ولن تکون لاحد بعد 
صحابة رسول الله وله إذ لانبي بعد محمد بل ویدل على ذلك حدیث: «.. وددت آنا قد 
رأينا إخواننا » قالوا: آولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: آنتم أصحابي» وإخواننا الذين لم يأتوا 


۰۱۳ أقوى الادلة والبراهين‎ )١١ 

(۲) سبق ذکر ترجمته انظر ص ۵1-۵۲. 

(۳) رواه الترمذي وقال: «هذا حديث حسن غریب؟ (جامع الترمذي المطبوع مع شرحه تحفة الاحوذي 
۸ -۱۷۲). ورواه الحکیم الترمذي في نوادر الاصول ۰ ورواه أحمد في المسند ۱۳۰/۳ - 
۳ وقال ابن حجر في الفتح «هو حدیث حسن؟ (الفتح ۷) قال المناوي: قال الزرکشي: 
ضعفه النووي في فتاویه (فيض القدیر ۰/ ۵۱۷). 

۰۳۱ آقوی الادلة والبراهین‎ )٤( 

(5) فتح الباري ۷/ ۰۷ 


۱۷۷ 


بعد.. الحدیری»(۱) 

قال شيخ الاسلام ابن تیمیة: 9.. هو تفضيل للصحابة فان لهم خصوصية الصحبة التي 
هي أكمل من مجرد الأخوة»!" ولقول النبي يها: «حيرأمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلون الحد 5 ۳( 
يلونهم.. الحديث 

۳ آن الاستدلال بهذا الحديث على أن في آخرهذه الأمة من هو أفضل ممن في أولها من 
صحابة رسول الله وليك مردود بصریح القران والسنة المتواترة» فهو مخالف لقوله ی 
#والسابقون السابقون أولئك المقربون6 * وقوله سبحانه: #لايستوي منکم من أنفق من 
قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذین آنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله 
الحسنى 6(*) وغیرهما. 

وهوأيضاً مخالف لقول الرسول ية «خي رأمتي قرني ثم الذين یلونهم ثم الذین یلونهم.. 
الحدیث»(گ وقوله يلِ: «لاتسبوا أصحابي» لاتسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لوأن 
آحدکم آنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد آحدهم ولانصیفه»(۲, 

٤‏ - ولو فرضنا جدلاً- مع أن ذلك مردود بالکتاب والسنة أن في المتأخرین من هذه الأمة 
من هوأفضل من المتقدمین؛ فليس في الحدیث دلیل على أن ذلك الفاضل قد يكون خاتم 
الأولياء سواء كان التجاني أو غیره» وليس فيه دليل على أن التجاني أفضل المتأحرین فضلا 
عن أن يكون أفضل المتقدمين والمتأخرين لامن قريب ولامن بعید» فهي دعوى مجردة عن 
الدلیل» وكل دعوى خلت عن الدليل فهي دعوى باطلة. 


(۱) رواه مسلم (صحیح مسلم مع شرح النووي ۱۳۸/۳ )۰ ورواه النسائي (سئن النسائي ۱/ ۱۹6). 

(۲) مجموع الفتاوی ۰۳۷۱/۱۱ ۰۲۲۷/۲ 

(۳) رواه البخاري (صحیح البخاري مع شرحه فتح الباري ۷/ ۳). ورواه مسلم (صحیح مسلم مع شرح 
النووي ۱۳/ ۸۷). 

۰۱۱۰۱۰ سورة الواقعة آية‎ )٤( 

(0) سورة الحدید آية ۱۰. 

() سبق تخریجه انظر ص ۰۱۷۸ 

(۷) رواه مسلم (صحیح مسلم مع شرح النووي ۱۱/ )٩۲‏ ورواه أحمد في المسند ۰۱۱/۳ ۰۵4 ۰16 ۰۲۱۲ 

(۸) مجموع الفتاوی ۳-۱ 


۱۷۸ 


الدلیل الثاني : 

واستدلوا بما روي عن عبدالرحمن بن سمرة قال: «بعثتي خالد بن الولید بشيراً إلى رسول 
الله ب يوم مؤتة» فلما دخلت عليه قلت: يا رسول الله» فقال: على رسلك يا عبدالرحمن أخذ 
اللواء زيد بن حارثة فقاتل زيد حتى قتل» رحم لله زیدا؛ ثم أخذ اللواء جعفر فقاتل حتى قتل؛ 
رحم الله جعفراء ثم أخمذ اللواء عبدالله بن رواحة فقاتل فقتل» رحم الله عبدالله» ثم أخذ اللواء 
خالد ففتح الله لخالد» فخالد سيف من سيوف الله تعالى. فبكى أصحاب رسول الله ی وهم 
حوله فقال: ما يبكيكم؟ فقالوا: ما لنا لانبكي وقد قتل خيارنا وأشرافنا وأهل الفضل منا. قال: 
لاتبكواء فان مثل أمتي مثل حديقة قام عليها صاحبها فاجتث رواكبها وهيأ مساكنها وحلق 
سفعها فأطعمت عاماً فوجا؛ ثم عاماً فوجا ثم عاماً نوجاء ولعل آخرها طعماً يكون أجودها 
قنواناً وأطولها شمراخاًء والذي بعثني بالحق نبياً ليجدن ابن مریم في أمتي خلفاء من 
حوارییه» وفي رواية أخرى: «لیدرکن المسيح من هذه الأمة أقواماً إنهم لمثلكم أو خير منكم - 
ثلاث مرات - ولن يخزي الله أمة أنا أولها والمسيح آخرها»۳. 

#المناقشة: 

١‏ أن هذا الحديث لايدل على أفضلية غير الصحابة؛ وذلك لأن مجرد المثلية والخيرية 
في الأجر لايستلزم ثبوت الأفضلية المطلقةء وذلك لأن ما فاز به من شاهد النبي ية من زيادة 
فضيلة المشاهدة لايعدله فيها آحد(۳. 

وبعبارة أخرى: فإن الواحد من المتأخرين إذا عمل مثل عمل عمله بعض المتقدمين كان 
له مثله أجره أوأكش كما في حديث: «.. قيل: يا رسول الله أجر خمسين رجلا منا أومنهم؟ 
قال: لا؛ بل أجر خمسين رجلاً منكم»“ لكن لايتصورأن بعض المتأخرين يعمل مثل عمل 
أكابر السابقين كأبي بكر وعمر فإنه ما بقي يبعث نبي مثل محمد يعمل معه مثلما عملوا مع 


(۱) رواه الحكيم الترمذي في نوادرالاصول قال ابن حجر: رواه ابن أبي شيبة من حديث عبدالرحمن بن 
جبيربن نفير بإسناد حسن (فتح الباري ۷/ 5) وقال السيوطي: صحيح (الجامع الصغیر ۲/ ۶ ۱۳) وقال 
المناوي: الحديث مرسل (فيض القدير ۵/ ۳۵۳). 

(۲) أقوى الادلة والبراهين ”2 ۳۷. 

(۳) فتح الباري ۷/ ۷. 

(4) رواه الترمذي وقال: «هذا حدیث حسن غریب» (جامع الترمذي مع شرحه تحفة الاحوذي ۰4۲۵/۸ 4۲۲). 


۱۷۹ 


محمد ی . والله أعلم. 

١‏ - ولوكان هذا الحديث يدل على أن في آحرالزمان من هوأفضل من الصحابة» فإنه 
معارض بالأحاديث المتقدمة آنفا”') وهی أقوى منه سنداً ومتناً وأقرب إلى نصوص القرآن 
السابق ذکرها(" فاعتقاد مضمونها أولى من اعتقاد مضمون هذا الحديث. 

۳ وأخيراً نان هذا الحديث لادلالة فيه على ختم الولاية بالتجاني؛ ولاعلى اختصاص 
التجانی بأنه أفضل المتأخرين فضلاً عن أن يكون 0 المتقدمين والمتأخرين. 

* الدليل الثالث : 

الأدلة السابقة هي أقوى الأدلة التي استدل بها التجانيون تبعاً للحكيم الترمذي» وهناك 
أدلة أخرى لايعتمد عليها ولاتقوه م بها حجة؛ لأنها مجرد دعاوى اذّعاها لنفسه آوادعاها له 
غیره 7 أصحابه»ونحن نجملها فيما يلي ونرد عليها واحداً بعد الآخر فمنها: 

- قال مؤلف أقوى الأدلة والبراهين: : إن سيدي المختارالكنتي آثبتها له آي ختم 
9 - في كتابه الطريق. ۰( ويؤيده أيضاً أن ابن عربي ذكرأنه اجتمع به بفاس اجتماعاً 
برزخياًء ولم عا عدم اقل ناي دايا علا رد رت سوی سیدنا رضي الله عنه..(*) 
وقد أثبتها علماء قبله مثل ابراهیم يم الریاحی " وكالعارف سيدي عمرالفوتي.. والعارف 
سيدي عبيدة الشنقيطي مؤلف الجیش والعارف سيدي محمد الكنسوسي»(. 


() مجموع الفتاوی ۱ 

(۲) انظرص ۱۷۹. 

(۳) انظرص۱۷۸. 

.٤ آقوی الادلة والبراهین‎ )٤( 

(0) أقوى الادلة والبراهین .١5‏ 

(1) هوأبوإسحاق إبراهيم بن عبدالقادرالرياحي التونسي» كان على الطريقة الشاذلية ثم انتقل منها إلى 
التجانية ءتوفي في سبعة عشررمضان ۱۲۲۲ ه وهومدفون بتونس. (کشف الحجاب ۹۰۱۳۲ ۱). 

(۷) هومحمد بن أحمد کنسوس السوسي المراكشي وکنیته أبوعبدالله ؛ من أهل سوس بالمغرب الاقصی؛ 
ولد سنة ۱۲۱۱ ه له کتاب «الجیش العرمرم" «والحلل الرنحفورية في أجوبة الاستلة الطیف وریة» توفي 
سنة ۱۲۹۶ ه- (الاعلام 44/٩‏ ۲). 


والرد على هذا من وجهین : 

(1) أن هذه الأقوال لبعض التجانیین كالفوتي والشنقيطي والكنسوسي فلا یقوم بها 
حجة إذ لاتقبل شهادة الانسان لنفسه آما ابن عربي فقد اشتهریکفره""؟ وزندقته» فکیف 
یقبل قوله؟ 

(ب) ثم لوفرضنا جدلاً آنهم علماء أتقياء عدول فان کلامهم مقيد بالکتاب والسنة إذ 
كل يؤخذ من کلامه ويرد الا محمدا َة فیما يبلغ عن ربه. 

علماً بأن مثل هذه الأقوال لایلتفت إليها في آمرمن آمورالعقيدة ميني على التوقف 
والنص. والله أعلم. 

۲ قال مؤلف أقوى الأدلةوالبراهين: «.. ومما يؤيد ذلك (أي أنه خاتم الأولياء)» ما ثبت 
عنه في بعض شطحاته كقوله: «منذ خلق الله الارواح والروح الشريف ية يمد أرواح الأنبياء 
والرسل» وروحي تمد الأقطاب والاولیاء» وكقوله: «كل الشيوخ أخذوا عني من عصرالصحابة 
إلى النفخ في الضور» وكقوله: «قدماي هاتان على رقبة كل ولي من لدن آدم إلى النفخ في 
او 

قلت: إن قوله: «منذ خلق الله الارواح والروح الشریف یمد الأنبیاء.. الخ» وقوله: «کل 
الشیوخ آخذوا عني من عصرالصحابة إلى النفخ في الصور؟ قول متهافت باطل بالشرع 
والعقل: «وذلك لأن المتقدم لایعقل أن يأخذ من المتأخس والرسل ليس فیهم أحد يأخذ من 
أحد إلامن كان مأمورا باتباع شريعة نبي من الأنبياء كأنبياء بني إسرائيل» والرسل الذين بعثوا 
فيهم أمروا باتباع التوراة كما قال تعالى: نا أنزلنا التوراة فيها هد ونوريحكم بها النبيون 
الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والاحباربما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء 
فلا تخشوا الناس واخشون.... الآية74"أما إبراهيم فلم يأخذ عن موسى وعیسی» ونوح لم 
يأخذ عن إبراهيم؛ ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى لم يأخذوا عن محمد ب إنما بشروا به 
وامنوا به؟ . 


۰۲۰/۲ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) آقوی الادلة والبراهين .١5‏ 

(۳) سورة المائدة اية ٤‏ 4. 

۱۳۷ ۹ ۳/۲ مجموع الفتاوی‎ )٤( 


۱۸۱ 


وقد بینا بطلان هذا القول في المبحث الرابع» فارجع إليه وفقك اه ۲). 

وأما قوله: «قدماي هاتان على رقبة كل ولي من لدن آدم إلى النفخ في الصور» فهو کلام 
ساقط مقتضاه أنه أفضل من جمیع الاولیاء متقدمهم ومتأخرهم وفي هذا من الغلووالتطاول 
على عباد الله ما فيه» كما أنه مخالف لهدي صحابة رسول الله ب فلقد کانوا - مع فضلهم 
وورعهم وتقواهم - یخافون النفاق على أنفسهم» قال البخاري: قال ابن أبي ملیکة: «آدرکت 
ثلاثين من أصحاب النبي ية كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول: إنه على 
إيمان جبريل ومیکائیل»!. 

ثم إن هذا القول لافائدة فيهء إذ أن أقل المؤمنين تواضعاً لاتحدثه نفسه أن يضع قدمه 
حافية أومنعولة على قدم مؤمن آخر فكيف يضعها على رقبته؟ إن هذا الكلام في غاية 
السقوط فكيف يليق بمتصوف يزعم أنه تجرد لله وهذب نفسه وجاهدها أن يطأ رقاب أولياء 
الله بقدميه""؟ وهذا الكلام الباطل استدلوا به على زعمهم الباطل بأن التجاني خاتم الأولياء 
وهذا شأن الباطل لايؤيد إلابمثله. 

۳- وقال أيضاً: «.. ويؤيد هذا ما تقدم من أنه ابتلي بالإنكارعليه؛ ولم يبتل بالإنكارعليه 
أحد مثل ما ابتلي به سيدنا رضي الله عنه..»!24. 

قلت: ويرد على ذلك من وجهين: 

() أن مجرد الانکارعلیه لايدل على أنه خاتم الأولياء» فقد أنكر على كثير من الفسّاق 
والكفرة كثير من أعمالهم؛ فهل مثل هذا الإنكاريصاح دليلاً على أفضلية المنكر عليه أوأنه 
خاتم الأولياء؟ 

(ب) أن هذا الإنكارإنما صدرمن علماء المسلمین؛ ومعلوم أن علماء الأمة قد أمروا 
بإنكار المنكر» ولولم يكن كلامه منكراً لما كثر المنكرون عليه. 

وهناك استدلالات قريبة من هذه الاستدلالات لايعتمد عليها ولاتقوم بها حجة. فهي 
مجرد أقاويل وحكايات باطلة . 


(١)انظرالمبحث‏ الرابع ص 54١-1ل!١.‏ 

(۲) رواه البخاري (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ۰۹/۱ 6 
(۳) الهدية الهادية ۵۷ (بتصرف) الطبعة الثانية. 

۰۱6 آقوی الادلة والبراهین‎ )٤( 


۱۸۲ 


رد محمل : ۱ 

۱ إن هذه التسمية بخاتم الأولیاء باطلة لا أصل لها في الکتاب ولافي السنة ولافي کلام 
مأثورعن السلف ولم یذکرها "؟ أحد قبل آبي عبدالله محمد بن علي الحكيم الترمذي في 
كتابه: «ختم الولاية» فزعم أنه يكون في المتأخرين من هو آفضل من أبي بكر وعمر وغيرهماء 
وهو كلام باطل؛ يدل على ذلك أن الحكيم الترمذي تناقض مع نفسه» وذلك أنه لما قيل له : 
إن بعض الناس يقول: إن الولي يكون منفرداً عن الناس» أبطل ذلك وقال: «یلزم من هذا أن 
يكون أفضل من أبي بكر وعمره*. 

وقد هجر بترمذ في اخرعمره بسبب تصنيفه هذا الكتاب 

وقد تبعه في ذلك ابن عربي الذي زعم أن هناك خاتمين للولاية: فهناك خاتم للولاية 
المحمدية وهناك خاتم للولاية المطلقة» وهوعيسى عليه السلام!*. ثم تبعه غلاة المتصوفة» 
فكل يدعيها لنفسه فهي مرتبة موهومة لاحقيقة لها(*. 

۲ - لم يرد في اللغة العربية أن كلمة: «خاتم» بمعنى أفضل كما فسرها التجانيون» وإنما 
جاءت بمعنى آخن ولكن لما كان هذا المعنى يلزمهم بأن لايكون هناك ولي لله بعد التجاني» 
وهي حقيقة ينكرها أقل الناس تمبيزاًء لجأوا إلى المغالطة فقالوا: إن معنى خاتم الأولياء: ألا 
يظهر أحد في هذا المنصب بمثل الظهورالذي ظهربه فيه» فهو خاتم لكمال الظهورفي ذلك 
المنصب لالنفس الظهوره") وهذا المعنى مردود بمقتضى اللغة. 

قال في معجم مقاییس اللفة: «الخاء والتاء والمیم أصل واحد وهوبلوغ آخرالشيء»۳. 


ا ۳ سال ob‏ ماك ا )۸( 
وقال في اللسان: «.. وختام القوم وخاتّمهم وخاتمهم: آخرهم..». 


(۳ 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۱ (ر«بتصرف). 

(۲) مجموع الفتاوی ۳۳/۲ 

(۳) لسان المیزان لابن حجر۵/ ۳۰۸ طبع حیدرآباد الهند سنة ۱۳۳۱ ه. 

)٤(‏ الفتوحات المكية ۲/ ۱۷ ۱۷۷ المكتبة العربية » القاهرة سنة ۱۳۹۲ ه. 

(6) مجموع الفتاوی ۰۲۲۸/۲ 

(7) انظر ص1 ۰۱۷ 

(۷) معجم مقاییس اللغة ۲/ ۲۵ الطبعة الثانية» المصباح المنیر ۱/ ۷۵ المطبعة العثمانية. 
(۸) لسان العرب ۵۵/۱۵. 


AY 


وقال في القاموس المحیط: «.. ومن كل شيء عاقبته واخرته کخاتمته واخرالقوم 
کالخاتم»(). ١‏ 

۳ «ن خاتم الأولياء هوآخرمومن تقي قبل قیام الساعة» ولایلزم أن یکون آفضل من غيره 
من الأولياء؛ لانه آخرهم» وانما نشاً هذا الخطأ من قیاسهم خاتم الاولیاء على خاتم الأنبياء 
فلما كان خاتم الأنبیاء أفضلهم قالوا بأن خاتم الأولياء هو أفضلهم وفضل النبي ية على 
سائرالانبیاء لم يكن لمجرد أنه خاتم الأنبیاء بل لدلالات أخرى دلت على ذلك». 

٤‏ -إن أفضل الأولياء من هذه الأمة ليس خاتمهم بل أولهم وسابقهم إلى الإيمان بخاتم 
الأنبياء؛ إذ کل من كان كذلك كان أفضل من غيره» وهذا الذي دل عليه القرآن والسنة 
المطهرة 9 فان أفضل الأولياء من هذه الأمة آبوبکرشم عمرثم عثمان ثم علي ثم أمثالهم من 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصان كما ثبت ذلك بالنصوص الصحيحة المشهورة. 

فعن محمد بن الحنفية رضي الله عنه قال: «قلت لابي: أي الناس خير بعد رسول الله م۹2 
قال: أبوبكر. قلت: ثم من ؟ قال: ثم عمر. وخشیت أن يقول: عثمان» قلت: ثم أنت؟ قال: ما 


أنا إلارجل من المسلمين»9). 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي یا قال: «لوکنت متخذاً خليلاٌ لاتخذت أبا 
بکرولکن آخي وصاحبي2000. 


وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله بك لأبي بكر وعمر: «هذان سيدا کهول أهل 
الجنة من الأولين والآخرين إلا النبیین والمرسلين» لاتخبرهما يا علي». 

* مناقشة بعض النصوص التي تحتاج إلى مناقشة : 

قولهم في النصوص السابقة: «بأن التجاني هوالقطب المكتوم الخاتم المحمدي.. إلخ». 


. ٠٠٤ /٤ القاموس المحيط‎ )۱( 

(۲) مجموع الفتاوی ۱۱/ ۳۱۵ (بتصرف). 

(۳) انظر ص ۰۱۷۷ 

(5) رواه البخاري (صحیح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري ۷/ ۲۰). 

(6) رواه البخاري (صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري (V/V‏ 

() رواه الترمذي وقال: «هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه" ورواه ابن ماجه (سنن ابن ماجه: ۰۳۸/۱ 
ورواه آحمد في المسند ۱/ ۸۰. 


1A4 


هذا بناء على قولهم بأن في الأولياء أقطاباً ونقباء ونجباء وأبدالاًوأوتاداً.. (لخ. فقد قال 
مؤلف الدرة الخريدة: «.. عن الكتاني قال: النقباء ثلاثماثة» والنجباء سبعون والأبدال 
أربعون» والاخیار سبعة والعمد أربعة» والغوث واحد. فمسكن النقباء الغرب» ومسکن النجباء 
مص ومسكن الأبدال الشام؛ والاخيار سياحون في الأرض» والعمد في زوايا الأرض» ومسكن 
الغوث مکة فإذا عرضت حاجة ابتهل فيها النقباء ثم النجباء ثم الأبدال ثم الأخيارثم العمدء 
فان أجيبوا وإلاابتهل الغوث فلا تتم مسألته حتى تجاب دعوته»۳. 

والغوث عند التجانية مرادف لقطب الأقطاب كما سيأتی(. 

والرد على ذلك من وجوه: 

١‏ أن هذه الأسماء لم ترد في كتاب الله ولافي سنة رسوله َا باسناد صحيح ولا ضعیف» 
وقد روي في الابدال حديث منقطع عن شريح بن عبيد الحضرمي قال: ذکر أهل الشام عند 
علي بن آبي طالب وهوبالعراق فقالوا: العنهم يا أمير المؤمنين. قال: لاأ إني سمعت رسول الله 
يل يقول: «الأبدال يكونون بالشام وهم أربعون رجلاً كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا 
يسقى بهم الغيث وینتصربهم على الأعداء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب»۳. 

وقد حكم شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الحديث بالانقطاع. 

وقال الشيخ أحمد شاكرتعليقاً على هذا الحديث: «إسناده ضعيف لانقطاعه» شريح بن 
عبيد الحضرمي الحمصي لم يدرك علياً بل لم يدرك إلابعض متأخري الوفاة من الصحابة ثم 
قال: وسيأتي في شأنهم حديث آخرفي مسند عبادة بن الصامت وقال فيه أحمد هناك: وهو 
منک( . 

۲ - وقد تكلم العلماء على أحاديث الأبدال والاقطاب فقال العلامة ابن القيم: 

«.. أحاديث الأبدال والأقطاب والاغواث والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة على رسول 


(۱) الدرة الخريدة .٤۹ /١‏ قلت: وهذا الأشر أخرجه ابن عساكر من طريق عبيدالله بن محمد العبسي قال: 
سمعت الكتاني یقول: النقباء... وذکره » انظر: (تاریخ ابن عساکر بالتاریخ الکبیر ۰۱۲/۱ ۰۱۳ مطبعة 
روضة الشام سنة ۱۳۲۹ ه). 

(۲) انظر ص۱۸۷ . 

(۳) رواه أحمد (المسند ۱/ ۱۱۲). 

(4) مجموع الفتاوی ۰۳۳۶/۱۱ 

(0) حاشية المسند ۰۱۷۱/۲ بقلم أحمد شاكر- الطبعة الثالثة. 


۱۸6 


الله باز وأقرب ما فیها: «لاتسبوا أهل الشام فانهم فیهم البدلاء كلما مات رجل منهم آبدل 
مکانه رجل آخره ذکره أحمد ولایصح أيضاً فإنه منقطع ). 

وقال السخاوي: «حدیث الابدال له طرق عن لمن رضي الله عنه مرفوعاً بألفاظ مختلفة 
كلها ضعینةه(۳۳. 

وقال الحافظ ابن حجر: «الابدال ورد في عدة آخبارمنها ما يصح وما لايصح» وأما 
القطب فورد في بعض الاآثاں وأما الغوث بالوصف المشتهر بين الصوفية فلم یثبت ۱ 

فأحاديث الابدال لم ترد في الصحیحین ولافي شيء من بقية الکتب التة الا حدیشا 
واحداً عند آبي داود”” .. فهي إلى الضعف آقرب منها إلى الصحة.. شم هي على تقدیر ثبوتها 
فان معنی الأبدال فيها هم العباد الأتقياء ولیس ما یزعمه الصوفية؛ وسيأتي بیان ذلك قریباً إن 
شاء الله . 

۳- ثم إن هؤلاء الأقطاب والأبدال هل كانوا في زمن نوح وإبراهيم وموسى قبل نبينا 
محمد يَبِنهِ؟ فإن كارا كذلاك فن كان القطب زین ارا عليه اام يدون كا الناس 
كفاراً؟ إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنیفا۳) أي مومناً وحده وكان الناس جميعاً کارا فإذا 
كان إبراهيم هوالقطب فأين الأبدال والنجباء والنقباء والأوتاد؟ 

وان زعموا أنهم كانوا بعد رسولنا محمد بَا ففي أي زمان كانوا ومن أول هؤلاء» وما 
الدليل عليه من كتاب أوسنة أوإجماع آوعقل"؟ 


)١(‏ المنارالمنيف لابن القيم ۰ تحقيق عبدالفتاح أبوغدة. 

(۲) المقاصد الحسنة ۸ وقد ألف السخاوي في ذلك رسالة سماها: «نظم اللآل في الكلام على الابدال*. 

(۳) وقد صنف العزبن عبدالسلام رسالة في الرد على من يقول بوجودهم - أي الأبدال ‏ وأقام النكير على 
قولهم: بهم يحفظ الله الأرض (تاريخ العروس للعلامة مرتضى الزييدي ۷/ ۲۲۳). مطاببع دار صادر 
بيروت ۱۳۱۰ه--۱۹۱۲م۰ الناشردارليبيا للنشروالتوزيع ‏ بنغازي. 

(4) شرح الزرقاني على المواهب اللدنية 910//0. 

(5) وهذا الحديث هوحديث أم سلمة «یکون اختلاف عند موت خليفة.. وفيه: فإذا رأى الناس ذلك أتاه 
أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه... الحديث» (سئن أبي داود المطبوع مع شرحه عون المعبود 
۱ الا 

(1) سورة النحل آية ۱۲۰. 

(۷) مجموع الفتاوى ۱۱/ ۰8۳۷ 


كما 


٤‏ -إنه یلزم من هذا أن یرزق الله سبحانه وتعالی وینصرالکفارعلی آعدائهم بلا واسطةء 
ولایرزق المؤمنين ولاینصرهم الا بواسطة والتعظیم في عدم الواسطة". 

۰ ثم إن هذا القول قريب من قول الرافضة: إنه لابد من إمام معصوم لایتم الایمان إلا 
به.. وهذا الترتیب عندهم قريب من ترتیب الاسماعيلية والتصيرية في السابق والتالي والناطق 
والأساس والجسد.. إلخ”"). 

7 إن هذه الألفاظ مما التبس فیها الحق بالباطل فبعض الناس ينكرها جملة وتفصیلا 
لما يجد فیها من الباطل» وبعضهم یژمن بها لما يجد فیها من الحق ونحن في هذه العجالة 
نبين إن شاء الله ما فیها من الحق وما فيها من الباطل لنکون من الذين یلتزمون طریق العدل 
والانصاف. ویتجنبون طریق الزیغ والضلال. 

د فأقول وبالله التوفیق: 

أولا: 

«القطب»: وهوالمسمى عندهم «قطب الأقطاب والغوث الجامع»» وهوعند التجانية 
الخليفة عن الله تعالى في تصريف جميع الوجود جملة وتفصيلاً» فحيث كان الرب إلهأ كان 
هو خليفته في تصريف الحكم.. وفي ذلك يقول مؤلف جواهر المعاني: «وسألته عن حقيقة 
القطبانية فأجاب رضي الله عنه بقوله: اعلم أن حقيقة القطبانية هي الخلافة العظمى عن الحق 
مطلقاً في جمیع الوجود جملة وتفصیلا حيئما كان الرب إلهاً كان هو خليفة في تصریف 
الحکم وتنفيذه في كل من عليه ألوهية لله تعالى؛ ثم قيامه بالبرزخية العظمی بين الحق 
والخلق فلا يصل إلى الخلق شيء کائناً ما كان من الحق إلابحكم القطب وتوليه ونيابة عن 
الحق في ذلك» وتوصيله كل قسمة إلى محلهاء ثم قيامه في الوجود بروحانيته في كل ذرة من 
ذرات الوجود جملة وتفصیات وقيامه فيها في أرواحها وأشباحها د ثم تصرفه في مراتب الأولياء 
یتذوق مختلف أذواقهم» فلا تكون مرئية في الوجود للعارفين والأولياء خارجة عن ذوقه فهو 
المتصرف في جميعها والممد لأربابهاء وله اختصاص بالسرالمكتوم الذي لامطمع لأحد في 
دركه والسلام»۳۲. 

وقال في تفسير الإنسان في قوله تعالى: ]نا عرضنا الأمانة على السموات والأرض 
(۲) مجموع الفتاوى ۰1۳۹/۱۱ 

(۳) جواهر المعاني ۲/ ۰۹۰ 


۱۸۷ 


والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلوماً جهول۱(4) قال: 
««وحملها الإنسان» وهوالانسان الکامل الذي بحفظ الله به نظام الوجود وبه يرحم جميع 
الوجود» ويه صلاح جميع الوجود؛ وهو حياة ج جمیع الوجود» وبه قيام جميع الوجود. ولوزال 
عن الوجود طرفة عين واحدة ؛ لصارالوجود كله عدماً في أسرع من طرفة العین؛ وهو المعبر عنه 
بلسان العامة (قطب الا قطاب) و (الغوث الجامع)»". 

فان آرید بالقطب هذا المعنی فهوباطل من وجوه: 

١‏ -أنهم خلعوا على هذا القطب صفات الاله الواحد الذي لاشريك له فهم وإن لم 
یدعوا أنه له یعبد من دون الله كما صرح فرعون إلا آنهم لم يبقوا شيئاً من صفات الله تعالی إلا 
وصفوه بهاء فالقطب هوالنائب عن الحق في تصریف لکوت وروحه مبثوثة في الوجود لتبعث 
فيه الحياة والحركة» تعالی الله عما یقول الظالمون علوا کبیرا. 

؟ أن هذا الکلام قل أن یصدرعن مجنون فضلاً عن عاقل» فکیف یصدرعمن يدعي أنه 
من آولیاء الله الصالحین؟ 

۳ - أن التجاني قد طرد من الجزاثر كما سبق في ترجمته"» وقد آوذي في المغرب» فأين 
هذا القطب المدبر لشژون الكون لِم لم يدافع عن نفسه؟ 

4 قال الدکتورالهلالي: «أرأيت لوحبس هذا القطب في مكان لايجد فيه سبيلاً لقضاء 
الحاجة؛ فهل يستطيع أن يخرج من ذلك الحبس الضيق إلى عالم من العوالم التي يدبر 
شؤونها ويقضي حاجته» أم يبقى في «حیص بیص» حتى يتغوط على ثيابه ويبول عليها؟ 
وحينئذ یسخرمنه الشيطان الذي أغواه وأمره بادّعاء ذلك الأمرالعظيم الذي لايقدرعليه إلا 
ه24 

۰ ثم إن هذا القطب الذي لوزال عن الوجود طرفة عين واحدة لصارالوجود كله عدماً 
في آسرع من طرفة العين» أرأيت لومات فهل یبقی یتصرف في هذا الكون» آم أن الکون 
سيهلك بهلاکه؟ 


(۱) سورة الاحزاب ۰۷۲ 
(۲) جواهرالمعاني ۱/ ۲۲۷. 
(۳) انظر ص 66. 

۰۱۱۷ الهدية الهادية‎ )٤( 


۱۸۸ 


1 وأخيراً فان مثل هذا الکلام لایستحق الرد ولا المناقشة» فان آقل الناس إدراكاً يدرك 
بطلانه؛ إذ هومن أعظم المنكرات اا قال الدکتور محمد تقي الدّين الهلالي في 
نفي القطب: 

ولاقطب نعرفه غيرنجم يرى في السماء وقطب الرحى 
ونحوهما لاالذي ذكروا يكون مقيما بغار حرا 
يمد الأنام ويجري الشؤون وتلك» وربّكء؛ أدهى الفرا 
فهل من كتاب وهل سنة 2 أنتمن صحيح الحديث بذ 

وإن أريد به المعنى اللغوي وهو أن القطب هوالحديدة التي يدورعليها الرحىء أوأنه 
الكوكب الذي بين الجدي والفرقدين» أوأنه سيد القوم الذي يدورعليه أمرهم كما يقال: فلان 
قطب بني فلان!۳؟ سواء كان قطباً لبلده أو قبيلته أو لأسرته» كما قال الشاعر: 

کم أنبتت نبتت دوحة الاسلام من حسن وأطلعت في بهيم الليل من قطب 

فهذا المعنی لا غبار عليه وهو معنی حق. فلا اختصاص اذا للأقطاب بعدد معين» ولایلزم 
أن يكون أفضل الناس في زمنه بل قد يكون أفضلهم» وقد يكون من أفضلهم» وقد یکون 
| سوأهم ". 

ثانياً : 

«الغوث» إن أريد به المعنى المرادف للقطب كما تقول التجانية فذلك باطل» وقد تقدم 
بيان بطلانه أنفاً. 

وان أريد به طلب الاستخائة من المخلوق فيما يقدرعليه» فهذا معنى حق «إفاستغاثه 
الذي من شيعته على الذي من عدوه“. 

ثالثاً : 

«الأوتاد» إن آرید به ما يزعمه الصوفية من أنهم عبارة عن أربعة أركان من العالم» شرق 
وغرب وجنوب وشمال» مع كل واحد منهم مقام تلك الجهة *. 

(۱) الهدية الهادية ٤١‏ . 
(۲) لسان العرب ؟9/57/75١.‏ 
(۳) مجموع الفتاوی ۷ 
)٤(‏ سورة القصص اية ٠١‏ . 
(6) التعریفات لابي الحسن الجرجاني ۰۱۳۹ 
۱۸۹ 


أو أن کل واحد منهم في ركن من أركان الکعبة والذي في ركن الحجرالاسود على قلب 
سیدنا محمد و2 یمد الخلق بالامدادات العظیمة "۲ كما یقول التجانیون؛ فهذا معنی باطل 
لما تقدم. 

وان أريد به المعنی اللغوي للأوتاد كما يُقال: فلان من آوتاد الأرضء أو: فلان من الأوتادء 
يعني بذلك أنه على درجة كبيرة من التقوی والصلاح» وأن الله يثبت به الایمان والدين في 
قلوب من يهديهم الله على يديه كما يثبت الارض بأوتادهاء فهذا المعنى ثابت لكل من كان 
بهذه الصفة ولايختص بأربعة ولاأقل ولا أكثر”". 

رابعا : 

«الأبدال» إن أريد بهم أن من سافر منهم عن موضعه ترك جسداً على صورته حتى لايعرف 
أحد أنه فقدء وهم على قلب [براهيم ۳ وأن عددهم سبعة أوأربعون» فهذا باطل لما تقدم. 

وإن أريد بهم أنهم أولياء الله المتقون أو العباد الأتقیاء** وأنهم أبدلوا السيئات من 
أخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم بحسئات» فهذا معنى حق» وهذه الصفات لاتختص بسبعة ولا 
أربعين ولاغير ذلك من الأعداد. 

خامسا : 

«النقباء» إن أريد بهم ما يزعمه الصوفية أنهم الذين استخرجوا خبايا النفوس وهم 
ثلائماثة وأن مسكنهم الغرب(* فهذا المعنى باطل إذ لايعلم خبايا النفوس إلاالله وونعلم ما 
توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد»”". 

وان أريد به المعنى اللغوي؛ وأن النقيب هوالأمين والوکیل " كما قال سبحانه: «وبعثنا 


منهم اثني عشرنقیبا 4" فهذا معنى حق» ولااختصاص لهم بعدد معين ولابمكان معين. 


(۱) الدرة الخريدة .59/١‏ 

(۲) مجموع الفتاوى ۱/۱۱ 4. 

(۳) الدرة الخريدة ۹/۱ ۰6 التعریفات للجرجاني ۰۱۳۹ 

(4) النهاية لابن الأثیر ۱۰۷/۱ ط الحلبى» عون المعبود ۰۳۷۱/۱۱ 
(۵) الدرة الخريدة ۰۹/۱ ۱ 

۰۱۲ سورة ق آية‎ )١( 

(۷) لسان العرب ۱۷/۲ ۲. 

(۸) سورة المائدة آية ۰۱۲ 
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سادسا : 

«النجباء» إن أريد به ما يزعمه کثیرمن الصوفية أنهم المشغولون بحمل أثقال الخلق فلا 
يتصرفون إلافي حق الغین وأن عددهم أربعون أو سبعون") وأن مسکنهم مصر فهذا المعنى 
بال لما عدم 

وان أريد به المعنی اللغوي من النجابة: : وهي الفضل والشرف. يقال: هو نجيبة 2 القوم» إذا 
كان النجیب فیهم "۳ ویقال: فلان من النجباء» أي الفضلاء فهذا معنی حق» ولااحتصاص 
له بعدد معین ولابمکان معین. والله الموفق والهادي إلى طریق الصواب. 

( د ) مذهب أهل السنة والجماعة وحكم من اعتقد أن التجاني خاتم الأولياء: 

ينحصر معنى «الولي» في اللغة في القرب والدنو” "» ویقال للمطريجي بعد الوسمي: 
«ولي» لأنه يلي الوسمي ومنه الولاء في الملك» والمولى: المالك أوالعبد» والولاية 
بالفتح: النصرة» وبالكسر : الامارة والخطة. . ومعنى الولاية في الاصطلاح عبارة عن موافقة 
الولي الحمید في محابه ومساخطه؛ ولیست بكثرة صیام ولا صلا ولا تملق ولا ریاضة(؟ 
والولاية فسمان: 

ولاية كاملة : 

وهي ما اجتمع فيها الشرطان المذكوران في قوله تعالى: #ألاإن أولياء الله لاخوف عليهم 
ولاهم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا یتقون؟» "۲ وهما الإيمان والتقوى. 

وولاية ناقصة : 

وهي ما دون ذلك» فقد يجتمع في المؤمن ولاية من جهة وعداوة من جهة أخرى. 

قال النبي يا يا: "أربع من كن فيه كان منافقاً حالصا ومن كانت فيه حصلة منهن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتی یدعها: إذا ائتمن خان و ذا حدّث کذب. واذا عاهد غدن وإذا 


(۱) الدرة الخریدة ۰4٩/۱‏ التعریفات للجرجاني ۰۱۳۹ 

(۲) لسان العرب 4/۲ ۰۲ 

(۳) معجم مقاييس اللغة لابن زکریا ١41١/5‏ الطبعة الثانية. 
(6) القاموس المحیط 4/ ٤١ ٤‏ المؤسسة العربية للطباعة والنشر. 
(0) شرح الطحاوية ٤‏ ۰ ؛ الطبعة الرابعة. 

(7) سورة يونس اية ۰1۲ 1۳ . 


۱۹۱ 


8 و ,(۲(6۱) 
خاصم فجر؟ 5 


وأما حاتم الاولیاء عند أهل السنة فهوآخرمؤمن تقي في هذا العالم» ولایلزم من کونه 
خاتم الاولیاء أنه آفضلهم بل أفضل الأولیاء بعد الأنبياء آبوبکرثم عمرثم عثمان ثم علي ثم 
سائر إخوانهم من السابقین والمجاهدین علیهم رضوان الله وحکی النووي رحمه الله اتفاق 
آمل السنة على أن أفضلهم آبوبکرثم عمر.. ثم قال: وقال جمهورهم: ثم عثمان ثم علي» 
وقال بعض أهل السنة من أهل الكوفة بتقدیم علي على عثمان» والصحیح المشهور تقدیم 
1 

وقال أبو منصورالبغدادي **: «أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الاربعة على 
الترتیب المذکورثم تمام العشرة.. ثم هل بدرثم أحد ثم أهل بيعة الرضوان»". 

وروى البيهقي عن الشافعي: أنه كان يقول: «أفضل الناس بعد رسول الله ما آبوبکرثم 

ومن زعم بأن التجاني خاتم الأولياء بمعنى أفضلهم فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله 
َك مع ما في هذا الادّعاء من تزكية النفس» وقد نهى الله ورسوله عن ذلك» قال الله تعالى: 
فلا تزكوا أنفسكم)". وقال سبحانه: #ألم ترإلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من 


() رواه البخاري (صحيح البخاري مع شرح فتح الباري ۸۹/۱ ورواه مسلم (صحيح مسلم مع شرح 
النووي 57/7). ورواه النسائی فى سننه 1١5/48‏ . 

(۲) مجموع الفتاوى ۲/ ۰64۲ ۲۲۵ شرح الطحاوية 405:409. 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم ۰۱1۸/۱۵ 

(4) هوعبدالقاهربن طاهربن محمد بن عبدالله البغدادي التيمي الاسفراييني أبومنصوره ولد ونشأ ببغداد 
ورحل إلى عراسان» من تصانيفه: «أصول الدين؟ «فضائح القدرية» الملل والنحل» «التحصيل؟ في 
أصول الفقه «والفرق بين الفرق» وانفی خلق القرآن». توفي سنة ٤۲۹‏ ه. الأعلام ۰۱۷۳/4 وفيات 
الأعيان ۲/ ۰۳۷۲ ۱۳۷۳ مكتبة النهضة المصرية؛ فوات الوفيات ۲/ 070/٠‏ ۳۷۲ مطابع دار صادر بیروت. 

(۵) أصول الدين ٤‏ ۳۰ «بتصرف» الطبعة الأولى. 

() الاعتقاد للبيهقي ۲ دار العهد الجديد للطباعة ١17/4‏ ه1404 م: صححه أبو الفضل عبدالله محمد 
الصدیق الغماري» وذکرابن حجر في الفتح (۷/ ۱۷) أن البيهقي روی في الاعتقاد بسنده عن الشافعي 
إجماع الصحابة وأتباعهم على ذلك ولم آجده في الاعتقاد. 

(۷) سورة النجم اية ۳۲. 


۱۹۲ 


یشاء ولایظلمون فتیلا ۲ ). 

وعن محمد بن عمرو بن عطاء قال: «سميت ابنتي (برة) فقالت لي زینب بنت أبي سلمة: 
إن رسول الله َة نهی عن هذا الاسم وسمیت برة» فقال رسول الله يَكِّ: لاتزكوا أنفسكم. الله 
أعلم بأهل البرمنكم. فقالوا: بم نسميها؟ قال: سموها زینب». 

قلت: هذا مجرد التسمية» فكيف بمن يدّعي أنه أفضل الأولياء؟ 

قال القرطبي بعد ذكر الحديث السابق: «ويجري هذا المجرى ما كثرفي هذه الديار 
المصرية من نعت أنفسهم بالنعوت التي تقتضي التزكية» كزكي الدین» محبی الدين» وما أشبه 
ذلك. لكن لما کثر قبائح المسمين بهذه الأسماء ظهر تخلف هذه النعوت عن أصلها فصارت 
لاتفيد شيعا 0". 

ثم إن في هذا الادّعاء تفضيلاً لنفسه على أبي بكر وعمر وعشمان وعلي وساثر الصحابة 
الذين صرح القرآن الكريم والسنة المطهرة بفضلهم» ففيه مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله» فهو 
زعم باطل وقول آثم» ولذلك قال أبو منص ورالبغدادي عندما تحدّث عن الكرامية «.. ومنهم 
من ادّعى فضل زعيمهم ابن كرام على ابن مسعود وكثير من الصحابة ولم یجسرعلی تفضيله 
على الأنبياء خوفاً من السیف؛ وهذا قول لایستحق صاحبه الكلام عليه». 

وقال القرطبي: «وأما قوله و في صحيح الحديث: «لاتطروني كما أطرت النصارى 
عيسى ابن مریم وقولوا عبدالله ورسوله0”” فمعناه: لاتصفوني بما لیس فيّ من الصفات 
تلتمسون بذلك مدحي» كما وصفت النصارى عيسى بما لم يكن فيه فنسبوه إلى أنه ابن الله 
فكفروا بذلك وضلواء وهذا يقتضي أن من رفع أمراً فوق حدّه وتجاوز مقداره بما ليس فيه فمعتد 
آثم؛ لأن ذلك لوجازفي أحد لكان أولى الخلق بذلك رسول الله یز( . 


(۱) سورة النساء آية 84. 

(۲) رواه مسلم (صحیح مسلم مع شرح النووي ۱۲۰/۱) رواه آبوداود (سنن أبي داود المطبوع مع شرحه 
عون المعبود ۱۳/ ۲۹۶ ۲۹۵). 

(۳) تفسير القرطبي ۰۲۶۱/۵ 

(6) أصول الدین لأبي منصورالبغدادي ۲۹۸ الطبعة الاولی. 

(6) رواه البخاري (صحیح البخاري مع شرحه فتح الباري ۱/ 1۷۸) بنحوه. 

() تفسیر القرطبي ۵/ ۷ ۲. 


۱۹۳ 


الفصل الثالث 
عقیدتهم في اليوم الاخر 


وفیه ثلائة مباحث : 

المبحث الأول: في زعم التجاني أن النبي از ضمن له ولاتباعه الجنة. 

المبحث الثاني : في قول التجاني امن راني دخحل الجنةا. 

المبحث الشالث: في بعض فضائل التجانيين التي يدعون أنها خاصة بهم مما يتعلق 
بالإيمان باليوم الآخر. 


۱۹۵ 


المبحث الأول 
في زعم التجاني أن النبي ية ضمن له ولأتباعه الجنة 


ذکربعض النصوص التي تصرح بأن النبي َا ضمن له ولأتباعه دخول الجنة كما يزعم: 

زعم التجاني أن النبي َيه ضمن له ولأتباعه دخول الجنة بغير حساب ولاعقابء ولو 
عملوا من الذنوب والمعاصي ما عملوا. وفيما يلي بعض النصوص التي وردت في كتب 
التجانية في ذلك: 

١‏ قال مؤلف الجواهر: «اطلعت على ما رسمه وخطه ونصه.. أسأل من فضل سيدنا 
رسول الله ية أن يضمن لي دخول الجنة بلا حساب ولاعقاب في أول الزمرة الاولی» أنا وكل 
أب وأم ولدوني من أبوي إلى أول أب وأم لي في الإسلام من جهة أبي ومن جهة آمي» من كل 
ما تناسل منهم من وقتهم إلى أن يموت سيدنا عيسى ابن مریم من جميع الذكور والإناث.. 
وكل من أحسن ال بإحسان حسي أو معنوي من مثقال ذرة فأكثر. . وكل من لم يعاديني من 
جميع هؤلاء» أما من عاداني وأبغضني فلا وكل من والاني واتخذني شيخاً أوأخذ عني ذکرا 
وكل من خدمني أو قضى لي حاجة. . واباؤهم وأمهاتهم وأولادهم وبناتهم وأزواجهم.. يضمن 
لي سيدنا رسول الله و ولجميع هؤلاء أن نموت وكل حي منهم على الإيمان والاسلام.. ثم 
قال: كل ما في هذا الكتاب ضمنته لك ضمانة لاتتخلف عنك وعنهم بدا إلى أن تكون أنت 
وجميع من ذكرت في جواري في عليين» وضمنت لك جميع ما طلبته منا ضماناً لايخلف 
عليك الوعد فیها والسلام.. ثم قال: وکل هذا واقع يقظة لامناما»۱؟. 

۲ - ونقل مؤلف کتاب رماح حزب الرحیم عن التجاني قوله: 

«.. ولیس لأحد من الرجال أن یدخل کافة آصحابه الجنة بغیر حساب ولا عقاب ولو عملوا 
من الذنوب ما عملوا وبلغوا من المعاصي ما بلغوا إلاأنا وحدي» ووراء ذلك ما ذكرلي فیهم 
وضمنه لهم ية أمر لايحل ذکره ولایری ولایعرف الا في الحرة» ۳. 


(۱) جواهرالمعانی ۱۳۱۰۱۳۰/۱ جواهر المعانی ۰۱۱۲/۲ ۰۱۱۳ 
(۲) رماح حزب الرحیم ۲ الدرة الخريدة ۰/۱ 


۱۹۹ 


۳ وقال مولف بغية المستفید: إن من جملة ما ذکره سیدنا رضي الله عنه من فضل هذا 
الورد العظیم عن نبینا المصطفی الکریم عليه أفضل الصلاة والتسلیم» » أن کل من آخذه عن 
الشیخ أوعمن عنده الاذن الصحیح في التلقین» » یکون مقامه ومستقره من فضل الله تعالی في 
أعلى علیین بجوارسيد المرسلین وإمام المتقین صلی الله عليه وسلم وعلی آله وصحبه 
آجمعین» ويغفرالله له تعالى بفضله من ذنوبه الکباثروالصغانر وتؤدى عنه التبعات من 
خزائن الرب المجيد القادر ولذلك كان آمناً من أن يروعه هول المحشر أويؤلمه ضنك القبر 
وأزواجه وأولاده المنفصلون عنه دنية؛ وكذا أبواه داخلون""* معه في هذا الخير الجزيل» بشرط 
آلایصدر بغض من الجميع في هذا الشيخ الجلیل وجانبه الأعزالمنيع»”©. 

٤‏ - وقال في الجيش الكفيل بأخذ الثأر: «وسألته َة لكل من أخذ عني ورداً أن تغفر لهم 
جميع ذنوبهم ما تقدم منها وما تأخر وأن تؤدى عنهم تبعاتهم من خزائن فضل الله لامن 
حسناتهم» وأن یدفع الله عنهم محاسبته ... وأن یکونوا آمنین من عذاب الله من الموت إلى 
دخول الجنة بلا حساب ولاعقاب في أول الزمرة الاولی وأن يكونوا معي في عليين في جوار 
النبي َك فقال لي النبي يَكخ: ضمنت لك هذا ضماناً لاینقطع حتى تجاورني أنت وهم في 


.۳ 
الأدلة والمناقشة : 
الدليل الأول: 


قال محمد الحافظ التجاني: «أما دخول الجنة بغير حساب فقد ثبت في الصحيحين “ 
حديث السبعين ألف ووقع في غيرالصحيحين أن مع السبعين ألفاً زيادة عليهم؛ ففي حديث 
أبي هريرة عند أحمد والبيهقي في البعث عن النبي إا قال: «سألت ربي فوعدني أن يدخل 
الجنة من أمتي زمرة هم سبعون ألفاً تضيء وجوههم إضاءة القمرليلة البدره فاستزدت ربي 
فزادني مع كل ألف سبعين ألفاً» وسنده جيد. وأخرج الترمذي وحسنه والطبراني وابن حبان 
في صحيحه من حديث أبي أمامة رفعه: «وعدني ربي أن یدخل الجنة من آمتي سبعين ألفاً لا 
)١(‏ كذا في الأصل. 

(۲) بغية المستفيد ۲۷۳ . 
(۳) الجيش الكفيل بأخذ الثأر؛ ۰۲۱ ۰۲۱۵ 
(4) صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتسح الباري 01/11 4. رواه مسلم (صحيح مسلم المطبوع مع شرح 

النووي ۰٩۳/۳‏ 45 )رواه أحمد في المسند ۲/ ۰۶۰۱-۰۰ 


۱۹۷ 


حساب علیهم ولا عذاب مع کل آلف سیعون ألفاً وثلاث حثیات من حثيات ربي».. قال 
محمد الحافظ: «وفي حثية من حثیات الحق یدخل التجاني وأحبابه واصحابه وأكثر منهم» 
اللهم الا آن اجترأ مفتر على الله فحدها بحد آوقدرها بقدرلادلیل فيه إلارأي سخیف ما آنزل 


۱ - إن الاستدلال بهذا الحدیث ليس في محله إذ غاية ما فيه أن آناسا من أمة محمد وا 
یدخلون الجنة بغیر حساب ولاعذاب» ولیس فيه دلیل على ضمان الجنة لأحد معین. 

۲ - أن القول بخصوصية ضمان دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب بالتجانیین قول 
لادلیل عليه لامن کتاب ولامن سنة» وکل دعوی خلت من الدلیل فهي باطلة. 

ودعواه أن النبي اة آخبره بذلك يقظة مع آنها مستحيلة كما ينا" - لیست بصحیحة؟ 
لأن النبي یا حینما سأله أصحابه عنهم آخبربصف اتهم فقال: «کانوا لایکتوون ولا یسترقون ولا 
بتطیرون وعلی ربهم یتوکلون؟"** ولم یخبر وك بذواتهم» ولايرد ما تلقاه عنه أصحابه رضي الله 
عنهم في حیاته بهذه الدعاوی الباطلة. 

۳ إن العلماء قد اختلفوا في هؤلاء السبعین ألفاء فمنهم من قال: إنهم من أهل البقیع 
لحدیث أم قيس رضي الله عنهاء قالت: «لورآيتني ورسول الله ا آخذ بيدي في سكة من 
سكك المدينة ما فيها بيت حتى انتهى إلى بقيع الغرقد» فقال لي: يا أم قيس» يبعث من هذه 
المقبرة سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب"**. فقام عكاشة بن محصن فقال: وأنا يا رسول 
لله؟ فقال: وأنت. فقام آخرفقال: وأنا يارسول الله؟ قال: سبقك بها عکاشة». 


(۱) رواه الترمذي وقال: «حديث حسن غریب» جامع الترمذي مع شرحه تحفة الاحوذي ۰۱۲۹/۷ ۰۱۳۰ ورواه 
أحمد في المسند ۹/۰ 

(۲) الانتصاف في رد الانکارعلی الطريق ۰۲۲ ۲۳ الحلقة الثالثة» الطبعة الثانية. 

(۳) انظر ص۱۳۹ وما بعدها من بحثنا هذا. 

(11 رواه البخاري (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري‎ )٤( 

(0) مشتهى الخارف الجاني: ٠١١‏ . 

(1) قال الهيشمي: «رواه الطبراني في الكبير وفيه من لم أعرفه؛ مجمع الزوائد /٤‏ ۰۱۳ وذكره ابن حجر في فتح الباري 
وسكت عنه (فتح الباري »)٤٠۳١ /١١‏ وانظروفاء الوفاء E E‏ 
بتلخیص معالم دارالهجرة 4 ۱۲ الطبعة الاولی» عمد الاخيارفي مدينة المختار؛ ۰۱۲ ۱۲۵ مطبعة الشيمي. 


۱۹۸ 


وأكثر أتباع التجاني من أهل إفريقيا يا الخضراء ممن لم يرالمدينةء فکیف یدفن فیها فضلا 
ال 

وقيل: إن هؤلاء السبعين ألفاً هم الذين تساوت سيئاتهم وحسناتهم» وهذه صفة عامة 
تشمل من تساوت حسناتهم وسیئاتهم من التجانيين وغيرهم. . وقیل: إنهم المتصفون 
بالصفات المذکورة في الحدیث «کاننوا لايكتوون ولایسترقون ولایتطیرون وعلی ربهم 
یتوکلون»(۲؟ وهو القول الصحيح الان النبي و فسرهم بذلك» ولاينبغي العدول عن قوله کل 
إلى أقوال لاتقوم بها حجة 

نشدت ن کم ا ا ن آلا فكل من اتصف بهذه الصفات کائناً من كان 
دخل الجنة پغیرحساب ولاعذاب كما أخبربذلك سيد الخلق بل ولكن التجاني يصرعلى 
أنه يضمن لأصحابه دخول الجنة بغیر حساب ولاعذاب ول و عملوا من المعاصي ما عملواه 
وأن ذلك خحاص به وحده لیس لاحد شا 0 نعوذ بالّه من سوء الافتراء والكذب على الله. 

5 7 محمد الحافظ: «وفي حثية من حثيات الحق يدخل التجاني وأحبابه وأصحابه 
وأكثر منهم 

قلت: وهذا القول مغالطة مكشوفة» وتعليق للأمر بقدرة الله تعالى وقدرة الله متعلقة بكل 
۱ فهو سبحانه وتعالی قادرعلی أن یدخلهم الجنة كما هو قادرعلی أن يدخلهم الناره 
فلله القدرة التامة على کل شي» لکن ما الدلیل على أن النبي و قد ضمن للتجاني 
وأصحابه أن يكونوا من السبعین ألفاً أوفي إحدى الحثیات؟ هذا هو موضع الخلاف وهوما 
لادليل علیه والله أعلم. 

الدليل الثاني : 

واستدل محمد الحافظ على ضمان كونهم مع النبي َة في أعلى عليين بقوله تعالى: 
#ومن يطع الله والرسول فأولشك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفیتاک. 
(۱) مشتهى الخارف الجاني ۰۱۱4 
(۲) سبق تخریجه ص۱۹۸ . 
(۳) انظر: ص۲۱ من هذا الکتاب. 
(6) سبقت الاشارة إلى ذلك. 
(۵) سورة النساء آیة: 1٩‏ . 


۱۹۹ 


وبما روي عن النبي َة أنه قال: «.. إن فى الجنة مائة درجة آعدها الله للمجاهدین فى 
سبیل الله ما بين الدرجتین كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه 
أوسط الجنة وأعلى الجنة ‏ آراه قال ومنه تفجر آنهار الجنة»۱؟. 
قال محمد الحافظ: «وقد سأل ذلك لنفسه وأحبابه» فهل اطلعت على أن الله لم يستجب 
ل . 
المناقشة: 
إن الآية والحديث كلاهما دليل في غير موضع الاستدلال» فالاية تدل على أن من 
5 الله والرسول فأولثك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وهذا 
المعنى لايمارى فيه مسلم يتدبركتاب الله ولم تشرالآية من قريب ولامن بعيد إلى ضمان 
حصول هذه المعية للتجاني وأتباعه إذ غاية ما فيها أن من أطاع الله ورسوله فهو مع النبيين 
والصديقين والشهداء كائناً من كان. 
وما يقال في الآية يقال في الحدیث إذ ليس فيه دلالة على ما أرادوا من ضمان الفردوس 
له ولأتباعه؛ إنما فيه توجيه العباد إلى سؤال ذلك طمعاً في فضل الله ورضوانه. 
؟ قال محمد الحافظ: «وقد سأل ذلك لنفسه وأحبابه» فهل اطلعت على أن الله لم 
يستجب له؟1. 
قلت: ولوسأل ذلك له ولأصحابه لما اعترض عليه» فكل عبد من عباد الله له أن يسأل الله 
تعالی بما شاء متى شاء ولكن ما ذكره التجاني لم يكن مجرد سؤال ودعاء بل صرّح في أكثر 
من موضع وفي أكثر من كتاب بأن النبي َة ضمن لهم دخول الجنة مع النبيين والصديقين في 
الفردوس الأعلى؛ فمن ذلك أنه قال... بعد ما سأل النبي يك أن يضمن له ولأتباعه دخول 
الجنة بغير حساب ولاعذاب.. قال: «كل ما في هذا الكتاب ضمنته لك ضمانة لا تتخلف 
عنك وعنهم أبداً إلى أن تكون أنت وجميع من ذكرت في جواري في عليين» وضمنت لك 
0 لایخلف عليك الوعد فيها والسلام»۳. 
ومعنى الضمان في اللغة : الكفالة والالتزام. 


(۱) رواه البخاري (صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري .)١١ /١‏ 
() الانتصارفي رد الانکار علی الطريق ۲۳ الحلقة الثالثة ط الثانية. 
(۳) انظر ۱۹ من هذا الکتاب. 


استوعب ذمته(). 


وقال في اللسان: «الضمین الکفیل» ضمن الشيء وبه ضمنا وضماناً: كفل به» وضمنه 
إياه: کفله. وفي الحديث: «من مات في سبیل الله فهوضامن على الله أن يدخله الجنة»" «آي 
ذوضمان»(. 

وقال في المصباح المنیر: «ضمنت المال وبه ضماناً فأنا ضامن وضمین : التزمته»(*) 

وقال في القاموس المحیط: «.. وضمنته الشيء تضميناً فتضمنه عني: غرمته فالتزمته »° 

فلو كان ما قاله مجرد دعاء یحتمل الاجابة آوعدمها لما اعترض عليه ولا نوقش فیه ولکنه 
صرح بالضمان فوجب الانکارعلیه. والله الموفق والهادي إلى سواء السبیل. 


(۱) معجم مقاییس اللغة ۳/ ۳۷۲ الطبعة الثانية. 

(۲) رواه مسلم بلفظ: «قال رسول الله ا: تضمن الله لمن خرج في سبیله لایخرجه الا جهاداً في سبيلي 
وإيماناً بي وتصديقاً برسلي فهوعليَ ضامن أن آدخله الجنة... الحدیث» صحیح مسلم مع شرح 
النووي ۰۱۹/۱۳ ۲۰. قال الامام النووي: «ذکروا في (ضامن) هنا وجهین: آحدهما بمعنی مضمون كما 
دافق ومدفوقء والثاني بمعنی ذو ضمان» (شرح النووي ۱۳/ ۲۰). 

(۳) لسان العرب ۰۱۳۱/۱۷ 

(5) المصباح المنیر ۲/ ۱ المطبعة العثمانية. 

(6) القاموس المحیط 46/4 ۲. 


بعد مناقشة الأدلة نعود إلى مناقشة ما یحتاج إلى مناقشة من التصوص السابقتة. فأقول 
وبالله التوفیق : 


(أ) قول التجاني: «ومن أخذ الورد المعلوم الذي هو لازم الطریق آوعمن أذنته یدخل 
الجنة هوووالده وأزواجه وذریته المنفصلة عنه لا الحفدة بلا حساب ولا عقاب» بشرط ألا 
يصدرمنهم سب ولا بخض ولاعداوةء وبدوام محبة الشيخ بلا انقطاع إلى الممات.. إل ». 

ونقل مؤلف رماح حزب الرحيم عن التجاني قوله: 

«. . ولیس لاحد من الرجال أن یدخل کافة أصحابه الجنة بغیر حساب ولا عقاب ولو 
عملوا من الذنوب ما عملوا وبلغوا من المعاصي ما بلغوا لا آنا وحدي» ووراء ذلك ما ذكرلي 
فیهم وضمنه لهم ك آمر لایحل ذکره ولایری ولا یعرف إلافي الآحرة». 


هذا القول باطل من وجوه : 


١‏ أن هذا الرجل ضمن لأصحابه مالم یضمنه تا لقرابته وأحب الناس إليه» ففي 
البخاري أن آبا هريرة قال: قال رسول الله اة حين آنزل الله: #وأنذرعشيرتك الأقربين ۱" 
قال: دیا معشر قريش - أوكلمة نحوها ‏ اشتروا آنفسکم لاأغني عنکم من الله شيئاً. يا بني عبد 
مناف لاأغني عنكم من الله شيشاً. يا عباس بن عبدالمطلب لاأغني عنك من الله شيثاً. ويا 
صفية عمة رسول الله ب لاأغني عنك من الله شيئاً. ويا فاطمة بنت محمد و سليني ما 


.۲ ۱/6 الدرة الخريدة‎ )١( 
. ١95صرظنا (؟)‎ 
.۲۱ 5 سورة الشعراء آية‎ )۳( 


شئت من مالي لاأغني عنك من الله شینا»۳. 

فهذا رسول الله لا صاحب الشفاعة العظمی قد بين لأقاربه أن مجرد قرابتهم منه لاتغني 
عنهم من الله شیتآه بل لابد من الایمان الصحیح والعمل الصالح؛ »> فأين هذا من ضمان 
التجاني لأصحابه الجنة ون عملوا من المعاصي ما عملوا؟ فهذا الرجل يزعم أنه ضمن 
لاتباعه ما لم یضمنه رسول الله كي لقرابته.. ضمن لهم دخول الجنة مهما عملوا من المعاصي 
بشرط ألايصدر منهم سب ولا بفض ولا عداوة وبدوام محبتهم له بلا انقطاع إلى الممات.. 
وهذا الزعم يدل على أنه آوتي ما لم يؤت رسول الله يك مما يشعربتفضيله لنفسه على النبي 
يك ومذا ما لايقره عليه شرع ولاعقل ولاعرف(؟؟. 

۲ - أن هذا الرجل قد ضمن لأتباعه ما لم يضمنه رسول الله يك لأصحابه» ويدل على 
ذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس فى حدیث السبعین ألفاً الذین یدخلون الجنة بغیر 
حساب ولاعذاب حینما قام رجل فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها 
عکاشة»(۳ فان النبي ول لم يضمن لجميع أصحابه أن یکونوا من الذین يدخلون الجنة بغیر 
حساب ولاعذاب» و نما قال لمن سأله ذلك: «سبقك بها عکاشة»» حسماً للم ادة ومنعاً 
للب 

آما التجاني فهویضمن الجنة لجميع أتباعه ولوعملوا من المعاصي ما عملواء وهذا الزعم 
يدل على أنه أوتي ما لم يؤته رسول الله بف كما يشعربأن أتباعه أفضل من صحابة رسول الله 
ار( 

۳- قول التجاني: اومن أخذ الورد المعلوم الذي هو لازم الطريقة أوعمن أذنته یدخل 
الجنة.. بلا حساب ولاعقاب.. إلخ». 

يدل على أن من قرأ هذا الورد دخل الجنة بغیر حساب ولاعقاب. وهذا المقام لم يحصل 
لحاملي القرآن بل دل الکتاب والسنة على أن كثيراً من حملة القرآن بدخلون النار بل إن 
(1) رواه البخاري (صحیح البخاري مع شرحه فتح الباري ۸/ ۵۰۱). ورواه الترمذي (جامع الترمذي المطبوع 

مع شرحه تحفة الأحوذي ۰8۹۸/5 ۵۹۹). 

(۲) مشتهی الخارف الجانی ۰۱۲۲۱۲۱ 
(۳) رواه البخاري (صحیح البخاري مع شرحه فتح الباري 01/1١‏ 4). 
(4) مشتهی الخارف الجاني ۰۱۱۳-۱۱۲ مجلة المنارالمجلد ۳۳ ص ٩۰۲‏ الجزء السابع العدد ۱۲ شعبان 


سنة ۱۳۹۲ هب. 


۳۳ 


بعض حملة القرآن من آول من تسعر بهم الناریوم القيامة» كما صح ذلك عن المصطفی بلا 

فقد روی مسلم عن سلیمان بن يسار قال: تفرق الناس عن أبي هريرة» فقال له ناتل ۲۲ 
آهل الشام: آیها الشیخ حدئنا حدیثاً سمعته من رسول الله یٍ. قال: نعم» سمعت رسول الله 
يك یقول: «إن آول الناس یقضی يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. 
قال: فما عملت فیها؟ قال: قاتلت فيك حتی استشهدت. قال: کذبت. ولکنك قاتلت لان 
يُقال: جري» فقد قیل. ثم آمربه فسحب على وجهه حتی ألقي في النار. ورجل تعلم العلم 
وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فیها؟ قال: تعلمت العلم 
وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت» ولکنك تعلمت العلم لیقال: عالم وقرأت القرآن 
لیقال: قاری» فقد قیل. ثم آمربه فسحب على وجهه حتی ألقي في النار.. الحديث». 

فهذا قاری للقرآن من أول من تسعربهم الناریوم القيامة لکونه كان مرائياً بقراءته والعیاذ 
بالله» أما قاری الورد التجاني فانه یدخل الجنة بلا حساب ولاعقاب ولو عمل من المعاصي ما 
عمل بشرط ألايصدرمنه سب ولا بغض بجانب الشيخ» نعوذ بالله من الخذلان. 

٤‏ أن التجاني ضمن لأتباعه دخول الجنة كما ضمن ذلك لأولادهم وأزواجهم بشرط «ألا 
یصدرمنهم سب ولابغض بجانب الشيخ.. إلى الممات..». 

والمعلوم في الكتاب والسنة أن النفع لايصل إلى المتعلق من ولد أو زوج إلابشرط كونه 
صالحاء قال الله تعالى حكاية عن حملة العرش: «فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم 
عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من أبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم إنك أنت العزيزالحكيم»”". 

قال الألوسي: «والظاهر أن المراد بالصلاح: الصلاح المصحح لدخول الجنة وان كان 
دون صلاح المتبوعين»'. 


(۱) «ناتل أهل الشام؛ وفي الرواية الأحرى: «فقال له ناتل الشامي» وهسوناتل بن قيس الحزامي الشامي من 
آهل فلسطین وهوتابعي وکان آبوه صحابيا وکان ناتل كبير قومه (شرح النووي على مسلم ۰6۵۰/۱۳ 


(۲) رواه مسلم (صحیح مسلم مع شرح النووي ۱۳/ 0۰ ۱ ورواه أحمد في المسند Y/Y‏ 
فرق سورة غافر اية ۷ ۸. 


(5) روح المعاني 1 


۳۰ 


وقال القرطبي: «ومن صلح: بالإيمان»“. 

ومن الأحاديث ما رواه ابن ماجه بسنده عن رفاعة الجهيني قال: صدرنا مع رسول الله از 
فقال: «والذي نفسي بيده ما من عبد يؤمن ثم يسدد إلاسلك به في الجنة؛ وأرج و آلا ید خلوها 
حتى تبوژوا أنتم ومن صلح من ذراريكم مساكن في الجنةء ولقد وعدني ربي عزوجل أن 
يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً بغیرحساب»(. 

وفي قصة نوح وابنه وإبراهيم وأبيه ولوط وزوجته أكبردليل» فشرط الصلاح هوالمعتبر 


شرعا. 
وأما اشتراط عدم سب الشیخ وبغضه فهو شرط افتراهالتجانیون من عند أنفسهم ولم يقم 
عليه دليل من كتاب ولامن عق 


۵ - أن في قول التجاني بضمان الجنة لأتباعه ولوعملوا من الذنوب ما عملوا تشجيعاً 
لهم على مقارفة المعاصي والذنوب» فما دام شيخهم قد ضمن لهم الجنة ولوعملوا من 
المعاصي ما عملوا فماذا يمنعهم من ذلك؟ وهذا خلاف ما جاءت به الشريعة الإسلامية من 
أمرالناس بالطاعات ونهيهم عن المعاصي ليكونوا بين الخوف والرجاء.. والله أعلم. 

(ب) قولهم: دزن كل من أخذ (هذا الورد) عن الشيخ.. يكون مستقره في أعلى عليين.. 
وتؤدّى عنه التبعات من خزائن الرب المجيد القادر.. إلخ». 

وهذا القول باطل وبيان ذلك : 

أنهم استدلوا على سقوط التبعات عمن قرأ وردهم بما رواه الإمام أحمد وابن ماجه 
والبيهقي !۲۹ «عن العباس بن مرداس أن رسول الله مهاو دعا عشية عرفة لامته بالمغفرة والرحمة 
فأكثر الدعاء. فأوحی الله إليه: قد فعلت إلاظلم بعضهم بعضا وأما ذنوبهم فيما بيني وبینهم 
فقد غفرتها. فقال: يا رب إنك قادرعلى أن تثيب هذا المظلوم خيراً من مظلمته وتغفر لهذا 
(۱) تفسیر القرطبی ۰۲۹۵/۱۵ 

(۲) رواه ابن اة (سنن ابن ماجه ۲/ ۰۱6۳۲ ۱8۳۳ ورواه أحمد في المسند /٤‏ ١٠ء‏ قال الهيئمي: «رواه 
الطبراني والبزاربأسانيد ورجال بعضها عند الطبراني والبزاررجال الصحيح) اه مجمع الزوائد 

. ٠ 
۰۱۱۸۰۱۱۷ مشتهى الخارف الجاني‎ )۳( 

)٤(‏ انظر ۱۹۷ من هذا الكتاب. 
(6) رواه ابن ماجه بنحوه (سئن ابن ماجه ۲/ ۱۰۰۲) ورواه آحمد بنحوه (المسند ۰۱4/4 ۱۵). 


۳۰۵ 


الظالم فلم یجبه تلك العشية فلما كان غداة المزدلفة آعاد الدعاء فأجابه الله عز وجل: إني 
قد غفرت لهم. فتبسم رسول الله يل فقال له بعض آصحابه: يا رسول الله تبسمت في ساعة لم 
تبسم فیها. قال: تبسمت من عدو الله إبليس أنه لما علم أن الله قد استجاب لي في أمتي آهوی 
یدعوبالویل والثبورو یحثو التراب على رأسه». 

وهذا الحدیث مردود من وجوه: 

١-أن‏ في صححته نظراء فقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات(۲ ¢ وقال ابن حبان: «کنانة 

بن العباس بن مرداس السلمي يروي عن آبیه روی عنه ابنه» تن جداه فلا أدري 
اتخلیط في حدینهمنهآومن ايند ومن آیهما كان فهو ساقط الاحتجاج»!۳* 

وقد ألف ابن حجر رحمه الله تأليفاً سماه: اقوة الحجاج في عموم المغفرة للحاج» رد فيه 
قول ابن الجوزي رحمه الله بأن الحديث موضوع وقال بأنه جاء من رواية جماعة من الصحابة 
وانما غایته آنه ضعیف و یعضد بکثرة طرقه ل 

وقال علي القاري في مرقاة المفاتيح بعد أن ذکربعض الأحاديث في هذا المعنی: «و[ذا 
تأمّلت ذلك كله علمت أنه ليس في هذه الأحاديث ما يصلح متمسكاً لمن زعم أن الحج 
یکفرالتبعات؛ لأن الحديث ضعيف» بل ذهب ابن الجوزي إلى أنه موضوع»220. 

١‏ - وعلى فرض صحته فيحتمل أن يكون معناه أن الحج مكفر لحقوق ليس عالماً بها أو 

ا 

۳- أن المسائل الاعتقادية لاتغبت إلا بالأحاديث الصحيحة سنداً ومتناً ولاتثبت 
بالأحاديث الضعيفة. 

٤‏ أن الحديث ليس نصاً في كل الأعمال أوفي بعض الأذكار والأوراد وإنما في الحج 
وحده؛ وليس فيه دليل بأي وجه من الوجوه على أن ورد التجاني مكفر للتبعات. 


(۱) رشق السهام ۹1 

(۲) الموضوعات لابن الجوزي ۱۱/۲ ۲ الطبعة الاولی. 

۳( كتاب المجروحين لابن حبان ۳۱۳۸/۲ الطبعة الاولی. 

(4) نقلاً عن مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ۰۲۲۱/۳ ۲۲۲. 

(۵) من مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ۳ المكتبة الاسلامية. 

(1) من مرقاة المفاتیح شرح مشكاةالمصابيح ۳/ ۰۲۲۱ مشتهی الخارف الجاني ۹ ۰۱۲ 


۲۰۹ 


۵ _ آن الأمة قد آجمعت على أن الحج لایکفرالتبعات كما حکی ذلك شيخ الاسلام ابن 
تيمية» قال رحمه الله: «..ومن اعتقد أن الحج یسقط ما عليه من الصلاة والزكاة فإنه یستتاب 
بعد تعريفه إن كان جاهلاٌ فان تاب وإلاقتل» ولايسقط حق الآدمي من مال أوعرض أودم 
بالحج |جماعا»۱). 

5 أن التبعات لایکفرها الجهاد في سبیل الله الذي هوأعظم القرب» فکیف یکفرها هذا 
الورد المفتری؟ فقد روی مسلم بسنده من حدیث عبدالله بن أبي قتادة عن آبي قتادة أنه سمعه 
يحدّث عن رسول الله یی أنه قام فیهم فذکرلهم أن الجهاد في سبیل الله والایمان بالله آفضل 
الأعمال» فقام رجل فقال: «يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفرعني خطاياي؟ 
فقال له رسول الله يل: نعم» إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم 
قال رسول الله جَتنِ: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله آتکفرعني خطاياي؟ فقال 
رسول الله: نعم» وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبرإلاالدّين» فان جبريل عليه السلام قال لي 
ذللك»(۳؟. 

فدل هذا الحدیث على أن الجهاد في سبیل الله مكفر لحقوق الله تعالی دون حقوق عباده. 
والله اعلم. 

(ج) مذهب أهل السنة والجماعة وحكم من زعم ذلك : 

ذهب أهل السنة والجماعة إلى أنه لایجوزالقطع لأحد من أهل القبلة بجنة أوناره وإنما 
يرجى للمحسن ويخاف على المسىء. وللسلف في الشهادة بالجنة ثلائة أقوال: 

۱-آنه لايشهد لأحد بالجنة إلاللأنبياء عليهم السلام» وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية 
والاوزاعيی(۳. 

۲ آنه لایشهد لأحد بالجنة إلالمن شهد له رسول الله وك كالعشرة المبشرین بالجنة؛ 
وثابت بن قيس» وعكاشة بن محصن» وبعض الصحابة *. 

۳ وأما ما لم يشهد له النبي كلأ بالجنة فاختلف فيه العلماء على قولین: 
(۱)الفتاوی الکبری 5/ ۰۶۷ دارالمعرفة للطباعة والنشر. 


(۲) رواه مسلم (صحیح مسلم مع شرح النووي ۰۲۸/۱۳ ۰6۳۸ ورواه أحمد في المسند ۲۲۰/۲ -۳۰۸- 
۳۳۰ 


(۳) شرح الطحاوية "۲ ؛ الطبعة الرابعة. 
(6) مجموع الفتاوی ۰۱۵۳/۳ 


الأول : أنه لایشهد له بالجنة مطلقاً. 

الثاني: أن يشهد بالجنة لمن استفاض بين الناس إيمانه وتقواه» واتفق المسلمون على 
الثناء علیه» کعم رین عبدالعزین والحسن وسفیان الثوري» وأبي حنيفة ومالك وأحمد 
والشافعي.. وغیرهم رضي الله عنهم أجمعين. ودلیل ذلك ما ورد في الصحیح «عن عبدالعزیز 
ابن صهیب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه یقول: مروا بجنازة فأثنوا علیها خیرا 
فقال النبي و: وجبت. ثم مروا باخری فأثنوا علیها شرا فقال: وجبت. فقال عمربن 
الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم 
عليه شراً فوجبت له النار» أنتم شهداء الله في اس 

ومذهب أهل السنة والجماعة عدم جوازالقطع وال 
الشارع» وإنما القطعي أن یقال: : إن من مات على الایمان الصحیح فهو من أهل الجنة. 

وأن الخواتیم لایعلمها إلاالله تعالی!۳. 

قال شيخ الاسلام ابن تیمیة: «.. ولهذا لايشهد لمعین بالجنة الابدلیل خاص» ولا يشهد 
على معين بالنار|لابدلیل خاص» ولايشهد لهم بمجرد الظن من اندراجهم في العموم ؛لأنه 
قد يندرج في ي العمبوتين يتح الراب والعقات؟ لقوله نمی #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
یره ومن يعمل مثقال ذرة شراً یره( “ والعبد إذا اجتمع له سيئات وحسنات فإنه وان استحق 
العقاب على سيئاته فان الله يثيبه على حسناته» ولايحبط حسنات المؤمن لأجل ما صدر منه» 
وإنما يقول بحبوط الحسنات كلها بالكبيرة الخوارج والمعتزلة الذين يقولون يتخليد أهل 
الكبائر وأنهم لایخرجون منها بشفاعة ولاغیرها»۱*. 

ولقد شنع العلماء على من قال بمثل هذا القول؛ لما فيه من الجرأة على الله وادّعاء معرفة 
الغیب إذ الخواتيم بيد الله لايعلمها الا هو؛ فمن مات على الإيمان الصحيح دخل الجنة. 

قال آبوحیان رضي الله عنه عند تفسیر قوله تعالی: #وعنده مفاتح الغیب لایعلمها إلا 
(۱) رواه البخاري (صحیح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري ۰۲۲۸/۳ ۲۲۹). 
(۲) مجموع الفتاوی ۰۳۱۳/۱۸ ۰۳۱ مجموع الفتاوی ۱۱/ ۰۵۱۹۰۵۱۸ 
(۳) شرح الطحاوية 6۲1 ۰۶۲۷ مجلة المنارمجلد ۳۳ ص۵۰۱ جزء ۷ العدد ۲۰۰ ۰ شعبان سنة 

ها 
)٤(‏ سورة الزلزلة آية ۰۷ 8. 
(0) مجموع الفتاوی ۰۱۸/۳۵ 


هو : «ولقد يظهر من هؤلاء المنتسبة إلى الصوف آشیاء من ادّعاء علم المغیبات والاطلاع 
على علم عواقب آتباعهم وآنهم معهم في الجنة؛ مقطوع لهم ولأتباعهم بهاء یخبرون بذلك 
على رژوس المنابرولا ینکرذلك آحد. هذا مع خلوهم من العلوم یوهمون آنهم یعلمون 
الغيب.. كينا 

وقال أيضاً.. عند تفسير قوله تعالى: إوممن حولکم من الأعراب منافقون ومن آهل 
المدينة مردوا على النفاق لاتعلمهم نحن نعلمهم4”": «أسند الطبري عن قتادة في قوله 
تعالی: #لاتعلمهم نحن نعلمهم) قال: «فما بال أقوام يتكلفون علم الناس فلان في الجنة 
وفلان في النان فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال: لاأدري» أنت لعمري لنفسك أعلم منك 
بأعمال الناس» ولقد تكلفت شيئاً ما تكلفته الرسل» قال نبي الله نوح: وما علمي بما كانوا 
يعملون*”*» وقال نبي الله شعيب: ابقية الله خیرلکم إن کنتم مؤمنين وما أنا عليكم 
بحفيظ 46( وقال الله تعالى لنبيه: (لاتعلمهم نحن نعلمهم» "اه" . 

قال أبوحيان: «فلوعاش قتادة إلى هذا العصر- الذي هوقرن ثمانماثة ‏ وسمع ما أحدث 
هؤلاء المنسوبون إلى الصوف من الدعاوى والكلام المبهرج الذي لايرجع إلى كتاب الله ولا 
إلى سنة رسوله یه والتجري على الإخبارالكاذب عن المغیبات؛ لقضى من ذلك العجب» 
وما كنت أظن أن ما حكي عن قتادة يوجد في ذلك الزمان لقربه من الصحابة وكثرة الخیر 
لکن شياطين الإنس يبعد أن یخلومنهم زمان». 

وقد با فيما سبق أن من ادّعى علم الغيب فقد كفر. 


. ٥٩ سورة الأنعام آية‎ )١( 

(۲) البحرالمحیط ۰۱4۵/4 

(۳) سورة التوبة الاية ۰۱۰۱ 

۰۱۱۲ سورة الشعراء اية‎ )٤( 

(0) سورة هود آية ۰۸۲ 

۰۱۰۱ سورة التوبة آية‎ )١( 

(۷) تفسیر البحر المحيط ۵/ ٩۳‏ تفسير الطبري ۰۸/۱۱ 
(۸) تفسیر البحر المحیط ۵/ ۹۳. 


۲۰۹ 


المبحث الثاني 
في قول التجاني من راني دخل الجنة» 
ذکربعض النصوص التي ورد فیها هذا القول : 
ورد هذا القول في کثیرمن کتب التجانية القديمة والحديشةء ونحن نذكر فيما يلي بعضاً 
منها على سبیل المثال: 
- ذكر مؤلف جواهرالمعاني عن التجاني أنه قال: «.. من حصل له النظر فینا يوم 
الجمعة أو و الائتین یدخل الجنة بغیرحساب ولاعقاب إن لم یصدرمنه سب في جانبنا ولا 
بغض ولاأذاية» ومن حصل له النظرفي هذین الیومین فهو من الآمنين إن مات على الایمان» 
وان سبق أنه یحصل له العذاب في الآخرة فلا يموت إلاكافراً فهذا ما يمكن إعلامكم به في 
هذا الوقت؛ وفي وقت آخریفعل الله ما یشاءء والسلام عليكم ورحمة الله ورا 
والتجانیون یژمنون بذلك ویصدقونه : 
”قال مؤلف کتاب رماح حزب الرحیم: «.. رأيت شیخنا التجاني رضي الله عنه 1 
وعم به - في واقعة من الوقائع وبیده حلة من نوروقال لي رضي الله عنه وأرضاه وعدا به -: من 
رأى هذه الحلة دخل الجنة. ثم ألبسني إياها رضي الله عنه»". 
۳-وقال مؤلف بغية المستفيد: «وأما الكرامة الثالثة وهي دخول الجنة لمن رآه رضي الله 
عنه في الیومین الاثنين الچ فهي من کراماته رضي الله عنه التي طارت بها الركبان 
وتواترت بها الاخبار في سائر الا قطاروالبلدان؛ بإخبارمن النبي اة ولفظه الشريف فيما أخبربه 
سيدنا رضي الله عنه بعزة ربي: یوم الائنین والجمعة لا آفارقك فیهما من الفجر إلى الغروب 
ومعي سبعة أملاك؛ وکل من يراك في الیومین يكتبون ‏ يعني الأملاك السبعة - اسمه في رقعة 
من ذهب ویکتب‌ونه من أهل الجنة وأنا شاهد على ذلك» ولتکشرمن الصلاة على في هذين 


. 8/1 جواهرالمعاني‎ )١( 
۰۱۸۲ /۱ رماح حزب الرحيم‎ )۲( 


۳۱۰ 


الیومیین فكل صلاة تصلیها علي نسمعك ونرد عليك» وکذلك جميع آعمالك تعرض علي 
والسللام»(). 

٤‏ - وقال مولف بغية المستفید أيضاً: «.. وبالجملة فرژیته رضي الله عنه في کل يوم سبب 
لد حول الجنة بلا جساب ولاعقاب کرامة من الله تعالی له ورژیته في أحد هذین اليومين 
المذ کورین سبب لما ذکرمن دخول الجنة بلا حساب ولا عقاب. وزيادة ما ذكرمن كتابة 
الملائكة.. إلخ کرامة من الله تعالی أيضاً رضي الله عنه» فافهم ذلك».. ثم قال: #ورأيت في 
كلام بعض من كان مشاراً إليه بالفتح من الأصحاب ما يشير إلى أن المختص برائيه في 
اليومين هوالسعادة التي لاشقاوة بعدهاء يعني أنه لايراه في هذين اليومين الامن سبق في 
علم الله تعالى أن يكون سعيداً» فيدخل الكفارفي هذا الخطاب» وينسحب عليهم الحكم في 
هذا المقام بفضل الملك الوهاب. فيقال: لايراه في هذين اليومين إلامن يسبق في علم الله 
تعالى أنه يختم له بالسعادة كائناً من كان» فإذا رآه الكافر في أحد هذين اليومين ختم له 
بالإيمان وعليه فتختص الرؤية المطلقة في كل يوم بمن كان مسلماً سواء كان من الأصحاب 
أم لاحسبما هو مصرح به في الجواهس وهذه المقيدة باليومين بما يشمل كل من رآه ولو كان 


کافر۲۱*. 

الأدلة والمنا قشة : 

یستدلون على أن من رأی شیخهم دخل الجنة بقول النبي كل «لاتمس النارسلماً 
رآني» رواه الترمذي. 


قال محمد الحافظ: «وقد كان السلف يحملونه على ظاهره ويرجون ذلك الفضل. قال 
طلحة: «فقد رأيت جابراً. وقال موسى: قد رأيت طلحة. قال يحيى: وقال لي موسى: وقد 
رأيتني ونحن نرجوالّه» اه. قال محمد الحافظ: (ونحن نرجو الله معشر التجانيين» وصح عنه 
اة أنه قال: «من رآني في المنام فقد رآني فان الشيطان لايتمثل بي" فمن رآه في المنام 


فقد 10 


۰۷۹/۱ بغية المستفيد ۰۲۱۲ الدرة الخريدة‎ )١( 

(۲) بغية المستفيد ۰۲۱۷ وبغية المستفيد ۲۷۵ الدرة الخريدة ۱/ ۰۸۰ ومنية المريد ۷. 
(۳) سبق تخریجه انظر ص ۰۱۳۳ 

(6) الانتصاف في رد الانکار علی الطریق 4 ۲ الحلقةالثالثة ط۲. 


۲1١ 


# المناقشة : 

۱ إن هذا الحديث محل نظ فالحديث لم يرد إلافي جامع الترمذي» وقال عنه الامام 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لانعرفه إلامن حديث موسى بن إبراهيم الأنصاري»”". 
وموسى بن إبراهيم الأنصاري ذكره ابن حبان في الثقات وقال عنه: وكان يخطء (2. 

وقد روى موسى بن إبراهيم عن طلحة بن خراش» وقد قال الحافظ ابن حجر في ترجمته: 
«قال الأزدي: طلحة روى عن جابر مناكير» وذكره آبوموسی في ذيل معرفة الصحابة وبيّن أن 
ا 

4 الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة طلحة بن خراش: «قال الازدي: له ما ينكره“. 

أن محمداً الحافظ التجاني قد بين وجه الدلالة بقوله: اونحن نرجو الله معشر 
۳ وصح عنه لا أنه قال: امن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لايتمثل بي»0*) 
فمن رآه في المنام فقد رآه. 

قلت: فلو كان ذلك مجرد دعاء لهان الآ فكل مسلم يرجوالله أن يدخله الجنة ویبعده 
عن النان ولکن شیخهم صرح في أكثر من موضع بأن من رآه دخل الجنة وهذا هو محل 
الخلاف» فصرفه إلى مجرد الدعاء مغالطة مكشوفة. 

آما قوله: وصح عنه ڳا أنه قال: من رآني في المنام فقد رآني» فان الشیطان لایتمثل بي. 
(فمن رآه في المنام فقد راه». 

فهذا صرف للرؤية المذكورة في الحدیث بأنها كما تکون للصحابة والتابعین في اليقظة 
فإنها تكون لمن بعدهم في المنام» وهذا التفسيرباطل من وجهين: 

(أ) أن هذا التفسير صرف للحديث عن معناه المتبادرللذهن إلى معنى بعيد لادلیل 
عليه. 

(ب) أن الرؤية المذكورة في الحديث هي رؤية اليقظة» ويدل على ذلك تفسير طلحة بن 


(۱) جامع الترمذي المطبوع مع شرحه تحفة الأحوذي ۱۰/ ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ 

() تهذيب التهذيب لابن حجر ۱۰/ ۰۳۳۳ الخلاصة: ۳۸۹ ط ۲. 

(۳) تهذیب التهذیب ۵/ ٠١‏ . 

)٤(‏ ميزان الاعتدال ۳۳۸/۲ دارإحياء الکتب العربية؛ عیسی البابي الحلبي وشرکاه. 
(۵) سبق تخریجه انظر ص ۰۱۳۳ 


1۲ 


خراش لها وهو من التابعین» ومعلوم أن الصحابة والتابعین هم أعلم الناس بمقاصد الرسول 
يك لقربهم من عهد التشريع» كما يدل على ذلك أن الترمذي بوّب للحدیث بقوله: «باب ما 
جاء في فضل من رأي النبي َة وصحبه» فلو كان المقصود بها رژیا المنام لقال: اباب 
فضل من رأى النبي يك في المنام». 

۳- أن هذا الحديث خاص برؤية النبي و ورؤية من يراه من الصحابة دون سائر 
المسلمین» كما فره بذلك الترمذي كما هوواضح من تبويبه: #باب فضل من رأى النبي يكل 
و وفي ذلك يقول الشيخ محمد صديق الهندي: «ظاهر الحديث تخصيص 
الصحابة والتابعين بهذه البشارة» وليس في لفظه ما يدل على شمول سائرالمسلمین إلى يوم 
الدين» بل قصرتبع التابعين أيضاً عن الدخول فيه» والحديث أفاد أن البشارة خاصة بمن رأى 
الصحابي» فمن لم يره وكان في زمنه فالحدیث لايشمله. والله أعلم»". 

فإذا كان هذا المعنى الحديث كما فسره به الترمذي ومؤلف کتاب الدين الخالص» فمن 
أين للتجانیین نقل هذا المعنى وتطبيقه على شيخهم؟ وعلى فرض عمومه لسائرالمسلمين 
فمن أين للتجانيين تخصيصه برؤية شيخهم دون من سواه من المسلمين؟ 


(۱) جامع الترمذي المطبوع مع شرحه تحفة الأحوذي .٠٠٠ /٠١‏ 
(۲) جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ۰۳۲۰/۱۰ 
(۳) الدين الخالص ۵۲۰/۳ تأليف محمد صديق حسن ‏ مطبعة المدني. 


۳۳ 


بعد مناقشة ما استدلوا به نعود إلى مناقشة ما یحتاج إلى مناقشة من النصوص السابقة 
فنقول وبالله التوفیق: 

(1) قوله في جواهرالمعاني: «.. من حصل له النظرفینا یوم الجمعة آوالائئین یدخل 
الجنة بغير حساب ولاعقاب.. إن مات على الایمان». 

قلت: هذا الكلام لغو لافائدة فيه؛ إذ لامزية لرؤية التجاني يوم الجمعة أوالاثنين؛ 5 من 
مات على الإيمان فهومن أهل الجنة ؛ لورود الأحاديث الصحيحة بذلك سواء رأى التجاني 
أم لم يره. 

(ب) قول مولف رماح حزب الرحيم فيما يرويه هن شيخه: : «من رأى هذه الحلّة دخل 
الجنة»۲) فهو أكثر تهافتاً من قوله: «من رآني دخل الجنة؟ إذ لایعضده دلیل من شرع ولاعقل» 
وما خلا من الدلیل فهو مردود على صاحبه : 

والدعاوی ما لم تقيمواعليها بینسات آبناژهاآدعیاء 

فأي مزية لهذه الحلة؟ وهذا قول لایعتقده من له آدنی مسکة من عقل. 

(ج) قول مؤلف بغية المستفید: «.. فیقال لايراه في هذين اليومين [لامن یسبق في علم 
الله تعالی أنه يختم له بالسعادة كائناً من کان» فإذا رآه الكافر في أحد هذین الیومین ختم له 
بالایمان». 

وقال أيضاً : «وعلیه فتختص الرؤية المطلقة في كل یوم بمن كان مسلماً سواء كان من 
الأصحاب أم لاحسبما هومصرح به في الجواهن وهذه المقيدة باليومين بما يشمل كل من رآه 
ولو کان كافرً»9©. 

قلت : وهذا مردود من وجوه : 

١‏ _أن هذه المزية وهي أن من رآه ولوكان كافراً يدخل الجنة لم تكن للنبي يا ولالأحد 
من الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام» بل النبي با كان حريصاً على هداية عمه أبي طالب 
كل الحرص. فلوكانت مجرد الرؤية كافية في دخوله الجنة لما حرص ول على إسلامه» حتى 


(۱) انظرص ۲۱۰. 
() انظرص ۰۲۱۰ 
(۳) بغية المستفید ۰۲۱۷ الدرة الخريدة ۱/ ۰۸۰ 


1€ 


أنزل لله عليه قوله تعالی: #إنك لاتهدي من أحببت ولکن الله بهدي من يشاء ي(“ . 

فلا يقول بعد هذا: إن من رأى التجاني دخل الجنة ولوكان كافراء إلامن يفضل التجاني 
على النبي يك وهذا ما لم يقله التجاني تصريحاً ولاأحد من آتباعه؛ إلاأن هذا القول يقتضي 
ذللک(۳؟. 

١‏ آن الحدیث الذي استدل به التجانیون مقيد بمن رأى النبي تا مسلماً من الصحابة؛ 
حيث قال يَلِ: «لاتمس النار مسلماً رآنى آورای من رآني»“ وهو أيضاً على الغالب» فان من 
الشامین من راه ومع ذلك فانه من أهل الناره كما ورد في الذين ارتدوا بعد وفاة الرسول بلا 
وغيرهم» ففي البخاري من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي اة قال: «إنكم 
محشورون حفاة عراة. ثم قرأ: #كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا نا كنا فاعلين) وأول من 
يكسى يوم القيامة إبراهيم» وأن أناساً من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمالء فأقول: أصحابي 
أصحابي» فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فأقول كما قال العبد 
الصالح: (وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم إلى قوله - الحکیم؟۹»(*. 

وروی مسلم في صحيحه عن عمربن الخطاب قال: الما كان يوم خيبرأقبل نفر من 
صحابة النبي با فقالوا: فلان شهید. فلان شهید؛ حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. 
فقال رسول الله يَكلِي: كلا إني رأيته في النارفي بردة غلها آوعباءة. ثم قال رسول الله کاة: ياابن 
الخطاب اذهب فناد في الناس أنه لايدخل الجنة الاالمزمنون. قال: فخرجت فناديت ألاإنه 
لایدخل الجنة إلاالمؤمنون»9'. 

فقوله ی في الحدیث: «لاتمس النار مسلما» یخرج من رآه من الکفان وهذا بخلاف قول 
التجانیین الذین یعتقدون أن من رأى شیخهم فانه یدخل الجنة ولو كان كافراً. 

۳- قوله: «لایراه في هذين الیومین الامن سبق في علم الله تعالی أنه يختم له بالسعادةه 
فإذا راه الكافرفي أحد هذين الیومین ختم له بالایمان". 

(1) نو ةالقصط لدم ° 


(۲) رواه البخاري (صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري 907/8). 
(۳) مشتهى الخارف الجاني ۰۱۰۳۰۱۰۲ 


() سبق تخريجه ۱۳۸ . 


.)١۷١ رواه مسلم (صحيح مسلم المطبوع مع شرح النووي ؟/‎ )١( 


۳۹۵ 


في قوله هذا ادعاء لعلم الغیب. إذ الخواتیم بيد الله لا یعلمها الا هو سبحانه. كما في 
الحدیث عن عبدالله بن مسعود عن رسول الله بي وفیه: «.. فان حدکم لیعمل يعمل أهل 
الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة 
فیدخلها»(؟. 

وقد بيّنا الرد على من ادّعى علم الغيب في مبحث إيمانهم بأن بعض الأنبياء والمشایخ 
يعلمون الغيب» فارجع إليه”"' وفقك الله للصواب. 

. أن الله سبحانه وتعالى يقول: وتلك الجنة التي آورئتموها بما كنتم تعملون»‎ - ٤ 
ورؤية التجاني ليست من العمل في شيء.‎ 

ه ‏ أن النبي بي الذي هو أفضل خلق الله كان يرى الکفار ويرونه في كل يوم» ولم يكن 
ينفعهم ذلك بل إن الله سبحانه وتعالى أخبر أن استغفاره كل ودعاءه لهم لا ينفعهم» فقال 
سبحانه: «#استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك 
بأنهم کفروا بالله ورسوله والله لايهدي القوم الفاسقين4”*' فكيف بمجرد الرؤية» فإذا كان هذا 
لم يثبت له ية ولالغيره من الأنبياء» فكيف يثبت للمنحرفين من التجانية وغیرهم(*)؟ 

مذهب أهل السنة والجماعة وحكم من اعتقد ذلك : 

بينا في المبحث السابق"؟ أن العلماء قد شنعوا على من قال بمثل هذا القول؛ لما فيه من 
الافتراء والجرأة على الله عز وجلء كما ذكرنا ما ثبت عن قتادة في ذلك واستغراب أبي حيان 
في البحر لوقوعه في زمن قتادة وقوله بعد ذلك: «ولكن شياطين الانس يبعد أن يخلو منهم 
زمان». 

كما بينا أنه لايشهد لمعين بجنة أو نار إلاما ثبت بالنص» وقد روی البخاري بسنده قال: 


)١(‏ رواه البخاري (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 440/۱۳ ورواه مسلم (صحيح مسلم مع شرح 
النووي /1١‏ 197). 

(۲) انظرص ۱۰۳ وما بعدها. 

(۳) سورة الزخرف أية ۷۲. 

.۸۰ سورة التوبة : اية‎ )٤( 

)٥(‏ الهدية‌الهادية ۷٤‏ الطبعة الثانية. 

() انظر ص۲۱۱ وما بعدها. 


«آخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء ‏ امرأة من الأنصار بايعت النبي ية - آخبرته أنه 
اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا""“ عثمان بن مظعون فأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفي 
فيه» فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله با فة فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب 
فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي كَللِ: وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ فقلت: بأبي 
أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين ولله إني لأرجوله الخين والله ما 
أدري - وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لاأزكى أحداً بعده أبداً». 

وفي روایة: «ما یفعل با.٠‏ ۱ 

قال ابن كثير تعليقاً على الرواية الثانية «وهذا آشبه أن یکون هوالمحفوظ» ثم قال: «.. وفي 
هذا وأمثاله دلالة على أنه لابقطع لمعين بالجنة الا الذي نص الشارع على تعيينهم كالعشرة 
وابن سلام والعميصاء وبلال وسراقة وعبدالله بن عمرو ابن حرام والد جابر والقراء السبعين 
الذين قتلوا ببثر معونة وزيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة وما أشبه هؤلاء رضي الله عنهم »۳. 

كما أن في هذه الأقوال اذعاء لعلم الغيب» إذ الخواتيم بيد الله لايعلمها الاهو وقد سبق 
أن بيّنا أن من ادّعى علم الغيب فقد کف كما بینا ما قاله العلماء في ذلك . 


(۱) فطارلنا: أي وقع في سهمناء قال ابن حجرفي الفتح: «وذکره بعض المغاربة بالصاد (فصار لنا) وهو صحيح من 
حيث المعنى إن ثبتت الرواية» فتح الباري ۳/ ۰۱۱۵ 

(۲) رواه البخاري (صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري ۳/ ۱۱6). 

(۳) تفسيرابن کثیر ۰۱۵۵ 

.۱۰ ۵ انظر ص‎ )٤( 


۳۷ 


المبحث الثالثك 
بعض الفضائل التي يعتقد التجانیون آنهم مخصوصون بها 
من دون الناس مما يتعلق بالایمان باليوم الآخر 


مقدمة : 

يعتقد التجانیون أن الرسول ی خصهم بمجموعة من الفضائل منها ما يجوز التصریح به 
ومنها ما ينبغي کتمه» وقد خصوا بهذه الفضائل من أجل اتباعهم للشیخ ومحبتهم له لامن 
أجل سبب آخح كما صرّح بذلك مؤلف رماح حزب الرحیم فقال: «وأخبرني رضي الله عنه 
وأرضاه - وعنًا به عن سبب الفضل الذي كان في آذکاره» فقال رضي الله عنه وأرضاه - وعنا 
به لجلی»(۱). 

وقال مؤلف الرماح: «.. فاعلم وفقني الله وإياك لنيل هذا الخیر العظیم والفوز العمیم أن 
لله تعالى بفضله وكرمه تفضل على المتعلقين بهذا القطب المکتوم» والبرزخ المختوم» بأمور 
ضمنها لهم جده ومحبه وحبيبه سيد الوجود وعلم الشهود سيدنا ومولانا محمد بازيقظة لا 
مناماً وأكثرتلك الأمور لايحل ذكره ولاإفشاؤه ولايرى ولايعرف إلافي الآخرة. وذكر رضي الله 
عنه وأرضاه ‏ وعنًا به جملة كافية يستبشربها المعتقد على رغم أنف المنتقد» فلذلك أردنا أن 
نذكرمنها هنا ما يسعنا ذكره ونمسك عما ينبغي کتمه» فالتي رأينا أن نذکرمنها تسعاً وثلاثين 
فضيلة» أربع عشرة منها تحصل لجميع من تعلق به بالتسليم والاعتقاد. وتعظيمه ومحبته وترك 
الاعتراض عليه والانتقاد» وبمحبة أهل طريقته واحترامهم وتعظيمهم وعدم إذابتهم» والبقية 
يختص بها أهل طريقه المتمسكون بأوراده..:۳. 


(۱) رماح حزب الرحيم ۲/ ٤١‏ . 
(۲) رماح حزب الرحیم 8۱/۲ . 


۳۸ 


وسنتناول هذه الخصوصية التي يزعم التجانیون أن الرسول یل خصهم بها دون سائر 
المسلمين بالنقد والمناقشة» ثم نذکر جملة من هذه الفضائل مما يتعلق بالایمان باليوم الآخر 
بالرد الموجن وذلك لأنها إما واضحة لا تحتاج إلى رد؛ أو لأنها تندرج تحت أصل عام مما 
سبق بحثه» وأما بقية الفضائل التسع والثلاثين فقد سبق مناقشة ما يستحق المناقشة منها كل 
تحت بابه من هذا البحث. 

وسنتئاول أولاً الرد على دعوى اختصاص التجانيين بهذه الفضائل» ثم نعقبه بالرد على 
هذه الفضائل واحدة بعد الأأحرى» فنقول وبالله التوفیق: 

الرد على دعوى اختصاص التجانيين وحدهم بهذه الفضائل : 

يذعي التجاني أن هذه الفضائل خاصة به وبمن أحبه أو دخل في طريقته دون سائر 
المسلمین وأن هذا الفضل لم يحصل لهؤلاء الأتباع إلامن أجل محبتهم له» وهذه الفضائل 
لا تخلو من أحد احتمالين: إما أن تكون خارجة عن شريعة محمد ية وإما أن تكون داخلة 
فيها: فان كانت خارجة عن شريعة محمد وی فلا نقاش» وان كانت داخلة فيها فان شريعة 
محمد بيا جاءت عامة للجن والإنس والعرب والعجم ولم يخص فيها أحد بفضل لمجرد 
أنه من أتباع فلان أوفلان» ومن ادّعى ذلك فعليه الدليل. 

ومما يدل على بطلان ذلك ما يلي: 

۱ - أن دعوى اختصاص التجانيين بهذه الفضائل دون سائر الناس أمر لادليل عليه» وكل 
ما استدلوا به أن النبي با آخبر التجاني بذلك يقظة لامناماً.. وقد سبق أن بيّنا بطلان ذلك 
شرعاً وعقاک(۱). 

ولما اذعی اليهود والنصارى أنهم يدخلون الجنة من دون الناس وهي قريبة من دعوى 
التجانیین» طالبهم الله سبحانه وتعالى بالدليل حيث قال سبحانه: #وقالوا لن يدخل الجنة إلا 
من كان هوداً أونصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانکم إن كنتم صادقين74" فبيّن سبحانه أن 
دخول الجنة لا يتحقق بمجرد الدعاوى والأماني الكاذبة كمحبة التجاني أو أخذ ورده؛ إنما 
يتحقق بشرطه وهو الإيمان والعمل الصالح» والذي آشار إليه سبحانه في نهاية الآية السابقة 


(۱) انظخرص١17.‏ 
(۲ ) سورة البقرة آية ۰۱۱۱ 


۳۱۹ 


فقال جل من قائل: «بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله آجره عند ربه ولا خوف علیهم 
ولاهم یحزنون؟» ۳ وقال عزمن قائل: #وتلك الجنة التي أورثتموها بما کنتم تعملون؟۹". 

۲ - أن دعوی تخصیص النبي با التجانیین ببعض الفضائل دون غیرهم مناقضة لکثیر 
من آیات الکتاب العزيز الدالة على عموم الرسالة» وعدم اختصاص طائفة من الناس بحکم 
دون آخری» فمن ذلك قوله تعالی: #وما أرسلناك إلاكافة للناس بشيراً ونذيراً”" وقال جل 
من قائل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاًي. 

وقال الامام الشاطبي مبيناً دلالة الآيات السابقة على عموم الرسالة: «وأشباه هذه 
التصوص مما يدل على أن البعشة عامة لاخاصة ولو كان بعض الناس مختصا بما لم يخص 
به غیره لم يكن مرسلاً للناس جميعاًء إذ یصدق على من لم يكلف بذلك الحکم الخاص أنه 
لم يرسل إليه به فلا يكون مرسلاً بذلك الحكم الخاص إلى الناس جميعاًء وذلك باطل فما 
آدی إليه مثله» بخلاف الصبيان والمجانين ونحوهم مما ليس بمكلف فإنه لم يرسل إليه 
بإطلاق» ولاهوداخل تحت الناس المذكورين في القرآن فلا اعتراض به6 2 اه. 

۳ أن دعوى تخصیص النبي بَا التجانین ببعض الفضائل دون غيرهم من المسلمين» 
كما هي مناقضة للکتاب العزیزفهي أيضاً مناقضة لکثیر من الأحاديث الصحيحة الدالة على 
عموم الرسالة» فعن جابربن عبدالله رضي الله عنه أن النبي یلا قال: «اعطیت خمساً لم يعطهن 
أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهس وجعلت لي الارض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من 
آمتي آدرکته الصلاة فليصل» وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة 
وکان النبي یبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة». 

وفي لفظ أن النبي یا قال: «اعطیت خمساً لم یعطهن أحد قبلي» كان كل نبي یبعث إلى 
قومه خاصة وبعثت إلى كل آحمروآسود.. الحدیث»(۲. 


(۱) سورة البقرة آية ۰۱۱۲ 

(۲) سورة الزخرف آية ۷۲. 

(۳) سورة سبأ آية ۰۲۸ 

.۱۵۸ سورة الاعراف آية‎ )٤( 

(۵) الموافقات للشاطبي ۱۷۹٩/۲‏ مكتبة محمد علي صبیح القاهرة. 

(1) رواه البخاري (صحیح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري ۱/ ۱۰4۳۵ 1۳). 
(۷) رواه مسلم (صحیح مسلم مع شرح النووي ۳/۰ 


۳۳۰ 


والاحادیث في هذا المعنی كثيرة» وما أحسن ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله رداً 
على من ادّعى أن العرب خصوا ببعض الأحكام دون غيرهم من سائر الناسء قال: 
«..والمقصود هنا أن دعوة محمد ية شاملة للثقلين الانس والجن على اختلاف آجناسهم؛ 
فلا يظن أنه خص العرب بحكم من الأحكام أصلاً بل إنما علق الأحكام باسم مسلم وكافر 
ومؤمن ومنافق وبروفاجرومحسن وظالم» وغير ذلك من الأسماء المذكورة في القرآن 
والحدیت»؟. 

4 ثم إن هذا مع ما فيه من مناقضة للکتاب والسنة فانه أيضاً تخصیص لعمومهاء 
والتخصیص نسخ لبعض الافراد التي يشملها الحكم» وقد آجمع علماء الاصول أنه لایخص 
الکتاب والسنة إلابالكتاب والسنة؛ لأنه استثناء» فلا یجوزآن يكون إلالمن له الامروالنهي 
تبارك وتعالی . 

۰-ماخص النبي و به بعض أصحابه دون بعض دلیل على عموم الشريعة» ولذلك 
نص على الاحتصاص لیعلم أن الشريعة عامة» والأمثلة على ذلك كثيرة منها أنه ا خص 
خزيمة بن ثابت الأنصاري بأن شهادته تعدل شهادة رجلين" ومنها أنه خص أبا بردة بن نيار 
بالتضحية بالعناق وقال: «ولن تجزي عن أحد بعدك»*) فتنصيصه ية على الاختصاص فيه 
دليل على عموم الشريعة”*'» وقد نقل الامام الشاطبي رحمه الله إجماع العلماء المتقدمين من 


(۱) إيضاح الدلالة في عموم الرسالة ١١‏ لشيخ الاسلام ابن تيمية. 

(۲) الهدية الهادية ۸۸. 

(۳) رواه البخاري (صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري (YY‏ 

)٤(‏ رواه البخاري بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: «خطبنا رسول الله ی يوم الاضحی بعد الصلاة 
فقال: من صلی صلاتنا ونسك نسکنا فقد آصاب النسك .ومن نسك قبل الصلاة فانه قبل الصلاةء ولانسك 
له. فقال أبوبردة بن نيا رخال البراء: يا رسول الله فإني نسكت شاني قبل الصلاة وعرفت أن الیوم يوم أكل 
وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي» فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاةء قال: 
شاتك شاة لحم قال: يا رسول الله فان عندنا عناق لنا جذعة هي أحب إلينا من شاتين أفتجزئ عني؟ قال: نعم 
ولن تجزي عن أحد بعدك» (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ۲/ 4۷ ۰4 41۸) رواه مسلم بألفاظ أخرى 
(صحيح مسلم مع شرح النووي ۱۳/ ۰۱۱۲ ۱۱۵) بألفاظ أخرى. 

(0) الموافقات للشاطبي ۲ --۱۸۰. 


الصحابة والتابعین ومن بعدهم على ذلك". 

١‏ - وأخیرا فان هذه الفضائل التي ذکرها التجاني كما هي عارية عن الحجة والدلیل فهي 
حکم بالشهوة والهوى #أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم ۳۳۹ فتقدیر الثواب 
والعقاب ليس له مصدرسوی الوحي» فمن رتب على عمل ثواباً أوعقاباً من عند نفسه ونسبه 
إلى شريعة الله؛ فقد أعظم على الله الفرية. 

۷ وأما قوله: «بأن هذه الفضائل حصلت لأتباعه من أجله لامن أجل سبب آخر»» فهي 
أسخف من أن يرد عليهاء فهذا محمد بن عبدالله ية لم يضمن لأقرب الناس إليه شيئاً مما 
زعم التجاني أنه ضمنه لأصحابه كدخول الجنة أوالنجاة من عذاب القب وإنما علّق ذلك 
على آعمالهم. وذلك فيما رواه البخاري عنه با حين أنزل عليه وأنذرعشيرتك 
الأقربين ي" 

فالناس أمام شرع الله سواسية» فمن رعى محارم الله واجتنب نواهيه دخل الجنة كائناً من 
كان ولو كان أقل الناس شأناً في نظرالناس» ومن عصى الله دخل النارولوكان عم رسول الله 
كل أبا لهب إن أكرمكم عند الله آتقاکم € . 

فإذا كان النبي اة سيد ولد آدم لم ينفع أقرب الناس إليه لمجرد القرابة؛ فكيف بالتجاني؟ 
تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

وبعد هذا الرد المجمل نتناول هذه الخصائص بشيء من الرد المختصر.. 

مناقشة هذه الفضائل التي يزعم التجانيون أنهم مخصوصون بها دون الناس: 

الأولى: «آن يخفف عنهم سكرات الموت» *. 

والرد علیها من وجوه : 

۱ أن هذا الزعم لادلیل عليه من كتاب ولامن سنة ولامن إجماع ولا قیاس ولا قول معتبره 


(۱) الموافقات للشاطبی ۰۱۸۰/۲ 
(۲) سورة الجائية آية ۲۳. 

(۳) سورة الشعراء آية ۰۲۱6 

.۱۳ سورة الحجرات أية‎ )٤( 

(۵) رماح حزب الرحیم ۲/ ۰4۱ 


۳۳۲ 


وکل قول لادلیل عليه فهوباطل. 
"أن التجاني تناقض مع نفسه فقد قال في الفضيلة التاسعة والثلائین: «إنهم لایذوقون 
حرارة الموت وهي المعبر عنها بسکرات الموت:۱) وهكذا كل كلام باطل» فهو أولاً ذك رأن الله 
یخفف عنهم سکرات الموت» ثم ذكرثانياً: آنهم لایذوقونها أصلاًء وصدق الله إذ یقول: ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً کیر ۱۹ . 
- أن هذا مخالف لنصوص الشريعة ولما علم بالفطرة فكل إنسان لابد أن یذوق 
سكرات الموت» ثم هون الموت ليس من المكرمات التي یغبط علیها المیت. إذ لو کان هون 
الموت فضيلة يغبط عليها الميت لكان أولى الناس بذلك رسول الله َء وقد أخرج ١‏ البخاري 
عن عائشة قالت: «مات النبي ية وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي فلا أكره شدة الموت لأحد بعد 
النبى ل( . 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «رآیت رسول الله ی وصوبالموت وعنده قدح فيه ماء» 
ومویدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت 
وسکرات الموت»'. 
وروی الترمذي رحمه الله عن عائشة قالت: «ما أغبط أحداً بهون موت بعد الذي رأيت من 
شدة موت رسول الله عن2000. 
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي في شرح الحديث السابق: «أي لما رأيت شدة وفاته 
علمت أن ذلك ليس من المنذرات الدالة على سوء عاقبة المتوفى» وأن هون الموت وسهولته 


.44/7 رماح حزب الرحيم‎ )١( 

(۲) سورة النساء اية ۸۲. 

(۳) رواه البخاري (صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري ۸/ ۱۶۰) ورواه أحمد في المسند 1/ 35 

)٤(‏ رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب (جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 4/ 58 -21)» ورواه 
ابن ماجه ۵۱۹/۱ ورواه أحمد في المسند ۰14/٩‏ ۷۰ ۰۷۷ ۰۱۵۱ 

(6) رواه الترمذي وقال: «وسألت آبا زرعة عن هذا الحدیث قلت له : من عبدالرحمن بن العلاء؟ قال: هوابن 
العلاء بن اللجلاج وإنما أعرفه من هذا الوجه (جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ۵۱/4). وقال 
صاحب التحفة : لم یحکم عليه بشيء من الصحة والضعف والظاه ر أنه حسن (التحفة ۵۱/6) ورواه 
ابن ماجه بنحوه ۵۱۸/۱. 


۳۳۳ 


لیس من المکرمات والالکان النبی ية آولی الناس به. فلا أكره شدة الموت لأحد ولا آغبط 
أحداً يموت من غير دة اهن" 

فكانت شدة الموت على رسول الله و مما رفع الله بها درجاته وذلك أن الناس يبتلون 
على قدرإيمانهم» فعن الحارث بن سويد عن عبدالله رضي الله عنه قال: «أتيت النبي بيا في 
مرضه ‏ وهويوعك وعكاً شديداً ‏ وقلت: انك لتوعك وعكاً شديداً » قلت: إن ذاك بأن لك 
أجرين» قال: أجلء ما من مسلم يصيبه أذى إلاحات الله عنه خطاياه كما تحات ورق 
الشجره(. 

فشدة سکرات الموت على الصالحین فضيلة تزاد بها الدرجات ويحط عنهم بها 
السيئات» لاكما زعم التجاني بأنها رذيلة يجب أن يحول بینها وبين أتباعه. 

الثانية: ألايحاسبهم الله تعالى ولايناقشهم ولايسألهم عن القليل والكثيريوم القيامة". 

والرد على هذه الفضيلة من وجوه : 

١-أنه‏ لادليل عليها. 

؟ - أنها مخالفة لصريح القرآن الذي دل على أن جميع الخلق يحاسبون يوم القيامة إلا 
من استثني بالنص. 

قال الله تعالى: #وإنه لذكرلك ولقومك وسوف تسألون6*). 

وقال جل من قائل: «فوربك لنسألنهم أجمعين عما کانوا یعملون؟"*. 

قال القرطبي: «والاية تدل على سؤال الجميع ومحاسبتهم كافرهم ومؤمنهم» الامن دخل 
الجنة بغير حساب؟""" قلت: ومن ضمن للتجانيين دخول الجنة بغیر حساب؟! 

۳ أن الخلاف إنما وقع في الکافرهل یحاسب آم لا..؟ وذلك لورود آیات یبدو من 
ظاهرها التعارض» فان قوله تعالی: «ولایسال عن ذنوبهم المجرمون4”" وقوله تعالی: 
(۱) تحفة الاحوذي ٠٦/٤‏ . 


اه. 


(۲) رواه البخاري (صحیح البخاري مع شرحه فتح الباري ۰+ 
(۳) رماح حزب الرحيم ۲/ 4۱. 

. ٤٤ سورةالزخرف آية‎ )٤( 

(۵) سورة الحجرآية ۰٩۲‏ ۹۳. 

(1) تفسير القرطبي ۰۱۰/۱۰ 

(۷) سورة القصص أية ۰۷۸ 


لش فیومئذ لايُسأل عن ذنبه إنس ولاجان۳»6؟ يدل على آنهم لایحاسبون. 

وقوله تعالی: «وقوهم إنهم مسژولون ۳ وقوله سبحانه: إن إلينا إيابهم. ثم إن علینا 
حسابهم ۳۹6 يدل على آنهم یحاسبون. 

وقد جمع بين هذه الایات المتقدمون من علماء هذه الأمة» قال ابن عباس: «لايسألهم 
سؤال استخبار واستعلام : هل عملتم كذا وکذا ؛ لأن الله عالم بكل شيء» ولكن يسألهم سؤال 
تقريع وتوبيخ فيقول لهم: لِمّ عصيتم القرآن وما حجتكم فيه؟»”. 

وقال عكرمة: «القيامة مواطن يُسأل في بعضها ولايُسأل في بعضهاه(*. ورجح القرطبي 
القول بالعموم"» وأن الجميع محاسبون كمّاراً ومؤمنين. 

٤‏ - أن الله سبحانه وتعالى صرّح أن الأنبياء والمرسلين سيسألون» فكيف بمن دونهم؟ 
فقال جل من قائل: #فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلین 6 وقال تعالى: 
#ليسأل الصادقين عن صدنهم ۳6 . 1 

قال القرطبي: «فيه أربعة آوجه» ونحن نذکرمنها وجهاً واحدا وهوقوله : 

«ليسأل الأنبياء عن تبلیفهم الرسالة إلى قومهم؛ حکاه النقاش» وفي هذا تنبيه» أي إذا كان 
الأنبياء يسألون فكيف بمن سواهم؟». 

الفضيلة الثالثة : «لايريهم في قبورهم إلاما يسرهم»''. 

الرابعة: «أن يؤمنهم تعالى من جميع أنواع عذابه»'. 


(۱) سورة الرحمن آية ۰۳۹ 

(۲) سورة الصافات آية 4 ۲. 
(۳) سورة الغاشية آية ۵ ۰۲۱۰۲ 
)٤(‏ تفسیر القرطبي ۱۰/ 1١‏ . 
(9) تفسير القرطبي ۰۱۱/۱۰ 
() تفسیر القرطبي ۰۱۱/۱۰ 
(۷) سورة الأعراف آية 5. 

(۸) سورة الاحزاب أية ۸. 

(9) تفسیر القرطبي ۰۱۲۸/۱ 
(۱۰) رماح حزب الرحیم 1۱/۲ . 
(۱۱) رماح حزب الرحیم 4۱/۲. 


۳۳۵ 


الخامسة: «آن یظلهم الله في ظل عرشه يوم القیامة» ۳ . 

السادست: «آن يجريهم الله تعالی على الصراط أسرع من طرفة عين على کواهل 
الملائكة»". 

السابعة: «أن يسقيهم الله تعالى من حوضه ية يوم القیامة»۳۱. 

الغامتة: «أن یدخلهم الجنة بغیر حساب ولاعقاب في أول الزمرة الأول : 

التاسعة: «أن یجعلهم الله تعالی مستقرین في الجنة في عليين من جنة الفردوس وجنة 
عدن»(*؟., 

العاشرة: «آن الله تعالی یعطیهم من عمل کل عامل تقبل الله منه آکثر من مائة آلف مما 
یعطی صاحب ذلك العمل»؟. 

ثم استشهد مؤلف کتاب رماح حزب الرحیم على هذا بما ذکرعن شيخ الاسلام ابن تيمية 
في حصول الثراب للانسان من عمل قينا 

الحادية عشرة: «أن من احادهم إذا رآه شخص يوم الائنین أويوم الجمعة فان الرائي 
يدخل الجنة بغير حساب ولاعقاب وراثة أحمدية تجانية»“ . 

الشانية عشرة: «آن منهم من إذا رآه شخص وقال له الرائي: أشهد أني رأيتك» وقال له 
المرئي: شهدت لك أنك رأيتني» فان الرائي یدخل الجنة»۳؟. 

الثالثة عشرة: «أن لهم في المحشر موضعاً في ظل العرش يكونون فيه وحدهم». 

قال رضي الله عنه وأرضاه ‏ وعنًا به - : «إن صحابنا لايدخلون المحشر مع الناس ولا 


(۱) رماح حزب الرحيم ٤١/۲‏ . 
(۲) رماح حزب الرحيم .4١/7‏ 
(۳) رماح حزب الرحيم 4۱/۲ 
(5) رماح حزب الرحیم ٤١/۲‏ . 
(۵) رماح حزب الرحیم ۰4۱/۲ 
(1) رماح حزب الرحیم ٤٦/۲‏ . 
(۷) رماح حزب الرحیم ۰1/۲ 4۷. 
(۸) رماح حزب الرحیم ۷/۳۲ 
)٩(‏ رماح حزب الرحیم ۲/ ٤۷‏ . 


۳۳۹ 


يذوقون مشقة ولايرون محنة من تغميض أعينهم إلى الاستقرارفي علیین»۲؟. 
الرابعة عشرة: «أنهم في أعلى عليين» وأما أحبابه الذين ليسوا من أهل طريقته فغاية أمرهم 


الخامسة عشرة: «أن لهم برزخاً وحدهم يستظلون به» وهذا كله من كثرة الاعتناء بهم»". 

السادسة عشرة: «أنهم لايحضرون أهوال الموقف ولايرون صواعقه وزلازله» ويكونون مع 
الآمنين عند باب الجنة حتى يدخلوا مع المصطفى ية في الزمرة الأولى مع أصحابه»(*. 

وهذه الفضائل التي يدعي التجاني أنها خاصة به وبأتباعه واضحة البطلان» ونحن نوجز 


الرد عليها فيما بلي: 
ذه الفضائل الاو علیها من کتاب :الي ولا ول مرب حتکم بمجردالهوی 
والشهوة. 


ثم إن في قوله في الفضيلة الثالثة والرابعة إنهم لایرون في قبورهم الا ما يسرهم وانهم 
آمنون من جمیع آنواع عذابه» فيه ضمان لهم بالموت على الایمان؛ لأن المؤمن هو الذي لا 
یری في قبره الا ما يسره وهو الآمن من جمیع أنواع العذاب إن تفضل الله عليه بعفوه ورحمته» 
وفي قوله هذا اذعاء لعلم الغیب إذ كيف یعلم بما ختم الله لهم به وقد سبق الحدیث عن 
ذلك . 

وأما الفضائل من الخامسة وحتى العاشرة» فقد سبق الحديث عنهاء فهذه الفضائل تندرج 
ییا تحت ميخت شمان الجلة لأسا 

إذ أن الله تعالی لایظل أحداً تحت عرشه إلامن سبق في علمه أنه من أهل الجنة. وكذلك 
لایمر على الصراط أسرع من طرفة عين ولايرد حوضه َة إلامن كان من أهل الجنة» وأما البقية 
فهي صريحة في ذلك. ثم إنها أمورغيبية لامجال للرأي فيها. 
)١(‏ رماح حزب الرحيم ۲/ ۰4۷ 4۸. 
(۲) رماح حزب الرحیم ٤۸/۲‏ . 
(۳) رماح حزب الرحیم ۰1۸/۲ 
)٤(‏ رماح حزب الرحیم ۰1۸/۲ 
(6) سبق الحدیث عن ذلك انظر ص ۰۱۱۱-۱۰۳ 
() سبقت الإشارة إلى ذلك انظر ص ۰۲۱۸ 


۳۳۷ 


والفضيلة العاشرة واضحة البطلان وذلك لأن آمرالثواب والعقاب موکول إلى المشرع 
وحده لایعلم إلامن طریق الوحي» وقد انقطع الوحي عن الامة بوفاة الرسول بيا 

ثم ما الدليل على هذا التحدید «آکشرمن مائة آلف ضعف»؟ والتحدید بشيء لم يرد في 
الشرع مرفوض جملة وتفصیلاً ؛لأنه لانبي بعد محمد وَل ولا شريعة غير شریعته ول 

وأما ما استشهدوا به من قول شيخ الاسلام ابن تيمية في حصول الثواب للانسان من عمل 
غيره» فهذا من باب خلط الحق بالباطل والتلبيس على العامة وأشباههم.. ونحن لاننکر انتفاع 
الانسان بعمل غيره على ما ورد في الکتاب والسنة؛ وقد آجمع العلماء على أن الدعاء 
والصدقة ينفعان الميت وليسا من عمله ۲۳ ؛ لورود التصوص» وإنما ننكر الافتراء والقول على 

وأما الفضيلة الحادية عشرة والثانية عشرة فقد سبق الحديث عنهما في مبحث قول 
التجاني: «من رآني دخل الجنةه. 

وأما بقية الفضائل فهي لاتخرج عن أنه ضمن لهم دخول الجنة فهم آمنون من الفزع يوم 
القيامةء مستقرون في أعلى عليين.. وقد سبق الحديث عن ذلك" . 


(۱) تفسيرابن كثير 4/ ۲۵۸ الهدية الهادية ۹۷. 
(۲) سبق ذکر ذلك انظر ص ۰۲۱۰ 
(۳) سبق ذکر ذلك انظر ص ۰۱۹5 


۳۳۸ 


الباب الثالث 


(1) ذکربعض الأوراد والأذکار: 

للتجانیین مجموعة كبيرة من الأوراد والأذكار المبتدعة» منها ما هو لازم لمن دخل الطریق» 
ومنها ما هو اختياري» ونحن نجملها فيما يلي: 

أولاً : الأوراد اللازمة : 

(1) الورد: ويقرأ صباحاً ومساء وهو: 

۱- أستغفر الله. (مائة مرة). 

۲ - الصلاة على النبی ية بأي صيغة. (مائة مرة). 

۳ الكلمة المشرفة: لاله إلاالله. (مائة مرة). 

ولابد من الترتیب في الاوراد(". 

(ب) الوظيفة : 

وتقرأ في الیوم مرة إما صباحاً وإما مساءء فان قرئت في الوقتین كان آفضل؛ وهي: 

١‏ أستغفر الله العظيم الذي لاإله إلاهوالحي القيوم. (ثلاثين مرة). 

١‏ ثم صلاة الفاتح لما أغلق. (خمسين مرة). 

۳ ثم لاله إلاالله. (مائة مرة). 

٤‏ ثم جوهرة الكمال. (اثنتي عشرة مرة). 

ومن شروط قراءة جوهرة الكمال عندهم: 

١‏ - آنها لاتقراً الا بالطهارة المائية دون الترابية؛ لأن النبي ية والخلفاء الأربعة ‏ على 
زعمهم - يحضرون عند قراءة السابعة منها. 

وينوب عن جوهرة الكمال عشرون من صلاة الفاتح لما أغلق لغي رالمتوضئ. 


(۱) أحزاب وأوراد التجاني ۸ الطبعة الخامسة؛ تحقيق محمد الحافظ التجاني. 


۳۳۹ 


۲ - وج ود الفراش الطاهرالذي يسع ستة آشخاص؛ لأن النبي ي یحضر والخلفاء 
الاربعة؟. 

قال محمد الحافظ التجاني: «والاصل في هذه الأمورالندب» فان نذرت أصبحت واجبق 
قال با «من نذرآن يطيع لله فلیطعه»(۳(۲۳, 

(ج) ذکر الجمعة : 

من الأوراد اللازمة فى الطريقة ذکر «لاإله إلاالله» ساعة أو أكثرمتصلة بغروب الشمس بعد 
صلاة العصريوم الجمعةء ولايشترط التقيد بعدد فان لم يتمكن من الذكر ساعة ذکرها من ألف 
إلى ألف وستمائة» ولابد من اتصال الذكر بالغروب سواء بعدد أوبغير عدد» فقد ورد أن 
الصحف تعرض على الحق سبحانه في كل أسبوع فيكون آخر صحيفته لاإله لا ال وأولاها لا 
إله إلااش. 

كما يشترط فيها أيضاً ما يشترط في جوهرة الكمال من أنها لاتصح إلا بالطهارة المائية؛ 
لأن النبي یلا یحضرها؟ في زعمهم. 

نموذج من هذه الأوراد : 

١‏ - صلاة الفاتح لما آغلق". 

۲ جوهرة الکمال وهى: 

«اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الحائطة بمركز الفهوم 
والمعاني ونور الأكوان المتكونة» الآدمي صاحب الحق الرباني البرق الأسطع بمزون الأرياح 
المائلة لكل متعرض من البحوروالاواني» ونورك اللامع الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة 
المكاني؛ اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق» عين المعارف 
الأقوم صراطك التام الأسقم» اللهم صل على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفاضتك منك 


(۱) آحزاب وآوراد التجاني ۰ الدرة الخريدة ۰۱۹۹/۳ ۰۲۰۰ 

(۲) رواه البخاري (صحیح البخاري مع شرحه فتح الباري ۱--/۵۸۱) ورواه أحمد في المسند ۰۳۹/۱ 4۱ 
۳۲ 

(۳) آحزاب وأوراد التجاني ۱۰. 

(5) أحزاب وآوراد التجاني ۰۱۱۰۱۰ 

(6) الدرة الخريدة ۰۲۰۰/۳ 

(7) سبقت الاشارة إليها. انظرعقيدتهم في القرآن ص ۰۱۱۳ 


۳۳۰ 


إليك إحاطة النور المطلسم ی وعلی آله صلاة تعرفنا بها إياه6”. 

ثانياً: الأوراد الاختيارية : 

وهي كثيرة جداً نذکرمنها : 

١‏ -ياقوتة الحقائق. 

۲ - الصلاة الغيبية. 

۳ الحزب السيفي. 

٤‏ - حزب البحر. 

5 الاسماء الادريسیة. 

7 - استغفار الخضر. 

- دعاء لرژیته ولا بعد موته. 

۸-صلاة رفع الاعمال. 

_ المسیعات العشر. 

۰ - دعاء في قوت القلوب 

ویشترط فیها الاذن الخا ص" من الشیخ أومن يقوم مقامه. 

نماذج من هذه الأوراد : 

۱ من أوراده استغفارالخضر وهو: 

«اللهم إ: نی أستغفرك من کل ذنب تبت إليك منه شم عدت فيه وأستغفرك من کل ما 
وعدتك به نفسي ثم لم أوف لك به وأستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالطني فيه 
غيرك» وأستغفرك من كل نعمة أنعمت بها عليّ فاستعنت بها على معصيتك , وأستغفرك يا 
عالم الغيب والشهادة» ومن كل ذنب أذنبته في ضياء النهارأو سواد الليل في ملاء أو خلاء أو 
سرأوعلانية يا حليم»!؟) اه. 

۲ - دعاء يقرأ عدة مرات لرؤية النبي ية يقظة بعد موته: 


(۲۳) 


(۱) أحزاب وأوراد التجاني ۰۱۳ ۰۱6 
(۲) الدرة الخريدة ۰۱۵۵/6 ۰۱۷ 
(۳) أحزاب وأوراد التجاني ۲۲. 

(6) أحزاب وأوراد التجاني 4 ۰۱۰ ۰۱۰۵ 


۳1 


«اللهم اجمع جمیع آذکار الذاکرین وجمیع صلوات المصلین» واجعل لي جمیع الأذکار 
ذكري» وجمیع الصلوات صلاتي في سیدنا محمد شفیع المذنبین» وعلی آله الابحر الکاملین 
عدد ما في علمك يا رب" اه. 

۳ ومن آوراده صلاة رفع الاعمال وهي: 

«اللهم صل على سیدنا محمد النبي عدد من صلی عليه من خلقك» وصل على سیدنا 
محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي علیه» وصل على سيدنا محمد النبی كما آمرتنا أن نصلی 
علم() ‏ : ١ ١ ١‏ 

الاصل في هذه الأوراد : 

قال مؤلف الدرة الخريدة: «.. ثم إن العبد إذا دخل طريق القوم وتبحر فيه آعطاه الله عز 
وجل هناك قوة الاستنباط نظير الأحكام الإلهية الظاهرة على حد سواء فيستنبط في الطريق 
واجبات ومندوبات واداباً ومحرمات ومكروهات وخلاف الأولى نظيرما فعله المجتهدون.. 
ومن دقق النظرعلم أنه لايخرج شيء من علوم الله تعالى عن الشريعة..”" إلخ». 

الأدلة والمناقشة : 

الدليل الأول : 

قال مؤلف بغية المستفيد: «إن حقيقة الأوراد عقود وعهود أخحذها الله تعالى على عباده 
بواسطة المشايخ.. قال الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود”'' ‏ كبر مقتاً عند الله أن 
تقولوا ما لاتفعلون!*۲- رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه" ) وهذه الآيات الثلاث هي أصول 
الأوراد من زمان النبي و إلى يومنا هذا». 

المناقشة : 


قوله: «أخذها الله تعالى على عباده بواسطة المشايخ..٠.‏ 


(۱) أحزاب وأوراد التجاني ٠٠٠١‏ . 

(۲) أحزاب وأوراد التجاني ۱۱۰. 

(۳) جواهرالمعانی ۱/ ۱۲ وانظر: الدرة الخريدة ۰۲۱۱/۳ 
)٤(‏ سورة المائدة آية 5 

(۵) سورة الصف آية ۳. 

.۲۳ سورة الااحزاب آية‎ )١( 

(۷) بغية المستفید ۰۱۲۱ ۱۲۲. 


۳۳۲ 


قد بینا فیما ۸0۱ لا واسطة بين الله وهذه الامة سوی نبینا محمد لِك فهو واسطة بين 
ربه وأمته في تبلیغ الرسالة ونشرالدین. فلم يمت ية الا وقد بلغ الرسالة وی الأمانة ونصح 
الأمة وأكمل الله به الملة» آما بعد وفاته فقد انقطع عن أمته الوحي. 

وقد بينا ذلك فيما سبق!". 

فمن ادّعى أن بينه وبين الله واسطة من شيخ أوغيره يتلقى عنه ما لم يأذن به الله من الدين» 
فقد أعظم على الله الفرية وخالف نصوص الكتاب والسنة. 

وما استدلوا به من آيات يأمربها الله تعالى عباده المؤمنين بوفاء العقود» وأن لاتخالف 
أفعالهم» وأن يكونوا صادقين مع الله فيما عاهدوه عليه» فهي حق وصدق إلاأنها دليل في غير 
محل النزاع» إذ التقيد بالورد في وقت خاص وعلى هيئة مخصوصة لايثبت إلابنص صريح 
خاص» ولا تست بعمومات تدل على معان كلية» فأين أدلة هذه الأوراد فى كتاب الله وسنة 
رسوله؟ وقد سثل السيوطي عن رجل من الصوفية أخذ العهد على رجل» ثم اختارالرجل شيخاً 
آخر وأخذ عليه العهد» فهل العهد الأول لازم أم الشاني؟ فأجاب بقوله: «لايلزم العهد الأول ولا 
الثاني ولاأصل لذلك»(۳. 

الدليل الثاني : 

قال محمد الحافظ التجاني: «أذكار أهل الطريق مرجعها الكتاب والسنةء هل لاإله إلاالله 
والاستغف ار والصلاة على النبي ية لم يشرعها الله ولارسوله ولا أصل لها في شرع الله؟ وأياً 
كانت الصفة أوالهيئة التي يذكربها الشخص والله تعالى يقول: #إفاذكروا الله قياماً وقعوداً 
وعلی جنوبکم €“ أي اذكروا الله على سائرآحيانكم» وفي الحدیث: «آنه ی كان يذكرالله 
على كل أحيانه»» رواه مسلم!*؟ وأبوداود والترمذي وابن ماجه عن السيدة عائشة رضي الله 
عنها». 


() سبق الحديث عن ذلك. انظرموضوع التوسل ص أما. 

(۲) سبق الحديث عن ذلك ص انظر في فصل بیان أن النبي و لم یکتم شيئاً مما أوحي إليه. 
(۳) الحاوي للفتاوي للسيوطي 0945/١‏ 591. 

.۱۰۳ سورة النساء اية‎ )٤( 


(۵) رواه مسلم (صحیح مسلم مع شرح النووي 4/۶ 
() رسالة «علماء تزكية النفس! ۰۸ .٩‏ 


۳۳۳ 


# المناقش 4 : 
إن هذ القول مشتمل على حق وباطل. فلا شك أن ذكرالله سبحانه وتعالی والاستغفار 
والصلاة على النبي بَا مشروعة في دين الله» إذ ورد الامربذ کر الله في آیات وأحادیث كثيرة 
منها ما استدل به التجانیون أنفسهم؛ وما استدل بها التجانیون دلیل على الوجه المشروع فیها 
دون المبتدع فالوجه المبتدع فیها موتعيين هذه الاوراد والصلوات والأدعية بالاوقات 
المخصوصة والکیفیات المعينة والشروط المقررة واتخاذها شعاراًء والمحافظة علیها مع 
إهمال وهجرما ورد عن سيد المرسلین من أدعية وأذكار. 
فمثلاً قول: «لاإله إلاالله» في آخر ساعة من يوم الجمعة فيها الجانبان المذكوران» فذكر 
الله سبحانه وتعالى والإكثار من لاإله إلاالله أمر مشروع مستحب» لكن تخصيص عصریوم 
الجمعة بهذا الذكر وتحدیده بقبيل الغروب بساعة تقريباًء واشتراط أن يكون متصلاً بالغروب» 
وأنه لايصح إلا بالطهارة المائية» وكونه بهذا الشكل الجماعي كل هذا لادليل عليه فهوبدعة 
محر مه . 
وکذلك کون «جوهرة الکمال» لاتقرأ الا بالطهارة المائية» واشتراط وجود فراش يسع ستة 
أشخاص عند قراءتها؛ لأن النبي يل يحضر والخلفاء الأربعة معه - في زعمهم - واشتراط الاذن 
من الشیخ أونائبه لكل ورد من هذه الاوراده کل ذلك مما لم يأذن به الله» فعن آبي البختري 
قال: «بلغ عبدالله بن مسعود أن قوماً يقعدون بين المغرب والعشاء یقولون: قولوا كذاء قال 
عبدالله: إن فعلوا فآذنوني» فلما جلسوا آذنوه» فانطلق معهم فجلس وعليه برنس فأخذوا في 
تسبيحهم؛ فحسرعبدالله عن رأسه البرنس وقال: أنا عبدالله بن مسعود. فسكت القوم فقال: 
لقد جئتم ببدعة ظلماً وإلافضللنا أصحاب محمد یه فقال عمرو بن عتبة: أستغفر الله يا ابن 
مسعود وأتوب إليه» فأمرهم أن یتفرقوا»۳"* فإذا كان هذا باتخاذ هيئة غير مشروعة في الذكر 
الوارد فما بالك بتلك الأذكارالتي لاأصل لها؟ 
وعن الصلت بن بهرام قال: #مرابن مسعود بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه» ثم 
مربرجل يسبح بحصى فضربه برجله ثم قال: لقد سبقتم! ركبتم بدعة ظلماء ولقد غلبتم 
(۱) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۱/ ۰۱۸۱ ۱۸۲ وقال: وفي بعسض طرق الطبراني الصحيحة المختصرة: 
«فجاء عبدالله بن مسعود متقنعأء فقال: من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا عبدالله بن مسعود» إنكم 


٤ 


أصحاب محمد َة علما»؟. 

وهذا النوع من البدع هوما يسمى عند العلماء بالبدعة الإضافية» وفي ذلك يقول الشاطبي 
عفا الله عنه: «..وأما البدعة الإضافية فهي التي لها شائبتان: إحداهما لها من الأدلة متعلق فلا 
تكون من تلك الجهة بدعة والأخرى ليس لها متعلق إلامثل ما للبدعة الحقيقية. فلما كان 
العمل له شائبتان لم يتخلص لحد الطرفين وضعنا لها هذه التسمية ”وهي البدعة الاضافیة»» 
أي أنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة لأنها مستندة إلى دلیل» وبالنسبة إلى الجهة الأخرى 
بدعة لأنها مستندة إلى شبهة لاإلى دليل» أوغير مستندة إلى شيء» والفرق بينهما من جهة 
المعنی أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم» ومن جهة الكيفيات والأحوال والتفاصيل لم 
يقم علیهامع أنها محتاجة إليه؛ لان الغالب وقوعهافي التعبديات لافي العاديات 
الیحضة»(۳. 

قلت: وما له أصل شرعي من آوراد التجانية هومن هذا الباب» إذ أصل الذکر مشروع في 
الاسلام ولکن لاعلی هذه الکیفیات والأحوال» ثم هي یضاً من باب العبادات التي لایجوز 
العمل فیها إلابدليل؛ لأن مبناها على التوقيف» وحیث لادلیل فالذكربهذه الصفة بدعة 
محرمة. 

وقال الشیخ علي محفوظ: «..وبهذا تعلم أن من ينكرالبدعة المذکورة إنما يتكرها 
بالاعتبارالثاني. .ثم قال: وان صاحب البدعة الاضافية یتقرب إلى الله تعالی بمشروع وغیر 
مشروع. . والتقرب يجب أن یک ون بمحض المشروع؛ نكما يجب أن يكون العمل مشروعاً 
باعتبارذاته يجب أن یکون مشروعاً باعتبار كيفيته كما يفيده حدیث: «من عمل عملا لیس 
علیه آمرنا فهو رده(۳(*). 


(۱) قال الالباني: «وسنده إلى الصلت بن بهرام صحیح وهوثقة من أتباع التابعین» سلسلة الاحادیث الضعيفة 
والموضوعة ۰۱۱۲/۱ 

(۲) الاعتصام ۲۸۰/۱ مطبعة السعادة. 

(۳) رواه البخاري عن عائشة موصولاً بلفظ: : «من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهورد» صحیح البخاري 
المطبوع مع شرحه فتح الباري ۱/۵ ۰ ورواه معلقاً بلفظ: : مسن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد؟ 
ی و ل ل ای 


(5) الابداع في مضارالابتداع الل العامة 


۳۳۵ 


وبهذا یتبین أن إنكار الأوراد لایتوجه إلى الاستخفار وذكرالله والصلاة على النبي کل في 
ذاتها؛ د الأدلة الصحيحة الصريحة في القرآن والسنة في الحث عليهاء وانمایتوجه 
الإنكارإلى الذكروالاستغفاروالصلاة على النبي ب بهذه الهيشات والكيفيات ۲۲ 
المخصوصة. وبتلك الشروط والصفات واتخاذها شعاراً مضاهاة لما شرعه الله» مع عدم قيام 
دلیل على شيء من ذلك» وحیث لادلیل فهي مردودة على صاحبها لقول نبي الرحمة كلاة: 
«من عمل عملاً ليس عليه آمرنا فهورد اه. 

الدلیل الثالث : 

قال محمد الحافظ : «ألم يثبت أن النبي ية أقرأصحابه على ما ذکروه من أدعية أو أذكار 
أوغيرهاء بل وأثابهم عليها؟.. ثم قال: ولع من امین شرا اوو تشاء فقد قال 
يك: «لايزال یستجاب للعبد ما لم يدع باشم أو قطيعة رحم'' * .. الحديث» إجازة من الشارع 
للامة أن يدعوا ربهم بما يشاؤون بهذا الشرط. . فمن زعم أن الدعاء بغيرما دعا به النبي کل لا 
یجوز؛ فقد خالف ما عليه أصحاب رسول الله اة - وهم أعلم بالدين من ملء الأرض من 
أمثاله ‏ وخالف ما عليه التابعون وتابعوالتابعین والأمة المحمدية؛ وقد ثبت في الصحيح أن 
سيدنا عمرجمع الناس في قيام رمضان ثم قال: نعمت البدعة هذه" والتي ينامون عنها 
أفضل. يريد قيام آخراللیل وكان الناس يقومون آوله:(*. 


إن هناك فرقاً بين إقرار النبي يلا لاصحابه على بعض الأدعية والأذكار وبين هذه الأوراد 
والأذكار المبتدعة» فإن الصحابة لم يتخذوها شعاراً يستقلون بها عن المسلمیس, وإنما هي 
أدعية وأوراد فردية لم تتخذ شكلاً وطابعاً معيناً يلتزم بها جماعة من الناس يعرفون بها دون ساثر 
المسلمین» نم إن أذكار الصحابة وأدعيتهم كانت مجردة من هذه الشروط والكيفيات فلم 
یخصوا أوقاتاً لأورادهم دون ما خصه الله ورسوله» ولم يشترطوا لها شروطاً خارجة عن الشريعة 


(۱) ولیس المقصود بالهیشات والکیفیات ما أشارإليه التجاني من القيام والقصود أخذاً من قوله تعالی: 
«إفاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبکم 6 بل هوما أشرنا إلبه فليتنبه لذلك. 

فق رواه مسلم (صحیح مسلم مع شرح النووي ۷ 

(۳) سبق تخريجه ص۰۱۹ 

(6) رسالة #علماء تزكية النفس؟ ۱٩‏ ۰۱۲ 


۳۳۹ 


الاسلامية ککونها لاتقرأ إلا بالطهارة المائية أوبإذن الشیخ أوغيرذلك من الشروط» ولم يرتبوا 
عليها من الثواب غيرما ذكره النبي ميد 

فلوآن شخصاً معيناً من الناس صلى على النبي ية بما تيسرله من الصيغ التي لامحذور 
فيها دون أن يكون معتقداً أنها أفضل من غيرها ودون أن يخصها بشيء معين» بل قرأها على 
أنها صلاة على النبي ية مجردة من كل شي»؛ لكان له أجرالصلاة على النبي ية المذكور 
في قوله يَكيِ: «وصلوا علىّ فإنه من صلى علي صلاة صلی الله عليه عشرا... ۲۲ الحدیث». 

- كما أن ذكرالله والاستغفاريجوزبما تيسرمن الصيغ التي لامحذورفيهاء لكن الأفضل 
التقيد بما ورد عن الله ورسوله ول 

وما استدلوا به مما ثبت في الصحيح أن سيدنا عمرجمع الناس في قيام رمضان على 
قاری واحد ثم قال: «نعمت البدعة هذه» والتي ينامون عنها آفضل"۳. يريد قيام آخرالليل؟. 

مردود؛ لأن ما فعله عمر إحياء لسنة فعلها رسول الله ية لیس من قبيل البدع المخترعة 
وبيان ذلك: 

١‏ آن الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها يدل على أنها سئة» فقد روى عروة: «أن 
عائشة آخبرته أن رسول الله ية حرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال 
بصلاته» فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه» فأصبح الناس فتحدثوا 
فکثر آهل المسجد من الليلة الثالشة» فخرج رسول الله ب فصلى بصلاته» فلما كانت الليلة 
الرابعة عجزالمسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح» فلما قضى الفجرأقبل على الناس 
فتشهد ثم قال:أما بعد» فإنه لم يخف علي مکانکم؛ ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا 
عنها. فتوفي رسول الله ب والأمرعلى ذلك“ فهذا الحديث يدل على سنيتهاء فان قيامه أولاً 
يدل على صحة القيام في المسجد جماعة في رمضان. 

۲ آن امتناع النبي و عن الخروج كان خشية أن تفرض عليهم كما صرح به از 
في الحديث» وهذا لایدل على امتناع القيام مطلقاء وذلك لان زمن النبي ية زمن 
وحي وتشريع.. قال الشاطبي: «فلما زالت علة التشريع بموته يك رجع الأمرإلى أصله وقد 


)١(‏ رواه النسائي (سنن النسائي ۰۰/۲ ايه 
(۲) سبق تخریجه ص۰۱۹ 
(۲) رواه البخاري (صحیح البخاري مع شرحه فتح الباري ۶ )+ 


۳۳۷ 


ثبت الجواز فلا ناسخ له“». 

۳ ا ري الله عه اجن الناس فلن و مس غا وی ی 

رسول الله َء بل اتفق الصحابة على صحة ذلك واقراره» وقد قال النبي يَكلِ: «إن الله لا 
يجمع آمتي أوقال : أمة محمد على ضلالة.. الحديث»". 

أن عمررضي الله عنه إنما سمّاها بدعة بالمعنى اللغوي لابالمعنی الاصطلاحي» وفي 
ذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: 2..إنما سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال من حيث تركها 
رسول الله ل واتفق أن لم تقع في زمان أبي بكررضي الله عنه» لاأنها بدعة في المعنی» فمن 
سماها بدعة بهذا الاعتبارفلا مشاحة في الأساميء وعند ذلك فلا یجوزآن يستدل بها على 
جوازالابتداع بالمعنى المتكلم فيه؛ لأنه نوع من تحريف الكلم عن مواضعه فقد قالت 
عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله ل ليدع العمل وهويحب أن يعمل به خشية أن يعمل به 
الناس فیفرض e‏ 

وبهذا يتبين أن هناك فرقاً كبيراً بين ما فعله عمررضي الله عنه في صلاة التراويح وبين ما 
يذعيه التجانيون من سنية آورادهم» ويتمثل هذا الفرق فيما يلي: 

۱ - أن صلاة التراويح قد فعلها النبي و كما ثبت ذلك في الحديث السابق بخلاف هذه 
الأوراد. 

١‏ آن ما فعله عمرقد أجمع عليه صحابة رسول الله اة وأما أوراد التجانية فهل أجمع 
عليها الصحابة؟ بل هل أجمع عليها المسلمون في عصر من عصورهم؟ لا.. بل المسلمون 
المخلصون منكرون لها في كل وقت. 

۳ أن عمر رضي الله عنه (نما سماها بدعة بالمعنى اللغوي لاالاصطلاحي كما تقدم» أما 
أوراد التجانية فهي بدعة بالمعنى الاصطلاحي لما لابسها من شروط وهيئات وكيفيات لم يقم 


(۱) الاعتصام 5/ ۰۱۹ 

(۲) رواه الترمذي وقال: «هذا حدیث غريب من هذا الوجه وسلیمان المديني هوعندي سلیمان بن سفیان» 
(جامع الترمذي المطبوع مع شرحه تحفة الاحوذي ۳۸۱/۲ ۳۸۷) ورواه آحمد في المسند ۵/ ٠٤١‏ 
بنحوه» ورواه الدارمي في سننه ۱ ۲ بلفظ: «ولایجمعهم على ضلالة». 

(۳) رواه البخاري عن عائشة بلفظ «إن كان رسول الله يك ليدع العمل وهویحب أن يعمل به خشية أن يعمل به 
الناس فیفرض علیهم.. الحدیث»صحیح البخاري مع شرحه فتح الباري ۳/ ۰ 

(5) الاعتصام ۰۱۹۵/۱ 


۳۳۸ 


علیها دلیل شرعي» ومعلوم أن الأمورالتعبدية مبناها على التوقیف» فهي من المسائل التي 
لایجوزالعمل بها [لابدلیل ولادلیل فلا عمل. 

6 - أن النبي بي قد قال في عمر والخلفاء الثلائة معه رضي الله عنهم آجمعین؛ بعد أن ذکر 
أنها ستكون فتن قال: «فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
عضوا عليها بالنواجذ»۳؟ ولم يقل النبي ب ذلك في التجاني وأتباعه. 

* الدلیل الرابع : ۱ 

واستدلوا على تحدید الاوقات المخصوصة والعدد المخصوص بما ثبت عنه يكل أنه قال: 
«أحب الاعمال إلى الله آدومها وان قل»۳۳. 

قال محمد الحافظ التجاني: «وهذا لابد فيه من التحديد وقال بلا «إن المنبت لاظهراً 
آبقی ولا أرضاً قطع»”" رواه البخاري. وقال :ديا فلان لاتکن کفلان كان يقوم الليل 
فترکه»(*؟ وقال يَكِِ: «اكلفوا من الأعمال ما تطيقون» رواه البخاري.. فالمداومة على طاعة 
محدودة هوالسنة الصحيحة التي لامطعن فیها عن رسول الله َك وللناس أن یختاروا ما 
يختارون من العبادة يداومون على وقد يوافق اختیارهم اختيارنا وقد يخالفه فلا حرج» وأهل 
الطريق لم يوجبوا على أحد أخذ طريقهم ولاالاشتغال بهاء وإنما وافق اختيار قوم لانفسهم 


(۱) رواه الترمذي وقال: «هذا حديث حسن صحیح» جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ۷/ ۰ . 

(۲) رياه البخاري بلفظ: «.. يا أيها الناس خذوا من الاعمال ما تطیقون فان الله لایمل حتی تملوا وان أحب 
الاعمال إلى الله ما دام ون قل» صحیح البخاري مع شرحه فتح الباري ۰ 

(۳) رواه البزارعن جابر بلفظ «إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فان المنبت لاأرضاً قطع ولاظهراً آبقی» قال 
السيوطي: «حدیث ضعيف؛ الجامع الصغير ۱/ .٠٠١‏ قال المناوي: قال الهيثمي: وفيه يحيى بن 
المتوكل أبو عقيل وهو كذاب. انتهى. ورواه البيهقي في السئن من طرق» وفيه اضطراب روي موصولا 
ومرسلاومرفوعا وموقوفا؛ واضطراب الصحابي أهوجابرأوعائشة أوعمر؟ ورجح البخاري في التاريخ 
إرساله (فیض القدير ۲/ 44 0) أما الجزء الأول من الحديث وهو قوله :ان هذا الدين متين فأوغل فيه 
برفق؟ فقد رواه أحمد في المسند ۱۹۹/۳ وقال السيوطي: «موحدیث صحيح» الجامع الصفیر ۱/ ١١‏ 

| رواه البخاري بلفظ: «یا عبدالله لاتكسن مدل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل» صحيح البخاري‎ )٤( 
۰۳۷/۳ شرحه فتح الباري‎ 

(۵) سبق تخریجه انظر ص ۰۲۳۹ 


۲۳۹ 


اختیارهم فاستحسنوه ووجدوا أنهم یطیقون المداومة عليه بعد أن اختاروه بمحض إرادتهم 
.من سن في الاسلام سنة حسنة فله آجرها وأجرمن عمل بها بعده»۲۳ رواه مسلم في 
الصحیح ورواه الترمذي. فالمرجع في الكل إلى الشريعة المطهرة» اه. 

المناقشة : 

إن الاستدلال بهذه الاحادیث في غير محل النزاع؛ وذلك لأن المداومة على نافلة محددة 
من أحب الاعمال إلى الله تعالی كما دلت على ذلك الاحادیث السابقة» لکن بشرط ألا تتخذ 
شعاراً لطائفة معينة بصفة وشروط معينة» إذ هي بهذه الحالة تتخذ صفة التشريع.. وقد سبق أن 
بینا أن أمورالعبادات مبناها على التوقيف. 

ولوأن رجا من الناس داوم على نافلة معينة عدداً معيئاً تقرباً إلى الله لما كان في ذلك 
بأس» لكن المحذورفي اتخاذها شعاراً والتزام هيئات وكيفيات وشروط ما أنزل الله بها من 
سلطان واعتقاد الثواب عليها والعقوبات على تركهاء والعدول عما ثبت عن المصطفى باز 

وحينما نسألهم عن سبب اختصاص بعض هذه الأوراد بشروط معينة فإنهم لايجدون 
دلیلا مقنعاء ويأمرون أتباعهم بالتسليم وعدم الانتقادء ولهذا لما سأل التجاني عن اختصاص 
جوهرة الكمال بالطهارة المائية دون الترابية قال: «.. لوكان للعقل مجال في ذلك وأمكن 
القياس على ما هنالك لقیل: إن الهیللة ۳" يوم الجمعة كان النبي يل يحضرهاء كذلك فهي 
أيضاً لاتقرأ إلا بالطهارة المائية دون الترابیف كالجوهرة؛ لأن النبي كل يحضرهاء لكن ما لنا إلا 
اتباع أحمد » يسعنا ما يسعه وما أمرنا به نتبعه وغيره لانبتدعه» وافعل ما أمرت به تعبداً معتقداً 
لامنتقداً وإياك ولم فتقع في الردی»۳۳. 

وما استدلوا به من قول النبي يَكِ: «من سن في الاسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له 
مثل أجرمن عمل بها ولاینقص من أجورهم شيء.. الحديث» على أن أورادهم من قبيل 
الستن لامن قبيل البدع: مردود» وبيان ذلك: 


(۱) رواه مسلم (صحیح مسلم مع شرح النووي ۰۱۰۲/۷ ۲۲۱/۱۱۰۱۰6). 
(۲) الهيللة قول: لاإله إلاالله». 
(۳) الدرة الخریدة ۰۲۰۰/۳ 


(4) سبق تخریجه انظررص ۰:۰ 


۳:۰ 


أن معنی الحدیث «من سن سنة في الاسلام»: من أحيا سنة في الاسلام» ولیس معناه: 
من اخترع سنة وابتدعها بعد أن لم تكن ثابتة» ویدل على هذا المعنی السیب الذي من أجله 
ورد الحدیث. ففي الصحيح عن جابربن عبدالله رضي الله عنهما قال: «كنا عند رسول الله کل 
في صدرالنهارقال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي "؟ النمار أوالعباء ‏ متقلدي السيوف 
عامتهم من مضر بل كلهم من مضر- فتمعّروجه رسول الله يكل لما رأى بهم من الفاقة فدخل 
ثم حرج فأمربلالاً فأذن ام فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة!" '- إلى آخرالآية إن الله كان علیکم رقيباً» والآية التي في سورة 
الحشر: #اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا 6 تصدق رجل من ديشاه» من 
درهمه» من ثوبه» من صاع برّه» من صاع تمره» حتى قال: ولوبشق تمرة. قال: فجاء رجل من 
الانصاربصرة کادت کفه تعجزعنها بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتی رأيت کومین من 
طعام وثیاب حتی رأيت وجه رسول الله ِا تهلل کأنه مذهبة؛ فقال رسول الله : من سن 
في الاسلام سنة حسنة فله آجرها وأجرمن عمل بها بعده من غیر آن ینقص من آجورهم شيء.. 
الحدیت»(*). 

فأول الحديث يدل على أن المراد بقوله بلاة: «من سن في الاسلام سنة حستة؟: من أحيا 
في الاسلام» ولیس المقصود الاختراع» إذ ما فعله الصحابي رضي الله عنه ليس من باب 
الاختراع؛ لوجود الحث على الصدقة في الأصل". 

وأكثر أوراد التجانية وما تعلق بها مخترع مبتدع» فمن قال: إن (لاإله إلاالله) في عصر 
الجمعة لاتق رأ إلا بالطهارة المائية؟ ومن قال: إن جوهرة الكمال لاتقرأ إلابالطهارة المائية» 
وأنه لابد من وجود فراش عند قراءتها یتسم لستة آشخاص؟ وأن سائر الأوراد والأذكار لابد فيها 
من إذن الشيخ أونائبه؟ كل هذه الأقوال لم يسبقهم إليها أحد وليس لها أصل في شريعة الإسلام. 


(۱) النماربكسر النون: جمع نمرة بفتحها وهي ثياب صوف فيها تنميره وقوله: «مجتابي النمار» أي خرقوها 


وقوروا وسطها (شرح النووي على مسلم 17/1 .)١١‏ 
(۲) سورة النساء الآية ۱. 
(۳) سورة الحشرآية ۰۱۸ 
)٤(‏ سيق تخریجه انظر ص ۲۰. 
(۵) الاعتصام ۱/ ۰۱۸4 


مما يؤيد هذا المعنی أن التحسین والتقبیح لايعرف إلامن جهة الشارع» فوصف النبي 
يك بأنها «حسنة» يدل على آنها ثابتة ومشروعة في الاصل ولیست مخترعة(۱). 

وقول محمد الحافظ: «وإنما وافق اختيار قوم لأنفسهم اختیارهم فاستحسنوه ووجدوا 
آنهم یطیقون المداومة علیه». ٠‏ 

مردود؛ لأن مجرد الاستحسان العقلي ليس دلیلاً شرعياً كما قال علي رضي الله عنه: «لو 
كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من آعلاه..»۳ وقد علم أن الأحكام 
الشرعية لاتثبت بالتحسين والتقبیح العقليين» فالحسن ما اعتبره الشارع حسناً والقبیح ما 
اعتبره الشارع قبيحاً. والله أعلم. 

# الدلیل الخامس : 

قال محمد التجاني: «والاوراد في هذه الط ريقة منذورة ومشروطة بعدم العذن وقد قال 
كله: امن نذر أن يطيع الله فلیطعه»(۳" وقال تعالی: #يوفون بالنذر ۲ ولیوفوا نذورهم چ 
فماذا يقول آولئك الذین یزعمون الغيرة على الدین والمعرفة في الفقه وهم أبعد الناس عن 
ذلك؟ ماذا یقولون فیمن نذرعلی نفسه قدراً يسيراً لایشق عليه ونذره بمحض اختياره من 
الاستخفار والصلاة عليه يَكِن؟ ومن ذکر الکلمة المشرفة لاإله إلاالله» ثم ترك ذلك بغي رعذر؟ 
أفعليها شيء إن قلنا إنه بعدم الوفاء بالنذربهذه الطاعة الميسرة ومن غير عذر قد عرض نفسه 
للعقوبة الإلهية؟ وأي بلاء أشد من ذلك؟06©. 

#المناقشة : 


١_إن‏ قول محمد الحافظ: «والأوراد في هذه الطريقة منذورة» قول لم يسبق إليه وهومن 


۰۱۸6/۱ الاعتصام‎ )١( 

(۲) رواه أبوداود (سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ۲۷۸/۱ قال ابن حجر: «رواه أبوداود وإسناده 
صحیح) تلخیص الحبیر ۱/ ۱۹ مطبعة الفجالة الجديدة. 

(۳) سبق تخریجه. 

(8) سورة الانسان آية ۷. 

(0) سورة الحح آية ۲۹. 

(7) رسالة علماء تزكية النفس ؟ ۰۲ ۲۵. 


۳:۲ 


متأخريهم. إذ قد توفي في عام ۱۳۹۸ وکتبهم المعتمدة لیس فيها شيء من ذلك» 
والتجانيون لايرون وجوبها عليهم؛ لأنهم نذروا ذلك» بل لان التجاني رواها عن الرسول کل 
ورتب عليها من الثواب العظيم ما لايحصىء وأن من أخذها ثم تركها حلت به العقوبة ويأتيه 
الهلاك على حد قولهم فهذا هوالذي يدعوهم إلى التزامها وعدم ترکها لاأنهم نذروهاء وما 
ذكره محمد الحافظ من أنهم نذروا ذلك محاولة منه لتبرير اعتقادهم بوجوبها عليهم» وقد ورد 
في جواهر المعاني ما يؤيد ما نقول: قال مؤلف جواهرالمعاني: «..ومن أخذ الورد ثم تركه 
تركاً كلياً أو متهاوناً به حلت به العقوبة ويأتيه الهلاك وهذا إخبارمن سيد الوجود و لشيخنا 
رضي الله عنه» ونصه وَ: «وكل من أخذ عليك ذكراً قل له في وصيتك له: ذكرنا هذا عظيم 
وإياكم والتفريط فيه وإياكم وتركه؛ لأن الصلاة على النبي َة عظيمة وهي باب الكمال وهي 
المدخل الاعظم؛ ومن تركها لايجد باباً من غيرها يدخل علیه» "“اه. 

۲ ولوسلمنا بأنها منذورة فما الذي يحمل التجانيين على تخصيصها بالنذرالمستمر 
دون غيرها مما ورد عن النبي ية من الأدعية المشروعة؟ ثم إن النذريؤدي إلى أمور منهي 
عنهاء منها: 

١‏ المشقة على النفس بما ليس مشروعاًء فان الله تعالى يسرعلى هذه الأمة وه وسبحانه 
يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» فنذرشيء من الطاعات على الدوام فيه 
تكليف للنفس ومشقة عليها فكان في هذا رد على تيسيرالله» وهذا لايليق بالعبد مع خالقه 
ومولاه. 

۲ - أنه يژدي إلى التقصیربما هوأهم وأولی فان من أوجب على نفسه شيئاً من الطاعات 
غير ما آوجبه الله عليه فقد ظلم نفسه؛ لأن هذا سيژدي به إلى التقصیربما هوأهم وأولى مما 
أوجبه الله عليه» وهذا متحقق عند التجانية فقد أوجبوا على أنفسهم هذه الأوراد وانصرفوا عما 
ورد من أذكار في كتاب الله وسنة رسوله يي والعدول عنها إلى أوراد المشايخ مزلق خطير. 

- اتهام شريعة الله بالنقص,. فإن مثل هذه الأعمال من أسباب الغلوفي الدین؛ كما وأن 
فيها اتهام شريعة الله بالنقص وجعل ما ليس من الشريعة داخلاً فيهاء والله تعالى يقول: قل 
يا أهل الكتاب لاتغلوا في دينكم غير الحق 74" . 


() جواهرالمعاني ۱۲۳/۱ . 
)۲( سورة المائدة اية 5 


۳:۳ 


فإن قال قائل: إن القيام بهذه الأوراد من باب الاباحة لامن باب الوجوب آو الاستحباب. 

فالجواب: أن المباح هوما لایترتب على فعله ثواب ولاعلی ترکه عقاب. وأنتم ترتبون 
على هذه الأوراد من الثواب الشيء العظيم» ومن هذا الشواب الاستقرار مع الشیخ في أعلى 
عليين بجوارسيد المرسلين بلا حساب وات ومنه مغفرة الذنوب وأداء التبعات" ؟ وغير 
ذلك . كما أن من ترك شيئاً من هذه الأوراد يستحق ى العقاب. 

وبهذا يتبين أن هذه الأوراد ليست من قبیل المباحات» ويقرر محمد الخضري هذه 

لحقيقة فيقول: إن المباح عند الشارع هوما خير فيه بين الفعل والترك من غير مدح ولاذم؛ 
فإذا 5 تحقو تحقق الاستواء أوالتخيير شرعاً لم يتصورأن يكون تاركاً مطيعاً؛ لعدم تعلق الطلب بالکف 
عنه إذ أن الطاعة لا تکون الامع طلب » ولا طلب فلا طاعة.. ثم قال: والنتيجة أن شاخ لا 
قصد له في فعل المباح دون تركه ولافي تركه دون فعله بل قصد جعل الخيرة للمکلف. فما 
كان من المكلف من فعل أوترك فذلك قصد الشارع بالنسبة إليه» نصارالفعل والترك 
كخصال الكفارة أيها فعل فهو قصد الشارع» لا أن للشارع قصداً في الفعل بخصوصه أو الترك 
بخصوصه. .4 

فإذا ثبت أن آوراد التجانية ليست من قبيل الواجبات ولامن قبيل المباحات تبين آنها من 
قبيل المبتدعات. 

بعد مناقشة هذه الأدلة نعود إلى مناقشة أصل هذه الأوراد : 

وهو قولهم: «.. إن العبد إذا دحل في طريق القوم وتبحر فيه أعطاه الله عزوجل هناك قوة 
الاستنباط نظيرالأحكام الإلهية الظاهرة على حد سواء» فيستنبط في الطريق واجبات 
ومندوبات وآداباً ومحرمات ومکروهات وخلاف الأولى نظير ما فعله المجتهدون.. ومن دقق 
النظرعلم أنه لايخرج شيء من علوم الله تعالى عن الشريعة.. إلخ»". 

#المناقشئة: 

هذا القول واضح البطلان» فان العبد مهما بلغ عبادة وصلاحاً وتقوى فإنه لايشارك الله في 
تشريع لاقي روه نوي قاس لفق ين ف رحد الس اهن ساق يقول: هذا سنة 


(۱) بغية المستفيد ۰۲۷۵ 
زفق أصول الفقه» محمد الخضري: ۷ الطبعة الرابعة »مطبعة السعادة. 
(۳) سبقت الإشارة إلى ذلك ص ۲۳۲. 


وهذا واجب. لشيء لم يرد فيه دلیل من شرع الله» ون فعل ذلك فقد نازع الله في حق الحاكمية 
وهو حق من حقوقه تعالی لایجوزالاله» ومن فعل ذلك فقد آشبه النصاری الذین اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله» قال الله تعالی: #اتخذوا آحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله والمسیح ابن مریم . 

روى الترمذي عن عدي بن حاتم قال: «أتيت النبي يُِوفي عنقي صلیب من ذهب» 
فقال: ما هذايا عدي؟ اطرح عنك هذا الوئن؛ وسمعته يقرأ في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مریم ثم قال: : آما أنهم لم يكونوا یعبدونهم ولکنهم 
كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه؛ وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه»". 

وقال القرطبي: «روى الأعمش وسفيان عن حبيب بن أبي البختري قال: سشل حذيفة عن 
قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون ال هل عبدوهم؟ فقال: لاه 
ولكن أحلوا لهم الحرام فاستحلوه وحرموا عليهم الحلال فحرموه»". 

وقال ابن كثير: «قال حذيفة بن اليمان وعبدالله بن عباس وغيرهما في تفسير: «#اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربانا من دون الله»: إنهم اتبعوهم فيما حللوا أوحرموا. وقال السدي: 
استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ولهذا قال تعالى: «وما آمروا إلاليعبدوا إلهاً 

واحداآ»”؟' أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام» وما حلله فهو الحلال» وما شرعه اتبع وما 

حکم ا 

ومن هذا كله یتبین أن من اعتقد أن للشيخ ‏ مهما بلغ علماً وصلاحاً ‏ حقاً في التشریع مع 
الله بایجاب أو ندب فقد اتخذ مع الله نداً. والله أعلم. 


(۱) سورة التوبة آية ۰۳۱ 

(۲) رواه الترمذي وقال: «هذا حدیث غريب لانعرفه إلامن حدیث عبدالسلام بن حرب» وغطیف بن أعين 
ليس بمعروف في الحدیث» (جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ۸/ ۰4٩۲‏ 44 4) قال الحافظ ابن 
حجر: «غطیف بن أعين ذکره ابن حبان في الثقات... وضعفه الدارقطني» (تهذیب التهذیب ۸/ ۲۵۱) دار 
صادر. 

(۳) تفسیر القرطيي ۸/ ۰۱۲۰ 

۰۳۱ سورة التوبة آية‎ )٤( 

(6) تفسیر این کثیر 4۹/۲ ۳. 


مذهب أهل السنة والجماعة في الأوراد والأذكار وحکم هذه الأوراد عندهم : 

ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن للمسلم أن يدع والله بما شاء من آنواع الادعية 
والاذکار (۱ سواء كانت مما ورد في الکتاب والسنة أم لامما لايخالفهاء لکن الافضل أن يدعو 
الله ویذکره بما ورد في الکتاب والسنة؛ آما أن تتخذ أدعية وأوراد معينة في أوقات مخصوصة 
وبأعداد محددة وبشروط معلومة؛ وتتخد شعاراً لطالفة من الناس ینفردون بها عن سائر 
المسلمین ویعتقدون آنها واجبة آومندوبة ویرتبون على ذلك ما لایحصی من الثواب» وأن من 
ترکها حلت عليه العقوبة» ویستغنون بها عن الأوراد الشرعية الثابتة بالکتاب والسنة كما فعل 
التجانيون» فهذا تشریع ما لم يأذن به الله فهوبمثابة جعل الحلال حراماً والحرام حلالاً؛ لقول 
النبي يَكلِ: «من عمل عملاً لیس عليه آمرنا فهورد»۲. 

ويقررعلماء الإسلام أن هذه الأوراد من البدع المحرمة » وأنه لاينبغي العدول عما ورد عن 
المصطفى َة إلى أوراد المشايخ والطرقية. قال ابن الجوزي رحمه الله: «.. ثم من أقبح 
الأشياء قولهم: إن الصوفية ينفردون بسنن؛ لأنها إن كانت منسوبة إلى الشرع فالمسلمون كلهم 
فيها سواء والفقهاء أعرف بهاء فما وجه انفراد الصوفية بها؟ وإن كانت بارائهم فإنما انفردوا بها 


لأنهم اخترعوها»۳۱. 
وقال القاضي 00 : «أذن الله في دعائه وعلم الدعاء في كتابه لخليقته» وعلم النبي يه 
لام واجتمعت فيه ثلاثة أشياء: العلم بالتوحید والعلم باللغة» والنصيحة للأمة. فلا ينبغي 


لأحد أن يعدل عن دعائه و وقد احتال الشيطان للناس من هذا المقام فقيض لهم قوم سوء 
يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبي بي وأشد ما في الحال آنهم ينسبونها 
إلى الأنبياء والصالحين فيقولون: دعاء نوح» دعاء يونس» دعاء أبي بكر الصديق» فاتقوا الله في 
أنفسكم لاتشتغلوا من الحديث إلابالصحيح». 
وقال أبوبكربن العربي عند تفسيرقوله تعالى: «ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا 

الذين يلحدون في أسمائه سیجزون ما كانوا یعملون(. 

(۱) أعني بذلك: في غیرالمواضع التي حدد فيها الشارع دعاء معيئاً. 

(۲) سيق تخریجه انظر ص ۱۳۵. 

(۳) تلبیس إبليس ۰۱۷ ۰۱۷۵ 

(؟) الفتوحات الربانية على الأذكارالنواوية ۱/ ۱۷ مطبعة السعادة. 

(۵) سورة الاعراف ۰۱۸۰ 


۳:1 


قال: «ویقال: آلحد ولحد إذا مال. والالحاد يكون بوجهین: بالزيادة فيهاء والتقصان 
منهاء كما یفعله الجهال الذین یخترعون أدعية يسمون فيها الباري بغیر آسماته ويذكرونه بما 
لم يذكروه من آفعاله» إلى غير ذلك مما لایلیق به» فحذارمنها؛ ولایدعون آحد منکم الا بما في 
الکتب الخمسة وهي كتاب البخاري ومسلم والتترمذي وأبي داود والنسائي فهذه الكتب هي 
بدء الإسلام» وقد دخل فيها ما في الموطأ الذي ه وأصل التصانیف» وذروا سواها »ولا يقولن 
أحد: أخجار دعاء كذاء فان الله قد اختارله وأرسل بذلك إلى الخلق رسوله*۲۳ اه. 

وقال القرطبي عند تفسیر قوله تعالى: #ربنا اغفرلنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين4”"©: 

«فعلی الانسان أن يستعمل ما في كتاب الله وصحيح السئة من الدعاء ويدع ما سواه ولا 
یقول: تار کذاء فإن الله تعالی قد اختارلنبیه وأوليائه وعلمهم كيف يدعون»”". 

وقال أيضاً عند تفسير قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لایحب المعتدين 474): 

بعد أن ذكر وجوهاً من الاعتداء فى الدعاء قال: «ومنها أن يدعوبما ليس في الكتاب العزيز 
ولافي السنة فيتخير ألفاظاً مففّرةِ وكلمات مسجعة قد وجدها في كراريس هؤلاء (يعني 
المشايخ) لاأصل لها ولامعول عليها فيجعلها شعاره» ويترك ما دعا به رسول الله ووه وکل 
هذا يمنع من استجابة الدعاء»” . 

ويقررشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لايجوزأن تتخذ المباحات واجبات أو 
مستحبات يتقرب بها إلى الله باتفاق المسلمین» وأن اتخاذها كذلك ليس من الدين بل هو 
تشريع لم يأذن به اله» كما أنه لايجوز قصد التقرب بها إلى الله لا بالقول ول بالعمل ولا بالإرادة. 

كما يقرر رحمه الله أن هذا الانحراف وقع فيه كثير من العلماء والعباد» وأنه من أعظم 
المحرمات وأكبر السيئات» وأنه من البدع المنكرات» فيقول رحمه الله: «.. إن الأمورالتي 


(۱) أحكام القرآن لأبي بكربن العربي ۲/ ۸۰۵ الطبعة الثانية. 

(۲) سورة آل عمران آية ۰۱6۷ 

(۳) تفسيرالقرطبى ۰۲۳۱/4 

(4) سورة الاعراف آية ۵۵. 

(۵) تفسير القرطبي ۲۲/۷ وقد نقل ذلك عنه أبوحيان في البح رالمحيط ۰۳۱۱/6 


۳:۷ 


ليست مستحبة في الشرع لایجوزالتعبد بها باتفاق المسلمین» ولا التقرب بها إلى الله ولا 
اتخاذها طريقاً إلى الله وسبباً لأن یکون الرجل من أولياء الله وأحبائه» فهذا أصل عظیم تجب 
معرفته والاعتناء به» وهو أن المباحات إنما تكون مباحات إذا جعلت مباحات. فإذا اتخذت 
واجبات أو مستحبات كان ذلك ديناً لم يشرعه الله» وجعل ما ليس من الواجبات والمستحبات 
منها بمنزلة جعل ما ليس من المحرمات منهاء فلا حرام إلاما حرمه الله ولادين إلاما شرعه الله 
ولهذا أعظم ذم الله في القرآن لمن شرع ديناً لم يأذن الله به» ولمن حرم ما لم يأذن الله بتحريمه 
فإذا كان هذا في المباحات فكيف بالمكروهات أوالمحرمات؟ 

ولهذا كانت هذه الأمورلاتلزم بالنذر فلونذررجل فعل مباح أومكروه أومحرم لم يجب 
عليه فعله» كما يجب عليه إذا نذرطاعة الله أن يطيعه؛ بل عليه كفارة يمين إذا لم يفعل عند 
أحمد وغيره »وعند آخرین لاشيء عليه» فلا يصيربالنذر ما ليس بطاعة ولاعبادة (۴.. ثم قال: 
وما علم باتفاق الأمة أنه ليس بواجب ولامستحب ولا قربة؛ لم يجز أن يعتقد أويقال: إنه قربة 
أو طاعت فكذلك هم متفقون على أنه لایجوز قصد التقرب به إلى الله ولا التعبد به ولااتخاذه 
ديناً.. فلا یجوز جعله من الدین لا باعتقاد وقول ولا بارادة وعمل» وبإهمال هذا الاصل غلط 
خلق کثیرمن العلماء والعباد يرون الشيء إذا لم يكن محرماً لاینهی عنه بل یقال: إنه جائن ولا 
یفرق بين اتخاذه ديناً وطاعة وبين استعماله كما تستعمل المباحات المحضت. ومعلوم أن 
اتخاذه ديئاً بالاعتقاد آوبالقول آوبالعمل من أعظم المحرمات وأکبر السيئات» وهذا من البدع 
المنکرات التي هي أعظم المعاصي التي یعلم آنها معاص وسیثات»۲)اه. 2 : 

ومعلوم أن التجانية یتخذونها ديناً بالعمل والقول والاعتقاد. ویتقربون بها إلى الله یرتبون 
على فعلها الثواب العظیم كما یرتبون على ترکها العذاب المقیم. 

ويقررفضيلة الشيخ علي محفوظ أن المبتدع بدعة (ضافية في عداد من لاترجی توبته» 
فیقول عفا الله عنه: «فالمبتدع بدعة إضافية قد خلط عملا صالحاً وآخرسيئاً وهویری أن الكل 
صالح فلا يدخل في عداد من ترجى توبته؛ لأنه لايرى لنفسه ذنباً حتى يتوب منه» بل يرى أن 


(۱) قال محمد رشید رضا: العله سقط من هنا: طاعة وعبادة» منصوبين" قلت: فتصبح العبارة (فلا يصير 
بالنذرما لیس بطاعة ولاعبادة طاعة ولا عبادة؟. 
(۲) مجموعء الرسائل والمسائل ۰۱۲۵ ۱۲۷ «بتصرف" تحقیق محمد رشید رضاء الناشر: لجنة التراث 


العربي. 


۳:۸ 


کل ما يعمله حسن ولاتوبة لمن لم يعرف لنفسه ذنباًء ولهذا قال أثمة المسلمین کسفیان 
الثوري: «البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن المعصية يتاب منها والبدعة لایتاب 
منهاه(۱. 


(۱) رواه أبونعيم في الحلية ۰۲۱/۷ 
(۲) الابداع في مضارالابتداع ۳۳ -علي محفوظ - الطبعة الخامسة. 


۳:۹ 


خاتمة 

من خلال دراستي لهذه الطائفة ‏ في هذه الرسالة ‏ تبين لي ما يلي: 

# أن التجانيين از اء هذه العقائد والأفكارينقسمون إلى عدة أقسام» فمنهم الذين عرفوا 
حقيقتها ومع ذلك عملوا بها وجادلوا عنها وهؤلاء هم المنتفعون من ورائها. 

ومنهم الذين أخطأوا الطريق وادّعوا صلاح التجاني وأخذوا يدافعون عن أفكاره وآرائه» 
وأنكروا كثيراً مما ورد عنه من عقائد وخرافات تناقض دين الإسلام» وحاولوا أن یجدوا له 
مخرجا منها وهم لايعرفون الكثير من الأشياء التي أوضحناها في هذه الرسالة» وإذا نبه أحدهم 
إلى شيء منها أنكره. 

وهذان القسمان من المنتسبين إلى العلم. 

وهناك قسم ثالث: وهم العوام الذین لایفرقون بين الحق والباطل» والذين انخدعوا بهؤلاء 
المشايخ واعتقدوا فيهم التقى والصلاح» فأخذوا يقلدونهم من غير علم ودراية» وهم الغالبية 
العظمى من أتباع هذه الطريقة. 

إن في التجانيين كثيراً من الذين نشأوا في مجتمعات كانت تسيطر علیها هذه الطائفة 
فتلقفوها ورائة من غير علم ولابصيرة. 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوی فصادف قلباًخالياً فتمكنا 

وبعض من هؤلاء بعد أن بحثوا عن الحق ودرسوا حقيقة الإسلام عرفوا أن هذه الطريقة 
تقف على شفا جرف هارفألقوها وراء ظهورهم غير مبالين بأهل ولامال ولاولد. 

ولايفوتني في هذه العجالة أن أنصح المثقفين وطلبة العلم من أتباع هذه الطريقة ألايلغوا 
عقولهم» وأن يتفحصوا حقيقتها على ضوء الكتاب والسنة متجردين عن الهوى والشهوة 
والتعصب» وأن يدعوا الله مخلصين أن يبين لهم طريق الخير والهدى ليصبحوا مشاعل نور 
وهداية فيأخذوا بأيدي أتباع هذه الطريقة إلى ما فيه خيري الدنيا والآخحرة. 


۳0۰ 


النتائج التفصيلية : 

* تحدثت في التمهيد عن البدعة ورجحت أن البدعة في اصطلاح أهل الشرع لم ترد إلا 
مذمومة» مؤيداً ذلك بالأحاديث والآثار. 

كما بينت أن البدع كلها حرام ولكنها تتفاوت في التحريم؛ فمنها ما هو كفر ومنها ما هو 
معصية ومنها ما هو مكروه كراهية تحريم. 

كما تحدثت عن التصوف وبينت أن نشأته كانت في أوائل القرن الشاني؛ وأن انتشاره كان 


بعد القرن الثالث. 
كما رجحت بالأدلة أن الصوفية سموا بهذا الاسم نسبة إلى الصوف بعد أن ذكرت جملة 
من الأقوال في سبب التسمية. 


# تحدثت عن التجاني وبينت أنه سمي بهذا الاسم نسبة إلى أخواله «بني توجین» كما 
بينت أن العصر الذي نشأ فيه كانت تسوده الفتن والقلاقل» وأن الحركة العلمية كانت تعيش 
عصر الاحتضان وأن التصوف في عصره كان دروشة وتمسحاً بالقبوروالمزارات. 

كما بينت بعد المقارنة بين كتاب جواهرالمعاني وكتاب المقصد الاحمد أن من جواهر 
المعاني ما نقل من المقصد الأحمد باللفظ ومنه ما نقل بالمعنى» مؤيداً ذلك ببعض 
الات المصورة من الکتابین» التي تبين حقيقة ما أقول. 

* كما بينت أن التجانية سميت بهذا الاسم نسبة إلى مؤسسها أحمد التجاني» كما بينت 
أن من أسباب انتشارها قلة العلم والعلماء في عصره وفي بيئته» ومساندة الأمير سلیمان - أمير 
المغرب في وقته ‏ له وكثرة ما فيها من الثواب المزعوم. 

كما أشرت إلى شيء من تاريخ التجانية في كل من الجزائر والسنغال» وبينت موالاتها 
للفرنسيين في الجزائر ومعاداتها في السنفال» وبينت أن هذا الاختلاف برجم إلى اختلاف 
مشارب ونشأة مشايخ الطريقة التجانية في البلدين. 

* وفي القسم الثاني تحدثت عن عقيدتهم بالف وبينت إيمانهم بوحدة الوجود؛ كما 
ذكرت جملة من أقوال العلماء في تكفير من قال بوحدة الوجود. 

كما بينت أن التجانيين حيال هذه العقيدة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

قسم يؤمنون بها ويدافعون عنها وهم أكثر مشايخ التجانية المتقدمين. 
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وقسم ینکرونها ویکفرون قائلهاء وهم بعض المتأخرین منهم. 

وقسم ثالث وهم العامة فكل ما قيل لهم آمنوا به» وکل ما حذروا منه کفروا به» فهم جهلة 
مقلدون» وهم آغلبية أهل هذه الطائفة. 

* كما تحدثت عن الفناء وبينت أنه لم يرد مدح لفظ «الفناء» لافي الكتاب ولا في السنة 
ولافي كلام الصحابة والتابعين» وأن لفظ «الفناء» لايقبل مطلقاً ولايرد مطلقاًء بل لابد فيه من 
تفصيل: 

فإن أريد «بالفناء» الفناء عن عبادة السوى بمعنى صرف العبادة لله وحده فهذا المعنى 
حق. 

وان أريد به الفناء عن وجود السوى وأنه ليس هناك موجود إلاالله وهو ما يعبرعنه ابوحدة 
الوجود» فهذا المعنى باطل. 

وإن أريد به-فناء العارف في ذات الله وهوما يعبرعنه «بالاتحاد في معین» فهذا المعنى 
باطل أيضاً. 

وان أريد به الفناء عن شهود السوي وهوالمرادف للسكر والغيبة» فان كان هذا الفناء 
بسبب من عند نفسه فهومؤاخذ غیر معذوں وان كان هذا الفناء بسبب لامن عند نفسه بحيث 
غلبه داعي المحبة والوجد فسکر لضعف نفسه وقوة الوارد عليه؛ فهوغير مؤاخذ بل هوبمثابة 


النائم والمغمى عليه. 
كما بينت أن حال الفناء ليست حال كمال» ولوكانت كذلك لكان أولى الناس بذلك 
رسول الله کا . 


* تحدّئت عن ادّعائهم علم الغيب» وبينت أن من ادّعى علم الغيب فقد کف وأن من 
ذهب إلى الكهنة والمنجمين ممن يدعون علم الغيب فقد ارتکب كبيرة من كبائر الذنوب» وأن 
ما أخذ على ذلك من مال فهوسحت وحرام.. وذكرت أقوال العلماء في ذلك. 

# بينت انحرافهم في تفضيل صلاة الفاتح لما أغلق على القرآن الكريم» كما نقضت 
قولهم بأنها من كلام الله بينت أصل هذه الصلاة وأن ماورد منها في أثرموقوف على علي بن 
أبي طالب ضعيف السند وبينت أن من سوّى صلاة الفاتح لما أغلق بكلام الله سبحانه 
وتعالى فقد كفر؛ لأنه سوى بين كلام الخالق وكلام المخلوق؛ وأن من فضل صلاة الفاتح لما 
أغلق على القرآن الكريم فلا شك أنه أشد كفراً. 


# نقضت قولهم بأنهم يرون النبي وَل بقظة بعد موته» وأنه یخاطبهم ویخاطبونه وأنهم 
یتلقون عنه ويأخذون منه» وبینت أن ذلك مستحیل شرعاً وعقلاً» وأن ذلك من تلبیس الشیطان 
وتوهيمه» وأن من قال ذلك فقد أتى بقول فاسد» وذکرت بعض ما قاله العلماء فى ذلك. 

# نقضت دعواهم بأن النبي ية كتم شيئاً من وحي الله وأن وحي الله لم ينقطع عنهم» 
وذكرت أن من اعتقد أن النبي و قد كتم شيئاً من وحي الله فقد كفر؛ لمخالفته لصريح القرآن 
الكريم والسنة المطهرة وإجماع الامة. 

* فصلت القول في التوسل» وبینت أن التوسل منه ما هو مشروع وذلك مثل التوسل 
بأسماء الله الحسنی وصفاته العلی» ومثل التوسل بالاعمال الصالحتة. ومثل التوسل بدعاء 
النبي یو في حياته وبدعاء الصالحین في حياتهم. 

كما بینت أن التوسل المحرم منه ما هو الشرك وهوالتوسل بذات الشخص المتوسل به 
وهو ما یقصدون به الاستغاثة بالمخلوق فیما لایقدر علیه إلا الله. 

وكذلك الاقسام بالمخلوق على الله» وبینت أن هذا النوع تقرب إلى الله تعالی بالشرك به. 

ومنه ما هوبدعة محرمة» وهوالتوسل بالجاه إذ لم يرد له مستند من کتاب ولامن سنة. 

# كما بينت عقیدتهم في طلب المدد من النبي ية ومن التجاني؛ وبينت أن طلب 
الحوائج من الأموات والاستعانة بهم واعتقاد آنهم یمدون الناس بالخیر ویمنعون عنهم الشس 
مخالف لکتاب الله وسنة رسوله ية وأنه شرك وذکرت جملة من أقوال العلماء في ذلك. 

# كما بينت أن من زعم أن التجاني خاتم الأولیاء فقد خالف الکتاب والسنة وقد زکی 
نفسه ورفعها فوق قدرهاء وأن من فعل ذلك فمعتد آثم. 

* كما نقضت زعمهم بأن النبي يا قد ضمن للتجاني وأتباعه الجنة» كما فندت قول 
التجاني: «من رآني دخل الجنة» وبینت أنه لایجوزالقطع لأحد من أهل القبلة بجنة آونارلا 
بنص ثابت» وإنما يرجى للمحسن ویخاف على المسيء. 

وبینت أن العلماء قد شنعوا على من ادّعى مثل هذا الاذعاء؛ لما فيه من الجرأة على الله 
وادّعاء علم الغیب إذ الخواتيم بيد الله لايعلمها الا هو وبينت أن من ادّعى علم الغيب فقد 
كفر. 

* تحدثت عن بعض الفضائل التي يدعي التجانيون أنهم خصوا بها من دون الناس» 
وفندت دعواهم» وبينت أن الشريعة جاءت عامة للناس جميعاًء وتناولت كل فضيلة من هذه 


Yor 


الفضائل بالرد المختصر. 

* وتحدثت فى الباب الأحير عن آوراد وأذکار التجانیین وذکرت أصل هذه الاوراد عندهم 
وما یستدلون به غلا وفندت کل دلیل من آدلتهم» وبینت أن الاصل الدعاء بما ورد عن النيي 
اة من أدعية وآذکاں كما بينت أن أوراد التجانية من الأوراد المبتدعة؛ لما لازمها من هیثات 
وشروط وكيفيات» ثم ذکرت جملة من أقوال العلماء في الحث على لزوم ما جاء في كتاب الله 
وسنة رسوله يل من آدعية وأذکان وأن آدعية التجانية ونحوها من البدع المحرمة. والله أعلم. 


كيف السپیل؟ 

وبعد : 
فان السبیل الأمثل لاخراج هؤلاء من الانحراف والخرافة - في نظري - لن یکون الا على 
أيدي آبناء تلك البلاد الذین درسوا العقيدة السلفية الصحيحة» وتزودوا بالعلم النافع والعمل 
الصالح لیتمکنوا من الدعوة إلى الله على هدی وبصيرة. ولایجاد هولاء الدعاة لابد من زيادة 
عدد المنح الدراسية في الجامعات الاسلامية لأبناء تلك البلاد وتزو يدهم بالعلم النافع؛ 
وخصوصاً فى مجال العقيدة. 

كما ينبغى أن تسعى الجامعات الإسلامية إلى إيجاد معاهد متخصصة لتدريس علوم الشريعة. 

كما ينبغي الاستفادة من موسم الحج بتوزيع الكتب والنشرات التي تبين حقيقة هذه 
الطريقة وتکشف خداعها المبهرج. 

كما ينبغي تشجيع العلماء المخلصين والمثقفين من أبناء تلك البلاد لنش العقيدة 
الصحيحة؛ وتزويدهم بما يحتاجون إليه من دعم مادي أو معنوي. 

أما أن تكتفي بعض المؤسسات الإسلامية بإرسال الكتب لقوم لایحسنون القراءة» فهذا - 
في نظري ‏ ليس هوالطريق الصحيح» ولكن من الممكن أن تكون هذه الموسسات عوامل 
مساعدة لهؤلاء الدعاة. 

ومن أجل هؤلاء الدعاة المخلصين» ومن أجل الباحثين عن الحق من التجانيين وغيرهم؛ 
كتب هذا البحث الذي أدعوالله ‏ مخلصاً ‏ أن يساهم في إلقاء شيء من الضوء على حقيقة 
هذه الطريقة. 

والله أسأل أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم. 

واخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

Yo 


فهرس المراجع 


اولا: 

۱ - القرآن الکریم . 

ثانياً : فهرس المراجم العامة : 

۲ الابداع في مضار الابتداع ۰ للشیخ علي محفوظ الطبعة الخامست مطابع دارالکتاب 
العربي بمصن والطبعة الخامسة سنة ۱۳۹٩۱‏ ه- ۱ ۱۹۷ م» الناشر: المكتبة العلمية بالمدينة 
النبوية 

۳ - اتصالات مريبة» بقلم الدكتورالأمين داود» مطبعة النيل للطبع والنشرء الخرطوم سنة 
۷۵ م. ۳ 

ء ‏ احکام القران» لابي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي؛ تحقیق علي محمد 
البجادي الطبعة الثانية» عیسی البابي الحلبي وشرکاه سنة ۱۳۸۷ه- ۱۹1۷م 

ه ‏ |حیاء علوم الدین» للامام أبي حامد الغزالي قدم له الدكتوربدوي طبانة» الناشر: دار 
إحياء الکتب العربية عیسی البابي الحلبي وشرکاه. 

1 الاختلاط في مذهب مسيلمة الکذاب بقلم الدکتورالامین داود» طبع سنة ۱۳۹۲ هب 
۹ م. 

۷ الاستقصاء في تاريخ المغرب الأقصىء تألیف آبي العباس أحمد بن خالد الناصري؛ 
تحقیق ولي المؤلف جعفر الناصري وأخيه محمد الناصري» دار الکتاب. الدار البیضاء سنة 
٤‏ م. 

۸ أصول الدین للاستاذ أبي منصور عبدالقاهربن طاهرالبغدادي المتوفى سنة ۲۹٤ف‏ 
طبع في مطبعة الدولة في استانبول سنة ٣‏ 6 ۱۳ه-- ۱۹۲۸ م» الطبعة الأولى» الناشر: مدرسة 
الالهیات بدارالفنون التركية باستانبول. 

٩‏ - أصول الفقه تألیف محمد الخضري بك» مطبعة السعادة الطبعة الرابعة سنة 
۲ همه ۱۹۲۲ م» الناشر: المكتبة التجارية الكبرى. 

۰ - الاعتصام» تألیف آبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي» مطبعة 
السعادة» مص المکتبة التجارية الکبری» مصر. 
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۱ الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعةء للامام آبي بكر آحمد بن 
الحسین البیهقی» صححه آبوالفضل عبدالله محمد الصدیق الغماري دار العهد الجدید 
للطباعة سنة ۹-۱۳۷۹ ۱۹۵م. 

۲ - اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین تألیف فخ الدین محمد بن عمرالرازي» 
وبهامشه المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین» طبع شركة الطباعة الفنية 
المتحدة القاهرة سنة ۱۳۹۸ هب ۱۹۷۸ م الناشر: مكتبة الكليات الازهرية. 

۱۳ - الأعلام» تألیف خير الدين الزركلي» الطبعة الثانية سنة ۱۳۸۹ ه-۱۹۹۹م. 

6 - الاقتصاد على قصيدة البردة تألیف حسن فهمي بن خلیل النامرواني» طبع بمطبعة 
دار الطباعة العامرة فى سنة ۱۳۲۸ ه. 

۵ الله ذاتاً وموضوعا تألیف عبدالكريم الخطیب» الطبعة الثانية سنة ۱۹۷١‏ م» ملتزم 
الطبع والنشر: دارالفکر العربي. 

۲ - آنوارالتنزیل وأسرار التأويل» تفسیرناصرالدین آبي الخيرعبدالله بن عمرالبيضاوي» 
وبه امشه تفسیرالجلالین الطبعة الشانية سنة ۱۳۸۸ ه-- ۱۹۲۸م۰ شركة مکتبة ومطبعة 
مصطفی البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

۷ الأنوارالرحمانية لهداية الفرقة التجانية؛ تأليف الم رحوم الشیخ عبدالرحمن 
الإفريقي» الطبعة الرابعة سنة ۸۱۳۹۲--۱۹۷۱م مؤسسة مكة للطباعة والاعلام» توزیع 


الجامعة الإسلامية بالمدينة. 

۸ - إيضاح الدلالة في عموم الرسالةء للعلامة شيخ الإسلام ابن تيمية» الناشر مكتبة 
ومطابع النصر الحدیثة» الرياض. 

٩‏ - البحر المحیط: لأبي عبداله محمد بن یوسف الشهير بأبي حیان» الناشر مكتبة 
ومطابع النصرالحديثة. الریاض. 


۰ البدعة تحدیدها وموقف الاسلام منهاء تألیف الدکتورعزت علي عطية» طبع بمطبعة 
المدني الناشر: دارالکتب الحديثة. القاهرة. 

۲١‏ - تاج العروس. للعلامة مرتضی الزبيدي» مطابع دار صادربیروت سنة ۱۳۸۲ هس- 
57م الناشر: دارليبيا للنشروالتوزيع .بنغازي. 

۲ - تاريخ ابن عساکر المسمی بالتاریخ الکبین تألیف أبي القاسم علي بن الحسن بن 
عساکن تصحيح عبدالقاد رأفندي بدران» مطبعة روضة الشام سنة ۱۳۲۹ ه. 


۳6۹ 


۳ - تاريخ م المغرب في القرن العشرین تألیف روم لاندو؛ ترجمة الدکتور نقولا زیادة» 
مراجعة الا ا فريحة» نشر وتوزيع دارالثقافة بيروت» بالاشتراك مع مؤسسة ة فرنکلین ‏ 
للطباعة وال بیروت» نيويورك »سنة ۳ م. 

٤‏ ۲ - تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والامیر عبدالقادن تألیف الأمير محمد ابن عبدالقادر 
الجزائري» تعليق الدكتور ممدوح حقي» الطبعة الثانية سنة 5484١ه‏ ۸۱۹۲6 داراليقظة 
العربية للتأليف والترجمة والنشر. 

٥‏ _ التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية تأليف محمد بن 
ميمون الجزائري» تحقيق محمد بن عبدالکريم؛ الطبعة الاولی سنة ۱۳۹۲ ه-- ۱۹۷۲ 
الناشر: الشركة الوطنية للنشروالتوزیع» الجزائر. 

۲ - تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أومرذولةء أبوالريحان محمد بن أحمد 
بن أحمد البيروني ت سنة ٤٤١‏ همطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» الهند سنة 
۷ ه. 

۷ - الترجمانة الکبری في آخبار المعصور برا وبحرا؛ لمورخ الدولة العلوية آبو القاسم 
الزياني حققه عبدالکریم الفيلالي» مه ا المحمدية سنة /ل1741ه- ٩۷‏ ١م.‏ 

۸ التصوف الاسلامي في الأدب والأخلاق» بقلم الدکتورزکي مبارك دارالجیل للنشر 
والتوزیع» بیروت. 

۲۹ التعريفات لأبي الحسن الجرجاني؛ لأبي الحسن علي بن محمد الجرجاني» ت ت 
١ه‏ المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية الناشر : الدارالتونسية للنشرستة ‏ ۱۹۷م. 

۰ تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسير المنار الاستاذ محمد رشید رضاء الناشر: دار 
المعرفة للطباعة والنشس بیروت. لبنان. 

۱- تفسیر القرآن العظيم» للامام إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي؛ طبع بدارإحياء 
الکتب العربية» الناشرعیسی البابي الحلبي وشرکاه. 

۲ التفسیر القيم» لابن القیم» جمعه الشیخ محمد آویس الندوي؛ تحقیق محمد حامد 
الفقی دار الکتب العلمية» بیروت سنة ۸۱۳۹۸--۱۹۷۸م. 

۳ التفسیر الکبیر: للإمام الفخرالرازي» طبع بالمطبعة البهية المصرية بمصر. 

۶ _ تلبیس ابلیس للحافظ آبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي البخدادي طبع إدارة 
الطباعة المنيرية الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۸ ه الناشر: دارالکتب العلمية بیروت. 


۳۷ 


۵ تلخیص الحبير في تخریج أحاديث الرافعي الکبین للحافظ آحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل» مطبعة الفجالة الجديدة سنة ۱۳۹۹ ه- 
۹ الناشر: مكتبة الكليات الازهرية القاهرة. 

۲ - تهذيب التهذیب للامام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» الطبعة الاولی؛ مطبعة 
مجلس دائرة المعارف النظامية» الهند حيدرآباد الدكن سنة ۱۳۲۵ هت الناشر: دارصادن 
بیروت. 

۷ التومسل آنواعه وأحكامه؛ تألیف محمد ناصر الدين الالباني الطبعة الثانية سنة 
۷ ه الناشر: المکتب الاسلامي بيروت» دمشق. 

۸ التوصل إلى حقيقة التوسل» تألیف محمد نسیب الرفاعي الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۹ هب 
-۱۹۷۹م. 

۹ تیسیر العزيز الحمید في شرح کتاب التوحيدء ی ی 
محمد بن عبدالوهاب الطبعة الأولى» الناشر: المکتب الاسلامي بدمشق 

۰ - جامع البيان عن تأويل القرآن؛ لأبي جعفر محمد بن ی تحقيق محمود 
محمد شاک مراجعة أحمد شاكن الناشر: دارالمعارف بمصر. 

جامع البیان عن تأویل القران: للامام آبي جعفربن جرین وقد طبع في دارالمعرفة للطباعة 
والنش الطبعة الثانية مصورة عن الطبعة الاولی» بمطبعة بولاق بمصر سنة ۱۳۲۳ هب. 

۱ -الجامع الصغیر في أحاديث البشير النذير تاليف جلال الدین عبدالرحمن ابن أبي بكر 
السيوطي» الطبعة الرابعة» طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

۲ - جامع العلوم والحكم» لأبي الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» الطبعة 
الثانية سنة 64 م۰ ۱۹۵م؛ الناشر: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي اش 

۳ - الجامع الفريد (كتب ورسائل لأئمة الدعوة الاسلامية) رسالة نواقض الاسلام للشیخ 
محمد بن عبدالوهاب» » طبع في ع ة مكة للطباعة والإعلام. 

4 الجامع لأحكام القران؛ لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي الطبعة الثالثة 
مصورة عن طبعة دارالکتب. الناشر: دارالکتاب العربي للطباعة والنشس القاهرة سنة ۱۳۸۷ هب 
۷ عم 

6 الجواب البامرفي زوار المقابن لشیخ الاسلام ابن تيمية» حققه سلیمان بن عبدالرحمن 
الضبع والشیخ عبدالرحمن بن يحيى المعلمي» الناشر: المطبعة السلفية ومکتبتها. 

۳9۸ 


٤١‏ - حاضر العالم الإسلاميء تاليف لوثروب ستودارد الأمريکي» نقله إلى العربية الأستاذ 
عجاج نوهیص, علق عليه الامیرشکیب آرسلان الطبعة الرابعة سنة ۱۳۹۶ هب ۱۹۷۳م» 
الناشر: دار الفكر للطباعة والنشروالتوزیع. 

۷ الحاوي للفتاوي» لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق محمد 
محيى الدين عبدالحميد الطبعة الثالثة سنة ۱۳۷۸ ه 1404 م» مطبعة السعادة بمصن 
الناشر: المكتبة التجارية الكبرى. 

۸ _ حلية الأولياء وطبقات الاصفیاء للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني» 
الطبعة الثالثة سنة ۱۳۸۷ ه ۱۹۱۷ الناشر: دارالکتاب العربي؛ بيروت. لبنان. 

4 - حلية البشسرفي تاريخ القرن الشالث عشر تألیف الشیخ عبدالرزاق البیطار تحقیق 
محمد بهجة البيطارسنة ۱۹۲۳-۸۱۳۸۲ م» الناشرالمجمع العلمي العربي بدمشق. 

۰ داثرة المعارف الاسلامیة طبع مصرسنة ۱۳۵۲ ه ۱۹۳۳ م. 

۱ - درجات مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود. للعلامة علي بن سلیمان الدمنتي» طبع 
بالمطبعة الوهبية في مصرسنة ۱۲۹۸ ه.. 

7 الدین الخالص. تألیف السید محمد صدیق حسن من علماء الهند» طبع بمطبعة 
المدنی (المؤسسة السعودية بمصر) القاهرة. 

۳ - دیوان أبي فراس» دار صادن بيروت» بدون تاریخ. 

5 - الرسالة القشيرية تألیف أبي القاسم عبدالکریم بن هوازن» تحقیق عبدالحليم 
محمود» محمود بن الشریف الناشر: دارالکتب الحديثة» القاهرة. 

هه روح المعاني في تفسیرالقرآن والسبع المشاني للعلامة شهاب الدين محمود 
الا لوسي البغداديء طبع في إدارة الطباعة المئيرية» دارإحياء التراث العربي» بیروت؛ لبنان؛ 
الطبعة الثانية. 

51 سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة» تخريج محمد ناصر 
الدين الألباني» الطبعة الثالثة» الناشر: المکتب الإسلامي. 

/اه ‏ سنن الترمذي. للامام أبي عبدالله محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» طبع بمطبعة 
بولاق سنة ۱۲۹۲ ه. 

۸ - سنن الترسذي المطبوع مع شرحه تحفة الأحوذي» تصحیح عبدالرحمن محمد 
عثمان» طبع في مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرةء الطبعة الثانية سنة ۱۳۸۶ هب 1974م 


۳6۹ 


الناشر: المكتبة الاسلامية بالمدينة النبوية. 

4 -سنن الدارمي» لأبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي؛ تخریج عبدالله هاشم 
يماني المدني» طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة سنة ۱۳۸۲ ه-۱۹۲م الناشر: عبدالله 
هاشم يماني المدني بالمدينة النبوية. 

٠‏ سنن أبي داود المطبوع مع شرحه عون المعبود مع شرح الحافظ ابن قيم الحوزيةء 
تحقیق عبدالرحمن محمد عثمان» طبع في مطابع المجد في القاهرةء الطبعة الشانية سنة 
۸ ه-- ۱۹۱۸ مء الناشر: المكتبة السلفية بالمدينة النبوية. 

۱ - السنن الكبرى» للامام آبي بكر أحمد بن الحسین البيهقي؛ طبع بمطبعة مجلس داثرة 
المعارف النظامية فى الهندء ببلدة حیدرآباد الدکن» الطبعة الاولی سنة 5 ۶ ۱۳ ه الناشر: دار 
صادر بیروت. ۱ 

۲ - سنن ابن ماجه. لب ي عبدالله محمد بن يزيد القزويني بن ماجه حققه محمد فؤاد 
عبدالباقي» الناشر: عيسى البابي الحلبي؛ وشركاه. 

۳ - سنن النسائي» بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي» تصحيح 
الشيخ حسن محمد المسعوديء طبع في المطبعة المصرية بالازهن الناشر: المكتبة التجارية 
الكبرى. 

5 السيف المسلولء تأليف محمد المرزوق بن عبدالمؤمن الفلاني» الطبعة الأولى سنة 
7ه ۱۹۱6م. 

۵ - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» تأليف محمد بن محمد مخلوف. القاهرة سنة 
4ه طبع في المطبعة السلفية و » جزئين في مجلد واحد. 

1 - شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك تأليف محمد الزرقاني» ملتزم الطبع والنشر 
عبدالحميد أحمد حنفی» مصر. 

۷ - شرح العقيدة الطحاوية تحقيق جماعة من العلماء تخريج محمد ناصرالدین 
الألباني» الطبعة الرابعة سنة ۱۳۹۱ ه الناشر: المكتب الاسلامي للطباعة والنشر بيروت. 

- شرح المواهب اللدنية تأليف محمد بن عبدالباقي الزرقاني» الطبعة الأولى سنة 
6ه بالمطبعة الازهرية المصرية. 

٩‏ - شرح الشووي على صحيح مسلم تأليف الإمام محيى الدين یحبی بن شرف النووي 
رحمه الله الناشر: المطبعة المصرية ومكتبتها سنة 6٩‏ ۱۳ ه. 


۳۹۰ 


۷- الشفاء بتعريف حقوق المصطفی ذل القاضي عیاض بن موسی اليحصبي 
الاندلسي تحقیق محمد أمين قرة علي ورفاقه» دارالوفاء للطباعةوالنشس دمشق. والطبعة 
الاتخيرة سنة ۱۳۹۹ ه--۱۹۵۰م» شركة مکتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

۱ - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةء تألیف إسماعيل بن حماد الجوهري؛ تحقیق 
أحمد عبدالغفار عطان مطابع دارالکتاب العربي بمصس سنة ۱۳۷۵ ه. 

۲ - صحیح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباريء للامام أبي عبدالله محمد بن 
إسماعيل البخاري المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة سنة ۱۳۸۰ ه. 

۳- صحیح مسلم المطبوع مع شرح النووي؛ الامام مسلم بن الحجاج رحمه اللهء طبع في 
المطبعة المصريةومكتبتها سنة ۱۳4۹ ه. 

6 ۷- صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والا قطان تأليف محمد بيرم الخامس التونسي» طبع 
بالمطبعة الاعلامية بمصرسنة ۱۳۰۳ مه الناشر: دار صادن بیروت. 

6 الصلة بين التصوف والتشيع؛ تأليف الدکتو رکامل مصطفى الشبيبي» الطبعة الثانية» 
الناشر: دارالمعارف بمص القاهرة. 

۲ - صيانة الانسان عن وسوسة الشيخ دحلان تأليف محمد بشير السهسواني الهندي؛ 
الطبعة الثالئة سنة۸ ۱۳۷ ه المطبعة السلفية ومکتبتها. 

۷ - طبقات الصوفية. لأبي عبدالرحمن السلمي» تحقیق نورالدین شريبةء الطبعة الاولی 
سنة ۱۳۷۲ه ۱۹۵۳ مطابع دارالکتاب ال ا 

۸ - عنوان الدراية ية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة بیجايق تألیف أحمد بن أحمد 
الغيريني» طبع بالمطبعة الثعالبية بالجزائر الطبعة الأولى سنة ۱۳۲۸ ه- ٠‏ ۱ 

4ل/ا_عوارف المعارف» لأبي حفص عمرالسهروردي تحقیق عبدالحلیم محمود والدکتور 

محمود بن الشريف. مطبعة السعادة. 

٠‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود؛ للعلامة محمد شمس الحق العظيم آبادي» تحقيق 
عبدالرحمن محمد عثمان. الطبعة الثانية سنة ۱۳۸۸ ه-- ۱۹۱۸ م» الناشر: المكتبة السلفية 


بالمدينة المنورة. 
١‏ غاية الأماني في الرد على النبهاني للامام محمود شكري الآلوسي» الطبعة الثانية عام 
١ه‏ 


۲ - الفتاوی الحديثية» تأليف أحمد بن حجر الهيتمي المكي» طبع شركة مكتبة ومطبعة 
۳۱ 


مصطفی البابي الحليي وأولاده بمص الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۰ ه۔ ۱۹۷۰ م. 

۳ - الفتاوی الکبری (المصرية): لشیخ الاسلام ابن تيمية» قدم له حسنین محمد 
مخلوف. الناشر: دارالمعرفة للطباعة والنش بيروت» لبنان. 

4 - نسح الباري بشسرح صحيح الإمام البخاري» للإمام أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق عبدالعزيزبن بان ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي» إخراج محب الدين 
الخطیب. طبع في المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة سنة ۱۳۸۰ ه. 

5 الفتسح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» تأليف أحمد 
عبدالرحمن البنا؛ الطبعة الأولى طبعت في مطبعة حسان. القاهرة. 

7 الفتوحات الربانية على الأذكار النوويةء تأليف محمد بن علان الصديقي المكي» 
الناشر: جمعية النشر والتأليف الأزهرية» القاهرة سنة /41 1ه ۱۹۲۹ م» مطبعة السعادة. 

۷ الفتوحات المكيةء تأليف محيى الدين بن عربي» تحقيق د. عثمان یحیی» الناشر 
المكتبة المصرية العامة للكتاب سنة ۰۱۹۷۲-۸۱۳۹۲ المكتبة العربية» القاهرة. 

۸- الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح العربي حتى اليوم» تاليف الفرديل» 
ترجمه عن الفرنسية عبدالرحمن بدوي الناشر: دارليبيا للنشر والتوزيع» بنغازي» سنة 19519 م. 

٩‏ - الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم تأليف الإمام عبدالقاهربن طاهر 
البغدادي» الطبعة الأولى سنة ۱۹۷۳-۸۱۳۹۳ الناشر: دارالآفاق الجدیدة بیروت. 

۰ - الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان تأليف شيخ الاسلام ابن تيمية» مخطوط 
في المکتبة السعودية بالریاض تحت رقم ۸۱/۳۱۸ 

۱ - الفصل فى الملل والأهواء والنحل» تألیف آبي محمد علي بن حزم الاأندلسي 
الظاهري» وبهامشه كتاب الملل والنحل» للشهرستاني» طبع سنة ۱۳۲۱ الناشر: مكتبة 
المثنی ببغداد. 

۲ - فوات الوفیات والذیل علیها؛ تألیف محمد بن شاکر الكتبي» تحقیق الدکتور إحسان 
عباس» الناشر: دار صادن بيروت. سنة 191/7 م. 

۳ - فيض القدير شرح الجامع الصغیس تألیف محمد عبدالرژوف المناوي الطبعة 
الثانية» سنة ۱۹۷۲-۸۱۳۹۱ م. الناشر: دارالمعرفة للطباعة والنشر بيروت» لبنان. 

5 - قاعدة جلیلافی التوسل والوسيلةء لشيخ الاسلام ابن تيمية» علق علیها طه محمد 
الزيني» الطبعة الأولى سنة ۱۳۷۳ ه المطبعة المنيرية بالأزه الناشر: محيي الدين محمد 

۳۹۲ 


شاهین. 
قاعدة جليلة في التوسل والوسیلت لشيخ الإسلام ابن تیمیة طبع سنة ۱۳۷۳ هه بالمطبعة 


السلفية بالقاهرة. 
5 القاموس المحيط: تأليف مجد الدين بن يعقوب الفيروزآبادي» المؤسسة العربية 
للطباعة والنشن بیروت» لبنان. 


7 - قواعد الأحكام في مصالح الأنام للفقيه المحدّث أبي محمد عزالدين عبدالعزيز 
ابن عبدالسلام السلمي راجعه وعلق عليه طه عبدالرؤوف سعد. دارالشرق للطباعة. القاهرة 
سنة ۱۹۲۸-۵۱۳۸۸ الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية. 

۷ - الكافي في فقه أهل المدينة المالکي تأليف أبي عمريوسف ابن عبدالله بن محمد 
ابن عبدالبن تحقيق الدكتور محمد محمد أحيد الموريتاني» الناشر: مكتبة الرياض الحديثة» 
الریاض. الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۸ ه- ۸۱۹۷۸ 

۸ - کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون» تألیف مصطفی بن عبدالله الشهیر 
بحاجي خليفة الناشر: مكتبة المثنى ببغداد. 

۹۹ _ کشف المحجوب لعلي بن عثمان بن آبي علي الهجويري ترجمة الدکتورة إسعاد 
عبدالهادي قندیل - مراجعة أمين عبدالمجيد بدوي الناشر: المجلس الاعلی للشئون 
الاسلامیت مصر سنة 4 ۱۳۹۶ ه ] ۱۹۷م. 

۱۰۰ کر( ۰ص 
المطبعة الکبری المنيرية ببولاق مصر المحمية. 

۱ - لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» طبع حیدرآباده الهند سنة ۱۳۳۱ ه. 

۲ - اللمع؛ تألیف آبي نصرالسراج الطوسي» تحقیق عبدالحلیم محمود. طه 
عبدالباقي سرون طبع سنة ۱۹۲۰-۵۱۳۸۰ مطبعة السعادة» ملتزم الطبع والنشر: دار 
الکتب الحديثة بمصن ومکتبة المثنى ببغداد. 

۳ - مالك حیاته وعصره آراژه وفقهه. تأليف محمد أبو زهرة» طبع بمطبعة دار 
الحمامي للطباعة» ملتزم الطبع والنشره دارالفکر العربي. 

١‏ کتاب المجروحين» للامام محمد بن حبان التميمي» طبع بالمطبعة العزيزية في 
حيدرآباد في الهند» الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۰ ه-- ١1917م.‏ 

۵ - مجلة الأزهس السنة ۰۲۵ ۱۳۷۳ مه مطبعة الازهن عدد جمادى الأولى سنة 

۳۹۳ 


۰ سه ۰.۱۹۷۰ 

۲ -مجلة المناں ج ۲۳ الجزء السابع سنة ۸۱۳۵۲ الطبعة الاولی» مطبعة المنار. 

۷ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. للحافظ علي بن أبي بكر الهيشمي الطبعة الثانية» سنة 
۹1۷ اي الناشر: دارالکتاب بيروت» لبنان. 

۸ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمعها عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم وساعده ابنه محمد الطبعة الأولى سنة ۱۳۸۱ ه مطابع الرياض. 

٩‏ - مجموع الرسائل والمسائل لشيخ الاسلام ابن تيمية» طبع بمطبعة المنار بمصرء سنة 


۹ه الطبعة الأولى. 

مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية» علق عليها محمد رشيد رضاء الناشر 
لجنة التراث العربى. 

۰ - محصل آفکار المتقدمین والمتأخرين؛ للفخر الرازي» الطبعة الأولى بالمطبعة 
الحسينية المصرية. 

۱ - مختار الصحاح؛ للامام محمد بن أبي بكربن عبدالقادر الرازي؛ طبع بمطبعة عیسی 
البايي الحلبي وشرکاه بمصر. 


۲ - مدارج السالکین؛ تألیف أبي عبدالله محمد بن أبي بک رالمعروف بابن قيم الجوزية» 
تحقیق محمد حامد الفقي» سنة ۵ ۱۹۵۲۱ م مطبعة السنة المحمديةء القاهرة. 

۳ - المدخل, تاليف أبي عبدالله محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن الحاج؛ 
الطبعة الثانية سنة ۱۹۷۲ م» الناشر: دارالکتاب العربي» بيروت» لبنان. 

6 - المدونة الکبری» للامام مالك بن أنس» طبع بمطبعة دارالسعادة بجوار محافظة 
مصر الناشر: دار صادر؛ بیروت. 

۵ -مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابيح» للعلامة علي بن سلطان محمد القاري» طبع 
في المطبعة الميمنية بمصر سنة ۱۳۰۹ ه الناشر: المكتبة الاسلامية. 

۲ - المستدرك على الصحیحین للامام الحافظ آبي عبيدالله الحاکم النيسابوري» الناشر 
: مكتب المطبوعات الإسلاميةء حلب. 

۷ - المسند للامام أحمد بن محمد بن حنبل؛ شرحه ووضع فهارسه آحمد محمد شاک 
الطبعة الثالثة» الناشر: دارالمعارف بمصر. 

مسند الامام آحمد بن حنبل» للامام آحمد بن حنبل» وبهامشه منتخب کنزالعمال في سنن 

1٤ 


الأقوال والافعال» للشیخ علي المتقي الهندي؛ طبع في المطبعة الميمنية بمصر سنة ۱۳۱۳ هب 
الناشر المكتب الاسلامي للطباعة. دار صادر للطباعة والنشس بیروت. 

۸ مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني؛ تألیف محمد الخضربن 
عبدالله الجكني الشنقيطي؛ طبع بمطبعة دار احیاء الکتب العربية بمصر(عیسی البابي الحلبي 
وشرکاه) مصرسنة ۱۳۶ ه الناشر: على السید سلمان. 

۹ - المصباح المنيرفي غريب الشرح الکبیس تألیف أحمد بن محمد الفيومي؛ طبع 
بالمطبعة العثمانية سنة ۱۳۱۲ه. 

۰ - مصرع الشرك والخرافة: تألیف خالد محمد على الحاج» حققه عبدالله بن إبراهيم 
الأنصاري» طبع في مطابع الدوحة الحدیثة» الناشر: إدارة الشئون الدينية بدولة قطرسنة ۱۳۹۸ 
ی ٩۷۸‏ ۱ 

۱ - المصنوع في معرفة الحدیث الموضوع (الموضوعات الصغری): للامام علي القاري 
الهروي» حققه عبدالفتاح أبوغدة» الطبعة الأولى سنة ۱۳۸۹ هب 1959م الناشر: مکتب 
المطبوعات الإسلامية حلب. 

۲ _معجم البلدان للشيخ أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي البغدادي» الناشر: دار 
صادر للطباعة والنشر داربيروت للطباعة والنشرء بيروت. 

۳ - معجم مقايبس اللغةه لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق عبدالسلام 
محمد هارون الطبعة الثانية سنة 784١1ه--1454م»‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبی وأولاده بمصر. 

64 - المقاصد الحسنة (في بیان کثیرمن الأحاديث المشتهرة على الألسنة): تاليف أبو 
الخیر محمد بن عبدالرحمن السخاوي» صححه وعلق على حواشیه: عبدالله محمد الصدیق» 
قدم له وترجم للمؤلف: عبدالوماب عبداللطیف. طبع في دارالادب العربي للطباعة» الناشر: 
مکتبة الخانجي بمص ومکتبة المثنی ببغداد سنة ۱۳۷۵ ۱۹۵۱م. 

۵ - مقدمة العلامة ابن خلدون, تألیف عبدالرحمن بن خلدون الطبعة الرابعة الناشر: 
دارإحياء التراث العربي بیروت. لبنان. 

۰ المقصد الأحمد في التعريف بسیدنا أبي عبدالله احمد تألیف آبي محمد 
عبدالسلام بن الطیب القادري الحسيني» المطبعة الحجرية بفاس» طبع سنة ۱ ه. 

۷ - المتارالمنیف في الصحیح والضعیف. للامام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر 

۳۹5 


الحنبلي المعروف بابن قيم الجوزيةء تحقیق عبدالفتاح أبوغدة» الطبعة الاولی لمکتب 
المطبوعات الاسلامية سنة ۱۹۷۰-۸۱۳۹۰ الناشر: مکتب المطبوعات الإسلامية» حلب. 

۸ - المنقذ من الضلال للامام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» مطبعة شمس 
الحرية للطباعة والنشس الناشر: مكتبة ومطبعة محمد علي صبیح وأولاده بمصر. 

۹ الموافقات في أصول الأحكام؛ للامام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد 
الشاطبي؛ بتحقيق محمد محيى الدين عبدالحمید» مطبعة المدني القاهرة الناشر: 
مكتبةومطبعة محمد علي صبيح وأولاده. 

۰ المواهب اللدنية بالمنح المحمدية تأليف أحمد بن محمد القسطلاني» الناشر: دار 
الكتب العلمية بيروت» لبنان. 

۱ - الموضوعات. للامام عبدالرحمن بن علي بن الجوزي» تحقيق عبدالرحمن محمد 
عثمان» الطبعة الأولى سنة ١۳۸٠ه‏ ١١۹٠م‏ الناشر: المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

۲ - موطاً مالك المطبوع مع شرح الزرقاني للامام مالك بن أنس» طبع بمطبعة 
الاستقام بالقاهرة سنة ۱۳۷۳ -- 4 ۱۹۵ م» الناشر: المكتبة التجارية الکبری. 

۳ - ميسزان الاعتدال في نقد الرجالء تأليف أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» تحقيق على محمد البجادي دارإحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشرکاه؛ 
الطبعة الأولى سنة ۱۳۸۲ ه_*14571م. 

۶ - النهاية في غريب الحديث والائن للشيخ المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن 
الأثيره طبع في المطبعة العثمانية سنة ١1١ه.‏ 

۵ - نوادر الأصول, تأليف أبوعبدالله محمد الحكيم الترمذي» الناشر: المكتبة العلمية 


بالمديئة المنورة. 
۲ - الهدية الهادية إلى الطائفة التجانيةء تأليف الدكتور محمد تقي الدين الهلالي» 
الطبعة الثانية ۱۳۹۷ مب ۱۹۷۷ م. 


۷ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تأليف أحمد بن محمد ابن خلكان» تحقيق محمد 
محيى الدین عبدالحمید. الطبعة الأولى سنة ۱۳۲۷ هب ۱۹4۸م) الناشر: مكتبة النهضة 
المصرية. 

۸ - اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عالم المدينةء تأليف ظافر المالكي الازهري 
طبع بمطبعة الملاجي العباسية التابعة لجمعية العروة الوئقی سنة ۱۳۲۶ جزان في مجلدين. 


۳۹۹ 


: فهرس کتب الطريقة التجانية : 

١‏ |تحاف الخل الوفي بشرح ألفاظ السيفي» تألیف محمد بن محمد بن الحسن بن 
عبدالله» 0 علی ذمة الشریف أحمد العراقي وأخيه عبدالقادر القادري. 

۰ - أحزاب وأوراد القطب الرباني والعارف الصمداني أحمد التجاني» تحقيق محمد 
الحافظ التجاني» الطبعة الخامسة سنة 1797ه ۱۹۷۲ م مطبعة الفجالة الجديدة. 

۱ الإرشادات الربانية بالفتوحات الإلهية من فيض الحضرة الأحمدية التجانية تأليف 
علي حرازم بن العربي برادة المغربي الفاسي التجاني؛ الناشر: مكتبة القاهرة. 

۲ - الإفادة الأحمدية لمريد السعادة الأبديةء تأليف محمد الطيب بن محمد الحسني 
السفياني» قدم له وعلق عليه محمد الحافظ التجاني» طبع في المطبعة العالمية في القاهرة» 
الطبعة الثانية سنة ۰۱۹۷۱-۵۱۳۹۱ 

الإفادة الأحمدية لمريد السعادة الأبديةء تأليف محمد الطيب بن محمد الحسني 
السفيانيء علق عليه وقدم له محمد الحافظ التجاني» طبع في مصرسنة ۳۸۹١ه. ١‏ 

۳ - أقوی الأدلة والبراهين على أن أحمد التجاني خاتم الأقطاب المحمديين بیقین» 
جمعة حسین حسن الطائي التجاني» طبع بعناية مكتبة القاهرة بالازهر بمصرفي دار الطباعة 
المحمدية القاهرة. 

6 - الانتصاف في رد الانکارعلی الطریق (الحلقة الثالشة) تألیف محمد الحافظ 
التجاني» الطبعة الثانية سنة ۲-۵۱۳۹ ۱۹۷م. 

ه ١‏ - أهل الحق العارفون بالله السادة الصوفية» تألیف محمد الحافظ التجاني» الطبعة 
الثانية سنة ۱۳۸۳ هب ۱۹۱۳ دار الطباعة الحديثة. 

5 الايمان الصحیح في الرد على مؤلف الجواب الصریح؛ تاليف آحمد سکیرج» 
طبع سنة لاه اه مطبعة النهضة تونس. 

۷ - بغية المستفيد بشرح منبة المرید» تأليف محمد العربي السائح الشرقي العمري 
التجاني» الطبعة الأولى سنة ۰۱۹۵۹-۸۱۳۸۰ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر. 

وطبع سنة ۱۳۹۳ ه-- ۱۹۷۳ م» الناشر: دارالعلم للجميع. 

۸ - بلوغ الأماني في مناقب سيدي أحمد التجاني» طبع بإذن من الشیخ یوسف 
مضوي شيخ الطريقة التجانية بواد مدني» الناشر : مکتبة مضوي الحاج» السودان. 

۳۹۷ 


والطبعة الشالثة سنة ۱۳۷۷ ه- ۱۹۵۸ م» شركة ومطبعة مصطفی البابي الحليي وأولاده 
پمصر. 

۳ - الفتح الرباني» عن النقشبندي والجيلاني والشاذلي والتجاني, تأليف عبدالفتاح 
السید عبده الطوخي الفلكي» مطبعة مختاں الناشر: مکتبة نصير» مصر. 

۶ ۷ - الفوز والنجاة في الهجرة إلى الله تألیف محمد السید التجاني» شركة الطباعة الفنية 
المتحدة الناشر: مکتبة القاهرة. 

۵ - الفیض الجامع في تراجم أهل السرالجامع تألیف آبي بکرعتیق بن حضر 
الكشني التجاني» الطبعة الاولی سنة ۱۳۷۲ ه-- ۲ ۱۹۵م المطبعة المنيرية» الناشر: مضوي 
الحاج صاحب مكتبة مضوي السودان. 

۲ - قراضة العقیان في تحقیق استمرار أفراد من الكهنة لآخر الزمان» تألیف عبدالرحمن 
ابن محمد بن زیدان الحسني التجاني» طبع بمطبعة الجم الية بمصر سنة ۱۳۳۲ هب 
6 م. 

۱۷۷ - کشف الحجاب عمن تلاقی مع الشيخ التجاني من الاصحاب؛ تألیف أحمد 
سكيرج» الطبعة الثالثة سنة ۱۳۸۱ ه. 

۸ - مجلة طریق الحق: 

مجلد السنة الخامسة سنة ۱۳۷۵ ه. 

مجلد السنة السادسة سنة ۱۳۷ ه. 

مجلد السنة التاسعة سنة ۱۳۷۹ ه. 

مجلد السنة العاشرة سنة ۱۳۸۰ ه. 

مجلد السنة الحادية عشرة سنة ۱۳۸۱ ه. 

مجلد السنة الثانية عشرة سنة ۱۳۸۲ ه. 

مجلد السنة الرابعة عشرة سنة ۱۳۸6 ه. 

مجلد السنة العشرون سنة ۱۳۹۰ ه. 

۹ - منية المرید في آداب وأوراد الطريقة التجانيق تألیف بن بابا الشنقيطي العلوي 
التجاني» الناشر: مکتبة القاهرة. 

۰ - مولد إنسان الکمال» من فیوضات العارف بالله الكامل محمد بن المختار التجاني 
الشنقيطي. مطبعة الزاوية التجانية بالقاهرة سنة ۱۳۷ ه. 


۳۷۰ 


۱ - مولد التجاني المسمی عنوان مطالع الجمال في مولد [نسان الکمال تألیف محمد بن 
السید المختار الشنقيطي» الطبعة الخامسة الطباعة المحمدية القاهرة ۱۹۷۵-۵۱۳۹۵ 
الناشر: مضوي الحاج صاحب مکتبة مضويء السودان. 

۲ - میدان الفضل والافضال في شم رائحة جوهرة الکمال تأليف عبيدة بن محمد 
الصغير الشنقيطي» طبع بالمطبعة الرسمية العربية بحاضرةتونس سنة ۰۱٩۱۱-۵۱۳۲۹‏ 

میدان الفضل والافضال في شم رائحة جوهرة الکمال تألیف عبيدة بن محمد الصغیر 
الشنقيطي» ويليه رحلة التجاني في مدح الشیخ التجاني» الناشر: المکتبة المحمودية 
التجاریة؛ مصر. 

۳ - میزاب الرحمة الربانية بالطريقة التجانية» تألیف عبيدة بن محمد الصغیر 
الشنقيطي التشيتي؛ ملتزم الطبع عبدالحمید أحمد حنفي: مصر. 

۶6 - النفحة العنبرية في الأجوبة السكيرجية؛ تأليف: أحمد سکیرج. الطبعة الأولى سنة 
١۳ ۲‏ ه» مطبعة الصدق الخيرية بجوار الازهر بمصر. 

6 النفحة الفضلية في طريقة الختم التجانية» تأليف بدر عبدالهادي سلامة التجاني؛ 
الطبعة الأولى سنة 5ه-1971م, طبع السيد مضوي الحاج مضوي صاحب مكتبة 
مضوي» السودان. 

٩‏ - النوافح العطريةء تألیف محمد غيريم بن محمد الداغري التجاني مکتبةومطبعة 


عباس بن عبدالسلام بن شقرون» مصر. 
۷ - الهداية الربانية في فقه الطريقة التجانية؛ تأليف محمد السيد التجاني» الناشر: 
مکتبة القاهرة. 


۸ - الياقوتة الفريدة في الطريقة التجانيق تأليف محمد فتحا عبدالواحد محمد 
النظیفی» دارالقاهرة للطباعة؛ الناشر: مكتبة القاهرة. 
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الآية 
فقلنا اضربوه ببعضها 
أفكلما جاءكم رسول بما لاتهوی 
وقالوا لن یدخل الجنة الامن 
بلی من أسلم وجهه لله 
بدیع السموات والارض 
ثم ادعهن يأتينك سعياً 
لایکلف الله نفساً الاوسعها 
فأما الذين في قلوبهم زیغ 
وما یعلم تأویله إلاالله 
ما كان لبشر آن يؤتيه الله الکتاب 
ربنا اغفرلنا ذنوينا وإسرافتا 
وما كان الله لیطلعکم على الغیب 
كل نفس ذائقة الموت 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي 
ألم ترإلى الذين يزكون أنفسهم 
فإن تنازعتم في شيء 
ومن يطع الله والرسول فأولئك 
ولوكان من عند غير الله 
فاذكروا الله قياماً وقعوداً 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين 
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 
اليوم أكملت لكم دينكم 
وبعثنا منهم اثني عشرنقيباً 
لقد کفر الذین قالوا إن الله 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة 
إنا أنزلنا التوراة فيها هدی 
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يا آیها الرسول بلغ ما آنزل إليك 

قل يا أهل الکتاب لاتغلوا في دینکم 
فان توليتم فاعلموا 

ما على الرسول [لاالبلاغ 

ولكن الذين كفروا يفترون على الله 
تعلم ما في نفسي ولاأعلم ما في 
قل لا أقول لكم عندي خزائن الله 
وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلاهو 
قل من ينجيكم من ظلمات البروالبحر 
ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً 
فمن يرد لله أن يهديه 

وجعلوا الله مما ذرأ من الحرث 
فلنسألن الذين أرسل إليهم 

ألاله الخلق والامر 

ادعوا ربكم تضرعاً وخفية 

قل يا أيها الناس إني رسول الله 

وله الاسماء الحستی فادعوه بها 

قل لا أملك لنفسي نفعاً ولاضراً 

خذ العفووآمربالعرف وأعرض 

فأن لله خمسه وللرسول 

وإن استنصروكم في الدين فعلیکم 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون 
استغفرلهم أو لاتستغفرلهم 
ولاعلى الذين إذا ما أتوك 

وممن حولكم من الأعراب منافقون 
فقل إنما الغيب لله 

قل من يرزقكم من السماء والارض 
ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم 
ولوشاء ربك لآمن من في الأرض 
فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك 
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بقیت الله خير لکم 
إن آرید لا الاصلاح ما استطعت 


ولله غيب السموات والارض وإليه برجع 


إن الله لايغير ما بقوم حتی يغيروا 
الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 
إنا نحن نزلنا الذكر 

فوربك لنسألنهم أجمعين 

ولله غيب السموات والأرض 

إن إبراهيم كان أمة قانتاً 

قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة 

قل لئن اجتمعت ال نس والجن 
قل الله أعلم بما لبثوا 

يا أبت لاتعبد الشيطان 

إنني آنا الله لاإله إلاأنا 

لوكان فيهما آلهة إلاالله لفسدتا 
وليوفوا نذورهم 

ومن يدع مع الله (لها آخر 
كسراب بقيعة 

وما علمي بما كانوا يعملون 
وأنذر عشيرتك الأقربين 

أمّن يجيب المضطرإذا دعاه 
قل لايعلم من في السموات 
فاستغاثه الذي من شيعته 

إنك لاتهدي من أحببت 
ولايسأل عن ذنوبهم المجرمون 
وكأين من دابة لاتحمل رزقها 
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
ولوشثنا لآتينا كل نفس هداها 
ليسأل الصادقين عن صدقهم 
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رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

يا آیها الذين آمنوا اذکروا الله ذكراً 

إن الله وملائكته يصلون على النبي 
إنا عرضنا الأمانة على السموات 

وما أرسلناك إلاكافة للناس 

وما كان الله ليعجزه من شيء 

إن الله عالم غيب السموات والأرض 
ألم أعهد إليكم يا بني آدم الاتعبدوا الشيطان 
وقفوهم إنهم مسؤولون 

إنك ميت وإنهم ميتون 

الله يتوفى الأنفس حين موتها 

وما قدروا الله حق قدره 

فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك 
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم 
هوالذي خلقكم من تراب 

ليس كمثله شيء وهوالسميع البصير 
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم 
وإنه لذكرلك ولقومك وسوف تسألون 
وتلك الجنة التي أورئتموها بما كنتم 
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه 

ومن أضل ممن يدع ومن دون الله 

قل ما كنت بدعاً من الرسل 

قل فمن يملك لكم من الله شيئاً 

إن أكرمكم عند الله أتقاكم 

ونعلم ما توسوس به نفسه 

أم خلقوا من غيرشيء أم هم الخالقون 
وما ينطق عن الهوى 

فلا تزكوا أنفسكم 

فیومثذ لايسأل عن ذنبه انس ولاجان 
والسابقون السابقون 
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لايستوي منکم من أنفق من قبل الفتح 
ورهبانية ابتدعوها 

اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد 
كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لاتفعلون 
وأطیعوا الله وأطیعوا الرسول 

جاهد الکفار والمنافقین 

عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه أحداً 
یوفون بالنذر 

وأما من خاف مقام ربه ونهی النفس 
إن إلينا إيابهم 

فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره 
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فهرس الاحادیث مرتبة على حروف الهجاء 


الحدیث 


الابدال یکونون بالشام 

اجل ما من مسلم يصيبه آذی 
أحب الاعمال إلى الله 

أخذت ليلة أسري بي 

إذاً تكفى همك ويغفرذنبك 

إذا سألتم الله فاسألوه 

إذا مات الإنسان انقطع عنه 

أربع من كن فيه كان منافقاً 

أصبح من عبادي مؤمن وكافر 
آعطیت خمسالم يعطهن أحد قبلي 
اللهم أعني على غمرات الموت 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك 
اللهم رب جبريل ومیکائیل 

اللهم رب محمد النبي اغفرلي 
اللهم رب هذه الدعوة التامة " 
اللهم لامانع لما أعطيت 

أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم 

آما بعد فإنه لم يخف على مكانكم 
إن أول الناس يقضى يوم القيامة 
إن الله تجاوزعن أمتي الخطأ 

إن الله لايجمع أمتي على ضلالة 
إن الله ينهاكم أن تحلفوا 

إن شئت دعوت وإن شئت صبرت 
إن في الجنة مائة درجة 

إنكم محشورون حفاة عراة 


رقم الصفحة 
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الحديث 


إنما آنا قاسم والله يعطي 

إنما هما اثنتان الكلام والهدي 

إن المنبت لاظهراً أبقى 

أوصيكم بتقوى الله عز وجل 

أي أخحي آشرکنا في دعائك 

بعثت آنا والساعة كهاتين 

بينما ثلاثة نفريتماشون 

تركت فيكم أمرين 

تدرون بم دعا ؟قالوا الله ورسوله أعلم 
تضمن الله لمن خرج في سبيله 

ثم سلوا الله لي الوسيلة 

حتى إذا لم يبق إلامن كان يعبد الله 
خيرآمتي قرني ثم الذين يلونهم 

دعوة المرء المسلم لاخیه بظهر الغيب 
سألت ربي فوعدني 

سبقك بها عكاشة 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة 
فضل القرآن على سائر الکلام 

فمن أدرك ذلك منکم فعلیه بسنتي 
في الرکازالخمس 

كان رسول الله.. ليدع العمل وهویحب 
كان رسول الله و يذكرالله على كل 
كانوا لايكتوون ولايسترقون 

كلا إني رأيته في النار 
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هذان سيدا كهول أهل الجنة 184 
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فهرس الا ثار مرتبة على حروف الهجاء 


اتبعوا ولاتبتدعوا فقد کفیتم 

أدركت ثلاثين من أصحاب النبي يك 
أعطي نبيكم کل شيء إلامفاتح الغيب 
أعوذ بالله من رأس ستين 

اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك 

البدعة أحب إلى إبليس من المعصية 
البدعة بدعتان بدعة محمودة وبدعة مذمومة 
حدثوا الناس بما يعرفون 

القيامة مواطن يسأل في بعضها 
لايسألهم سؤال استخبار 

لقد جثتم ببدعة ظلماً 

لقد سبقتم... ركبتم بدعة ظلماً 

لقد سلك فج الروحاء سبعون نبياً 
لوكان الدين بالرأي 

لوكان محمد تقو كاتماً شيئاً 

ما أنى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة 

ما أغبط أحداً بهون موت 

مات النبي َة وإنه لبين حاقنتى 

من حدّثك أن محمداً رای ربه 1 

من حدثك أن محمداً كتم 

من زعم أن محمداً... يخبربما يكون في غد 
من عرفني فقد عرفتي 

نعم البدعة هذه 

النقباء ثلاثمائة والنجباء سبعون والأبدال أربعون 
والله لقد أدركت سبعين بدرياً 

يا بني لورأيتنا ونحن مع النبي يا 
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فهرس الفرق الصوفية مرتبة على حروف الهجاء 


الاسماعيلية 

الاويسية 1۲ 
البرهانية 0 
البكرية ٤‏ 
الجزولية ٤‏ 
الجنيدية ۳۸ 
الجهرية 0 
الحاتمية H0‏ 
الحاكمية ۱۱ 
الحزب الجمهوري الإسلامي 61 
الحكيمية ۱ 
الحلاجية ۱۱ 
الحلمانية و 
الحلولية ۳۸۹۳۷ 
الخرازية ۲ 
الخشنية 1 
الخفيفية 3 
الخلوتية of‏ 
الرفاعية t٤‏ 
الركنية 1۰ 
الزروقية 3 
السمانية 11 
اة 11 
السهلية 3 
السيارية ٤۲‏ 
الشاذلية 34 
الشطارية 1:6 


الصديقية 
الطيفورية 
العشقية 
العيدروسية 
الغوثية 
القادرية 
القشيرية 
القصارية 
القلندرية 
الكتانية 
الكيروية 
المباحية 
المحاسبية 


۲۸1 


34 
13 
0 
0 
0 
٤ 
40 
۳۹ 
31: 
684 
۳۷ 
۳۹ 
0 
1۵ 
34 
3 
۳ 
31 
۶۰ 
34 
34 


فهرس الاأعلام المترجم لهم في الحاشية 


ابراهیم بن عبدالقادر الرياحي 
إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمي 
أحمد بن إدريس أبوعباس القرافي 
أخند الحبيب الغماري 

أحمد الرفاعي 

أحمد الطواش 

أحمد بن عبدالله الهندي 

أحمد بن عمرالمرسي 

أحمد بن محمد بن الحسين الجريري 
أحمد بن محمد بن علي المقري 
أحمد بن محمد النوري 

أويس بن عامرالقرني 

الجنيد بن محمد الخزازالقواريري 
الحارث بن أسد المحاسبي أبوعبدالله 
أبوالحسن الشاذلى 

الحسن بن علي بن یحیی العجيمي 
حسين بن عبدالرحمن الحسيني الأهدل 
الحسين بن منصور الحلاج 
أبوحلمان الدمشقي 

حمدون بن أحمد بن عمارة القصار 
دلف بن جحدرالشبلي 

رویم بن آحمد بن يزيد 


سهل بن عبدالله التستري 
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۳۰ 
۱۹ 
۳۹ 
۰ 
1۲ 
٤٤ 
۳۰ 
۲۸ 


۳۹ 
۶۰ 
۳۰ 
3 


شعیب بن الحسن التلمساني 

الطیب بن محمد اليملحي 

طیفوربن عیسی بن سروشان 
عبدالرحمن بن أحمد بن رجب 
السلامي البغدادي 

عبدالقادرالجيلاني 

عبدالقادربن محي الدین الجزاثري 
عبدالقاهرین طاهر البغدادي 
عبدالتاهربن عبداله بن محمد 
الصديقي 

عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك 
عبدالله بن أسعد بن علي اليافعي 
عبدالله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة 
عبدالله بن العربي المدعو (ابن عبدالله) 
عبدالله بن محمد العياشي 

عبدالله بن محمد النوري 

علي بن إبراهيم الحصري 

علي بن خلف بن بطال 

علي بن عثمان الهجويري 

علي بن محمد بن الحسين البستي 
علي بن محمد الماوردي 

عمروبن عثمان المكي 

أبوالقاسم بن أحمد بن علي بن إبراهيم 
القاسم بن القاسم السياري 

المبارك بن محمد الشيباني الجزري 
محمد بن أحمد آبوالریحان البيروني 
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۱۸ 
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محمد بن بهادر الزرکشي 

محمد بن حموالتجاني 

محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسین 
(النفس الرکیة) 

محمد بن علي الحكيم الترمذي 

محمد بن عمرین الحسن الرازي 
محمد بن محمد بن الحاج 

محمد بن موسى الواسطي 

محمود الكردي 

معروف بن فیروز الكرخي 

النضربن شميل بن خرشة المازني 
يوسف بن إسماعيل النبهاني 

يوسف بن عبدالرحمن أبوالحجاج المزي 


۲۰ 
o 
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1۸ 
۱ 
۳۷ 
۱۳۱ 
۳۱ 
۳ 
۳۳ 
۳ 
۱۳۱ 
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YAY 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
مقدمة الباحث 
تمهید 
أولاً: البدعة 
تعریف البدعة 
آقسام البدعة 
آسباب الابتداع 
أسباب انتشارالبدع 
حکم البدعة 
ثانياً: التصوف 
نشأة التصوف 
تعریف التصوف 
لماذا سموا بالصوفية 
آقسام الصوفية 
طرق الصوفية 
القسم الأول: في التجاني والتجانية 
الباب الأول: في ترجمة أحمد التجاني 
الفصل الاول: في اسمه ونسبه ومولده وأسرته 


الفصل الثاني: الحالة السياسية والعلمية فى عصره 


الفصل الثالث: في نشأته ورحلاته ووفاته وآثاره 
نشأته وتصوفه ‏ رحلاته 
وفاته 
آثاره 
الزاوية التجانية بفاس 
جواهرالمعاني 
۳۸۵ 


الباب الثاني: في التجانية 

الفصل الأول: في نشأة الطريقة التجانية وأسباب انتشارها وتاريخها 
أسباب نشأة التجانية وانتشارها 

اريخ التجانية 

تاريخ التجانية في الجزائر 

تاريخ التجانية في السودان الغربي (السنغال وما حولها) 
الفصل الثاني : في تراجم آشهرالتجانیین 

علي حرازم 

محمد بن المشري 

عمرالفوتي 

أحمد سکیرج 

محمد الحافظ التجاني 

الفصل الثالث: في التعريف بأشهر الكتب المؤلفة فى الطريقة 
جواهرالمعاني ۱ ۱ 

رماح حزب الرحیم على نحور حزب الرجیم 

الجامع لما افترق من العلوم الفائضة من القطب المکتوم 
الإفادة الأحمدية 

بغية المستفيد شرح منية المريد 

ميزاب الرحمة الربانية في التربية بالطريقة التجانية 

الدرة الخريدة على الياقوتة الفريدة 


الجيش الكفيل بأخذ الثأرممن سل على الشيخ التجاني سيف الإنكار 


بعض الكتب المنسوبة للتجانية 

القسم الثاني: عقائدهم وبدعهم في الأذكار والأوراد 
الباب الأول: عقيدتهم في الله 

الفصل الأول: : إيمانهم بوحدة الوجود 

ذکربعض النصوص التي تبين إيمانهم بوحدة الوجود 
الأدلة والمناقشة 


۳۱۸۹ 
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مذهب أهل السنة والجماعة وحکم من آمن بوحدة الوجود 

الفصل الثاني: إيمانهم بالفناء (وحدة الشهود) 

ذکربعض التصوص التي تبين إيمانهم بالفناء 

الادلة والمناقشة 

قول أهل السنة والجماعة في الفناء الذي یذعیه المتصوفة 

الفصل الثالث: إيمانهم بأن بعض الأنبياء والمشایخ یعلمون الغیب 

ذکربعض النصوص التي تبين ایمانهم بذلك 

الادلة والمناقشة 

مذهب أهل السنة والجماعة وحکم من ادعی شیثاً من علم الغیب 

الباب الثاني: عقيدتهم في القرآن وفي الرسول ی وفي اليوم الآخر 

الفصل الأول: عقيدتهم في القرآن 

ذکربعض النصوص التي تبين إيمانهم بأن صلاة الفاتح لما أغلق أفضل من 
القرآن الكريم 

المناقشة 

مذهب أهل السنة والجماعة وحكم من اعتقد أن صلاة الفاتح لما أغلق من 
كلام الله أوأنها أفضل من القرآن 

الفصل الثاني: عقيدتهم في الرسول بها 

المبحث الأول: إيمانهم برؤية النبي و يقظة بعد موته 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: في رؤية النبي و يقظة بعد موته 

ذكر بعض النصبوص التي تصرح بإيمانهم برؤية النبي وَل يقظة بعد موته في 
الدنيا 

الأدلة والمناقشة 

مذهب أهل السنة والجماعة في رؤيةالنبي يل يقظة بعد موته في الدنيا وحكم 
من قال إنه يرى النبي وا بعد موته يقظة 

المطلب الثاني: فيما يدعون تلقيه عن النبي ب بعد موته يقظة 

ذکربعض النصوص التي تبين عملهم فيما يدعون تلقيه عن النبي بي بعد موته 

YAY 
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مذهب أهل السنة والجماعة فیما یدعون تلقيه عن النبي ية يقظة 
المبحث الثاني: إيمانهم بان النبي يكل کتم شيئاً مما آوحي إليه 


ذکربعض النصوص التي تدل على إيمانهم بأن النبي ب كتم شيئاً مما أوحي 
إليه 


الأدلة والمناقشة 

مذهب أهل السنة والجماعة وحكم من اعتقد أن النبي ية كتم شيعا مما أوحي 
إليه 

المبحث الثالث: إيمانهم بجوازالتوسل بذات النبي ية وبعباد الله الصالحين 

ذکربعض النصوص التي تدل على إيمانهم بجوازالتوسل بذات النبي وَل 
وعباد الله الصالحين 

الأدلة والمناقشة 

مذهب أهل السنة والجماعة وحكم التوسل 

المبحث الرابع: الغلوفي حق النبي ية وفي التجاني واعتقاد أنهم أرباب مع الله 

ذكربعض النصوص التي تثبت غلوهم في حق النبي بل 

الأدلةوالمناقشة 

مذهب أهل السنة والجماعة وبيان أن ذلك من الشرك 
المبحث الخامس: إيمانهم بأن التجاني خاتم الأولياء كما أن محمداً ها خاتم 
الأنبياء 

ذكربعض النصوص التي تدل على إيمانهم بأن التجاني خاتم الأولياء 

معنى خاتم الأولياء عندهم 

الأدلةوالمناقشة 

مذهب أهل السنة والجماعة وحكم من اعتقد أن التجاني خاتم الأولياء 

الفصل الثالث: عقيدتهم في اليوم الآحر 

المبحث الأول: في زعم التجاني أن النبي ی ضمن له ولأتباعه الجنة 

ذكربعض النصوص التي تصرح بأن النبي ی ضمن له ولأتباعه الجنة كما يزعم 


۳۸۸ 


الادلة والمناقشة ۱۹۷ 


مذهب أهل السنة والجماعة وحکم من زعم ذلك ۳۷ 
المبحث الثاني: في قول التجاني: «من راني دخل الجنة» ۳۰ 
ذکر بعض النصوص التى ورد فیها هذا القول ۳۱۰ 
الأدلة والمناقشة ۱ ۳۱ 
مذهب أهل السنة والجماعة وحکم من اعتقد ذلك ۳۹۹ 
المبحث الثالث: بعض الفضائل التي يعتقد التجانیون آنهم مخصوصون بها 

من دون الناس مما یتعلق بالایمان بالیوم الاخر ۳۱۸ 
مقدمة ۳/۸ 
الرد على دعوی اختصاص التجانیین وحدهم بهذه الفضائل ۳۹ 
مناقشة هذه الفضائل التي يزعم التجانيون آنهم مخصوصون بها دون الناس ۲۲۲ 
الباب الثالث: بدعهم فى الادعية والاذکار ۳۳۹ 
ذکربعض الأوراد والأذكار ۳۳۹ 
الاصل فى هذه الأوراد ۳۳۲ 
الأدلة والمناقشة ۳۳۲ 
مذهب أهل السنة والجماعة وحکم هذه الأوراد ۳:1 
الخاتمة 0٠‏ 
فهرس الایات ۳۷۳ 
فهرس الاحادیث ۳۷۸ 
فهرس الا ثار ۳۸۰ 
فهرس الفرق الصوفية ۸۱ 
فهرس الاعلام ۳۸۲ 
فهرس المراجع ۱9۵6 
فهرس الموضوعات ش ۳۸۵ 
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وکتاب القصد الأحمد 
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ری رازو ارم لسع جر وی ین شم 


لين ترم وناز (ؤيعلونه ای تئر بجحت عليه 


درن 


5 ۰ 
صوره الصفحه الثالثه من خدلبه يتاب المقصد الا .حمد 


5 


2 


ذ للخت جرت لعجا جلسرميم « شري تانرم[تضره ‏ « 0 
7 اذام اكيت برت ا را رس ر 
جربا له تررح تر[ يمع وتیخ؟ ا ر 
e‏ 
یرمق لضي « وکا تریت؛ مت رز کی ج 20 


E 1۳ 0‏ ۳ 
رت وانتضا :حا جع مي مح كفا للعو تت عا 
ايدرط رورت وس ع رانچ عت ری 
00 و نوو چ ن تیا رد نترها ومزل للل ج 
ا ا ملي و 
لباب با ء خکا تى عرد زاس ولخره ود 
نانک« ولج ول دون 7 2 
راک ر لرا دع ۽ بی نم تنيت + وم هلل فى (صنيةٌ مه [ 
الیاخ ایس و ترب وساو * وھ جرت وریا مه | 
زاج کات مر لوتب ع ررعه‌وزشرع‌ومریه | 
اتسیو رف كيان وا ردت | 
رانا - ولا رنه« ۇجق دا مخت متخ لته 

ل علج مون (اف + وجعدز جر[ تم چات | 
11 کا کرو تعن تملع + ربکا تم اال 


صورة الصفحة الرابعة من خطبة كاب المقصد الا حمد 


6 


2 ۳4 


( بت يز نیعت ود چیه انم یره نيس 
THE >‏ انق مغلا كلعج 
الک ازرد یاه رزیت مک ومصا زیلادک 
و ل( مروعهه پت ماعا ا زعا 2 بستنم وا لذ( وفع 
هجو تن و »رت مش مزرنه 
با نعو 2 زور وم رزیت (مدرهاوواد(ع لا ند 
ليع ا یز یی وی + 
فزي تنا EST‏ غ[ و 
وک ومزد» بڑے (شسیا شيع عت وفع ای 
کر دید RE REE‏ ا و 
۳ )جنا بر 2( تلرّعتاتر وهب 2 
الب فلت و ا رت اهو[ سول فولله وخلالء ونال 
ورتا وک تون پا دوقم انه ری :کر امد شولك 
وچا[ ت و1 جرا لووك نزو و 
با جوا تنرک 97 عل جئاه [ذ[ راجمد > ( نیب واضیت) مصواء وتف 
ki‏ اواد انف عند معا (تخلت مرت بخارک نغ ا ولل 
ۆت ياو ةما لشت تررك ارب اليك نھان وعلري ۳6 
ریت عشت لوا EEE‏ ا ا 
برخل وش 2 : 


صورة الصفحة ( )۱ ) من کتاب المقصد الا حمد 


۵ نمیا مخ تسد مزال هی( ین ول وله ب‎ ( o2 
م چیا جد بلدا مره روز رم‎ EE رل‎ 
EEE اجام 58 هرمن‎ 

ردت میت ونت نب روتک ږا (زود 6رد e‏ 


رین مب سمل دورن E‏ 


OE‏ د یه 


عد رجہ کلخ فتاه ھا جيه ونیا بلا فی ورا دی | 
ور ابرع ا برها كل رز اض انر مفو ااعوجاج | 
یلح متس زیی وراج وتههبالروا: الاح : وه بعش چ 
نموي وف با 0 رو[لوبريزد_ذ | 
ی و واد دی ( تجوت ور میا اننا 7 لتنا 
زاھ رامع زرەق قرف لک هه وا املد و یی 
زا وه ۱۳ گت و هتل امنب وگ جا 
سرا EE‏ 
علد وم عاب نرو زوم وخ رجالا م سکن تنغ نہ 
ورو ننه ينا زم) و چں انی ای چ بالنا(قاة زسة كالم 


از خد رن رپ فیدر لت وار وا ج 
ياښ SRE‏ مت قجف ون 
و ركبلا هش ری حون حولت ونه تفرد راون 
1 ا و[ وه ند کر لوكا مد م 


خغاچ ی غيا روفي بد له وات ويار یر كلمع(" 
اويلةمويقع ودلب تلور ( رتد نیب ابن 


سح 


۰: 


صوره الصفحه ( هه ١‏ ) من کتاب المقصد الا حمد 


وج تبرمغال 

و 
نی و شب ور( له ود ۳ عع 
سک مهن عَم 00 و 7 


ملح لولم ورای ی ور 
E E EE‏ 


و ذل" تا رت ی بر مرو( رد ور 3 


تس 3 E‏ ومیل ع 


3 عل عد تونن مره 


درا 
0 و 
2 خرو رن لت RT‏ 


و رولا درف ی ۳۹ 
E E 9‏ ی ویو 


ETE‏ ووم هم تون یاه مرچ مرن 


صورة الصفحة ( ١5+‏ ) من کتاب اامقصد الاحمد 


۰ 


17 
و فا وله ماري وه نون ماخ له کے شف پل" 
زمر ماخ روا لبا قا نالتا اناز إخرزتم واو( بلج 
ع نيع رزج (2320(3 نہ دی نرک 1 ری( 
مد 2 وبي ون داد 


0 مس وه وه مرو رومیت فا 
لنيا ؛[و[ضينا: ود 01-6 نت هل[ مت لد 7 
0 را کل ول ووج یکی رك 
ا وت لدا قاذ( وم 
3 : ترا وود متا و بج | 
مغل جزه مت ولک لع ری لح وعد اتات چ 
شب يزع فر ۳۹ EA‏ مرش ۳ 
رثانت بوك مزز ا وما رزوی زار ریت ریز کته 


قل وضع ريخل وا خسن بل ا توت اوسيل 


بومتعر علي صل 2 تخت اد لاك 


ما 1 ود فا بك عا 
هب مركم 0 ونا | 


ا عاء بزيع و( لست 
E‏ ا 2 
عیسو ی( لفلیت بہت تد( لوا [ذاة 
ا 5 


n 


صوره الصفحة ( ۱۷ ) من کتاب المقصد الا حمد 


ی مور اه رسد طا ۷9 ا د وی 
عع لخ لامكل 61 يف6 مع يك سول ون 
سك زعا من (حنغرورونا زره ط رن وتيب 
وإضاع فول وععلم وم رفزل لالب 
ا سا مزال لاير ریخ 


E e 
e يا لكاي‎ REE 
AEE AES وغل پلسمت ری‎ 
كيه ولا لد با نرب و ( مورک یز‎ 
بترا ات ب جز زمه عن رض مسي لات نفس اط‎ 
جو عا عنرنات اوت ( دوماع زیر( زص رح رت‎ 
E (متبحن (هازت‎ 
ET 5 وله ز 7 عن‎ 
ا‎ 0 E AE 4 34 
رن باب‎ E EES معام‎ 
رما لخو ز3 تمت رد اض بای‎ 


۱ بهدی اه لثوره من شاه 


( قرآن کر م ) 
۳ ۵ بش 
از 


۱ 

۱ 

۱ 

0 

۱ الحمد لله الذى آفاض على أو ليائه رأ.حبائه وأصفيائه من النور لا حمدیآنوارا . واصطفاهم من 1 

۱ مکتون سره وجوهر علمه ودره مهارف وأسرارا . وحلاهم حلية سنائه وحلل جماله وبائه ) 

۱ وأطلعهم فى سماء التوحيد آقارا . فاستضاءت بانوارم الحليقة وسلکوا بهم من الدين طریقه : 

| وتبوعوا منه وطنا وقرارا و صاووا للسالكين هداية وعا.ا باحجة وآية و رزوا بکللاحی‌منارا 
فلولاهم ماسلاك من تلاك السبل فجاجها ولاقو ممن ضلع النفوس اعوجاجها ولاتبين فاافدی | 

| استيصارا فسپحان من حصهم بالدكة والنور وشرح م انقلوب والصدور وجملهم للدین | 

| أعوانا وانصارا . والصلاة والسلامءلى سیدنا ومولانا محمد الذى من‌فیض محره يغتر فون ومن | 

۱ روض مواهه یقتطفون ویجتنون مارا وأزهارا ومن نوره يتسون وخحمه رلون ا 

| ویستبدون وعلیه محوم كلهم مرارا فامن نصمة واصلة لو رحمة متراسلة إلا عل يديه آرسفت | 

| مدرارا فهو باب الله لمظم وصراطه الستقم وعیثه انافع ‏ کثارا فلولا طلعته الكريمة | 

۱ وإمداداته الء..ة الفانحة قلوبا وأبصارا مااستطعم لذيذ الو صل ونعیمه ولا عرف كأس الب | 

ونديمه ولا استنشق صب من ميمه عرارا صلى الله وسلم عليه وعلى ۲ له الکال‌شرفهم بشرفه | 

وكاله السامين مدا وفخارا وعلى حابته الأبرار التخین الأخيار مهاجر بن وأنصارا 

( وبعد) فان من أحسن مایصرف إليه الانسان اهيامه ویصرف فيه یه وأيامه ویه‌مل 

| فيه فکره وأقلامه وییعل ذکره ندیه ومدامه ويتخذه بحراب وجهه وإمامه ويقصد فيه مته ؛ 

| وأمامه ویقتی ذخره الأستى وجتل بکره افضنی ویقنبس من مشكاة وره ویستضی ۰ 

بشموسه وبدوره و رتم فى خمائله ورياضة ويكرع من موارده وحیاضه ویتضمخ منه‌بازی 
ا سس 


صورة الصفحة الا ولى من خلبة كتاب جواهر المعاني 


ار 


وس سس سح سب میت ال سح سب وش سس مس رح 


عرف وطيب ويتذكر به الزل والحبييب عاسن أهل الله الأولياء وخاصته الأصفياء - حزب 

الله وأهل حضرته الفائزين بشهوده ونظرته احذوین ی وانغبوبين لديه الواقفين بين | 
يديه والعا كفين عليه الساجدة لله على الدوام قلومم وفلحانظة ل ٠‏ مر مدا شهادتهم ۱ 
وغيوهم مظاهر آيات المصطى ونوابه الحلفاء الواردين من منبله الأروى والشاربين منه 

زلالاصفوا المتخلقن بشرمه و خلاله والمتبعين لأقواله وأفعالمفلى سماع ذ كرهم ترتاح القلوب ¦ 
وتشتاق به إلى علام الغيوب وتنتشط بذلك من عقافا لفعل الطاعات وأدانها فان كثيرا من 
الناس حملهم على ذلك حتى آثار منهم العزم والقوة وابمدوالتشمبر وبلغوا لل‌آن حاسبوا أنفسهم ۱ 
على النقبر والتقطميرولم بر ضوا منهاإلا باللحوق ععالى الأمور والمسارعة إلى ما محمد عاقبته بدار || 
السرور وازهوا جوارحهم عن دنس امخالفات وارتكاب السیثات وقاموا بوظائف الدين ' 
من فعل الأمورات واجتناب المبيات وجاذوا فى رضا #بومم بالأرواح والتفوس وتلقوا 
ماجاء‌عنه على الأاكف والرؤوس فصار تآخبار هم وشمائلهم تنل وتسکتبق‌الطر وس فقد يلغنا ' 
عن بعضهم أنه قال و الا زاحمنأصحاب محمد صلى!فعليه وسل ف فعا مم حى بعل واأنهم قد / 
خلفوا وراءهم رجالا آوکا قال رضى الله عنه» فانظر رحمك الله إلى هذه الحمة العلية كيف لم 

نر ضص إل بالر تب السنية وما ذاك إلا حين سمحت بفعل الأوائل اشتاقت وم حا التنافس فجدت 
فى طلبذلك قالالله تعالى ووق ذلك فلیتنافس المتنافسون» اللهم ارزقنا همة عالية تلغنا مها إلى | 
کل أمر محو د ونية صادقة تحجز نا ا عن کل ما یوجب الصنود » وقيل : 

إن شئت أنك تظفر فکنق‌حيك صادق عن ساق عزمك شر 
وانبذ جميم العلاتق سر الموالى ما يظهر الاعلى من هو عاشق 


صورة الصفحه الثانية من خطبه كتاب جواهر المعاني 


سح وف 
فبوأه الفردوص واللد ريه وجنة عدن بين حور وولدان 
وجتة ماواه ودار قراره ‏ ومقعد صدق ف ریاض‌ورعان 
وقال غيره فى هذا العی رحمه ات: 
آليت وهو آنا الزورق قسمى2 ماسمحت به ق الأعصار أزمان 
نعم وحقق يقينا غير متهم ما ولات مثله ق الدهر نسوان م ۱ 
وإن من أكرمه الله هذه الكرامة وأحله بمكانتها وأقامه وأنزلهمتها أعلى مرئية ومرقبة وأولا, ا 
منها أعظم آبة ومنفبة وحاز فىمربعهاالحصيب أكبر حظ وأوفر نصيب شیخنا وسیدناوسندنا 
ووسيلتنا إلى ربنا الشيخ الواصل القدئوة الكامل العلود الشامخ العارف الراسخ جبل ‏ 
8 السنة والدين وعلم المتقين والمهتدين العلامة الدراكة المشارك الفهامة الجامع بين الشريعة 
| والحقيقة الفائض النور والبركات على سائر الحليقة الواضح الآيات والأسرار ومعدن الجود " 
والافتخار البحر الزاتعر الطام العتر ف مخصونميته الخاص والعام نادرة الزمان ومصباح ' 
الأوان الشريف العفیف ذو القدر المنيف آبو العباس »ولانا أحمد ابن الولى الشهيز العام ' 
الكبير الشيخ الإمام القدوة الما الدرس النفاع النبوى الاتباع أبو عبد الله سيدى محمد 
ابن افمتار التجانى رغى الله عنهما . وإنى لما من" الله على بمعر فته والانحياش إلى حز به وزمرته : 
ورأيت من شیمه وشمائله وعاسنه وفضائله وصعت من کلامه ومعارفه وإشاراته ولطائفه 1 
ما عز وجوده وقل وروده وعدم مثله وفقد شکله ما هو جدير أن يفاد ویستفاد ویقصد | 
إليه وراد وتسطره ق الطر وس الأقلام وندونه فى الدواوین الأعلام حدانی ذلك مع ماطلبه | 
منی بعض الاخوان والأحباء الأعيان أن أتعرض لا تسر لدی وساقه الله إلى من التعریف به | 


صورة الصفحه الرابعة من خطبه كتاب جواهر المعاني 


۳۹ (0 


و بطريقته وعرفانه وحقیته ونشأته وسر ته وخلقه وشیمته وكلامه و شارته ومكاشفته وکر امته 


وغعر ذلك من ماثره وآیته قجمعت ق هذا التألیت ما استحضرته ٠ن‏ ذلك ما هو بعض : 
ماهنالك إسعافا لمن طلب وإِتّعافا لذوى الرغب واعانة لذوى الاعتبار وإبانة لذو ى الاستبدار 
وإفادة لأهل الحبة والوداد وهدايةلذوى الا:تساب والاستناد إذ التعلقبأهل الله واللياذ يمناهم 
والانحياش[ل:م والوقوف بأبوا هم تعلق جناب الله الكريم ووقوفببابهالعظم‌وتعر ض لرحه‌ته 
ال.ميمة و رحمته الجسيمة وق حديث الطبر ای« إن لري قأيام ده ركم تفحات ألا فتعر ضوا 
لما لعل أن تصیبع نفحة منها فلا تشقون بعدها آبدا » فيافوز الذين نهضوا إليها : 
| وتعر ضوا فا فاستمدوا من تلك النفحة مدادا وإذا کان‌عند ذ کر م-کاق‌الار الوقوف‌وانحم 
العر وف - تتتزل الرحيات وتم عواطف السات فا بالك بنشر محاسنهم ومقاخرهم وتعداد 
| مناقیهم ومآثرهم و ذکر سیر هم النبوية وأخلاقهم المصطفوية التی هی هدی ونور وشفاء لا ق 
۱ الصدور ودواء للقلوب وجلاء للکروب وفتح لیمار و نقع للسرائر وهدی للالك والسائر 
يطرب السامع خا و محث الأشواق إلى حضرتهم حثيثها وما ملشت الدو اوین والدفاتر ولا 
فاه ت الأفواه واحابر بعد شماثل رسول الله صل الله عليه وس وسيره وشیمه الطاهرة وأثره 
بأفضل من أخبارهم ومكار مهم وماثرهم إذ م أصحابه الصحبة المعنوية ومعجز ته الباقیة‌السر مدية 
لله در القائل حيث يقول : 
ياسادتى يا أفضل السادات لأزينن بذک رکم آوقاتی 
یاخیر حصي محمد من بعده ياأفض لالأحياعوالأموات 
' ونحن وإنلم نكن من الأتباع ولا من الأشياع حقيقة والأتباع فحول نفحاتهم نحوم ولشىء ١‏ 
وقس جوج ع gaa aE DR‏ ا ب لان 7 ir‏ 


صوره الصفحه الخاسة من خطبه كتاب جواهر المعاني 


(۷) 


| من برکانهم: ۶ وم .۰ 
۱ خذ مادنا إن فاتك الأجل إن لم یصبها وابل فطل 
1 وجدبر لن ردد آخبارهم واستمع آثار هم وأ کر حديثهم وأحب قدعهم وحديثهم أن يدخل | ۱ 
| دير هم وینال بر هم أو يعلق منها بفائدة تکون منفهتها عليه عائدة » وق عنی ذلك قيل : ۱ 
۱ حدث المع بانحاسن منهم ‏ فالحديث لنا ندم التفوس 
١‏ فإذا ماسقیت منها يكأس زال عنك من العنا كل بوس ظ 
جطنا الله من أحيهم واتبع طريقهم وحزمم ورزقنا التلذذ عبر هم واستحسان سير هم وأ ثر هم 
(واغم) رحمك الله أنى لا أستوق مالسيدنا وشيخنا ومولانا أحمد التجانى رضی الله عنه من 
۱ اناثر والایات والناب والکرامات أبد الابدین ودهر الداهرين لآنى كلما تذ کرت فضيلة | 
| وجدت فضيلة آحری وكلما تدر ت آية رأيت أكبر منأختها إلى هلم جرا لاسا وهورضى اخ ۲ 
| عنه باق فى قيدالحياة ذا المهد شهر الله شعبانسنة ثلاث عشرة وما تين وألف فکل ارد || 
| ذكره ىهنا التقييد ما هوبعض مافات من سلف قبل هذالتاريخ وخلف‌من حلم دونك 
فإنك ستقف إن شاء الله على شى ء شريف وأمر منيف من كرامات عديدة وأخبار جديدة. | 
۱ تكسباك نورآ وتقذفق فلباك مر ور فان ال مدید موقعه فى الا مماع لذيذ. وها آنا أذ کر لاك 
| إنشاء الله ما تفر به العیون ويتسلى به کل عزون ما صح عندی وتقرر وفیه مقنع لن فهم 
وتدر لأن مار هذا الشيمخ رضی الله ءنه لا نحدى ومناقبه لا تستقصی فقد شاعت ما الا خبار 
| حيث سار الليل والنهار وليس يوجد ها حد ولا مقدار وإنما نورد صبابة منها وشظية من 
ما نقد يكل عنها القرطاس سای ويعيا فى طلبها اليد والقدم فهى ف الناس أشهر من نار 1 


صورة الصفحة الساد سة من خطبة كتاب جواهر المعاني 


(8 ۱۰] 
لر تات فیکون فوا فرد م ستر قه عاجل ديالا آجل آخرةولا علك قلبه شی » لابرى الاك 1 
إلا الله ولا بستوی على قلبه سواه وسال شیخنا وسیدنا رضی الله عنه عن ا حر فأجاب علیاق 
إن شاء الله فى عله وما ترى آحدا کل ف هذا الو دف مثل‌ماکل فيه سیدنا آبوالباسن رضی 
| الله عنه هو الحر على الحقيقة والمتاز بوصف الحرية على انليقة کا قيل : 
أتمى على الزمان عالا أن تری مقلتاى طلعة حر ۰ 
ولا نظن بالك أن تتوهم ى خیاند‌آن أحدا من أدلعصرك ومصرك وبلادك وقطر له من | 
] وصف الحرية ما لشيخنا رضی الله عنه أو محا كى فيه مامه وكاله ذلك وص آنواره عليهلاة | 
8 وآثاره فيه واضحة وأمره رضی الله عنه هذا وق غيزه شهمر لای على ذى تمييز م نكبير 
| أو صغير رزقنا الله رضاه وگ الدنیا والآخرة صلى الله على ب ردنا محمد وآله وصحبه وسلم . 
(الفصل اثالث) فى دلالته على الله وجمعه عليه وشوقه الأقوام حاله ومقاله إليه قد شرب | 
سيدنا رضى الله عنه من هذا الب الشريف ماأرواه ول‌عن عره العظيم ومدده الجسم ماأخذ | 
مجميع عوالمه وقواء وأفناه عن كل معلوم ومرسوم وغیبه أبدا ق الواحد القيوم فانصيغت 
بالتوحيد حقيقته وامعز جت به ذاته وهویته وتكيفت به روحه ونفسه ومعناه وحسه وقاليه ' 
وقلبه: وعقله ولبه فصارتآحواله وأقواله وخلاله وقعاله وحرکانه‌وسکناته وتقلباته وتصرفاته ' 
كلها دالة على الله ورسوله وجامعة على اللدوبايا لوص وله لاتدعوا إلا إليهولا تحوم إلا عليهولا ا 
توقفاك إلا بیابه ولا تسندك إلا لعلى جنابه إذا رأيته ذکرت الله ونسيت ماصواه واستيقظت ' 
| لأول وهلة وانقشعت عنك سحائب الغفلة ووجدت بقلباك تعظما وإجلالا وتکرعا وإذا 
جا نار كك هاتم وسرث فياك مج وی يل طبية الفائح ورأيت . -حسة 7 الواضح 


صوره الصفحه ( ۱۰۵ ) من كتاب جواهر المعاني 


|] آنیس کا قال فيه بعض مادحيه . هي من آناس لا غيب جليسهم . البیت يقدح اننور ف | 
قب من أيصره ويبث محجبة الله فيمن حضره وزج ف الذكر من غشيه ويقذف فل الجد من 
لقیه رؤيته طب اقلوب وكلامه شفاء من العيوب مجلسه مجلس حلم ووقار وإجلال وز کبار 
| لايبتديه أح. بالبكلام غالبا ولو كاذ فى ذلك صائبا بل یفتحه هو إن أراد فيحصل به البغية 
, والمراد لا يكثر الحاضرون من الکلام لديه ولا إلمابقون فما بينهم إليه بل دأہم الانصات 
| والأدب إلا من توجه له منه الحطاب والطلب عظم الحيبة جليل الميئة ذو مهابة ظاهرة 
| وصطوة قاهرة لا پفاچنه أحد إلا صدمته ميبته ولابداخله إلا ملكتهعبته ورائة محمديةومنحة ٩‏ 
ل نبوية كلا ازددو إليه قرابة ازددت منه مهابة ولقد تعرض لا المهمات فترید أن مخيره فا 
| نستطيع الاقدام عليه حتى يكونهوالذى ينيئنا عالدیه وكثير اما ينبتناعما ريده قبل آدنشرع | 
فيه فیفتح لنا بذلك الباب ل الكلاءمعه فنتیمه ونتتفیه يتكلم مع الإنسان ما فيه ويتبتنا عا | 
| يلاقيه ويوافيه وبين له ماخنی عليه أتم تببين ما كان أضربه من أمر الدين ويتحفه | 
| بالدواء والعلاج فير ى“ الحطب وبز يمح الكرب وتن حى يأنوارهظامة النفومر وتنجلعنها 
| المضائق والبوس يذكر الایات القرآنية والأحاديث النبوية وينزع منها الاشارات واللطائف 
وال والمعارف فيذاق منه ذلك ذوفا ويزيد الحاضر محبة وشوقا وتمتلى' القلب منه مرورا 1 
| وفرحا وحبورا حتي يحل ف الحالف عند ماع كلامه لكأنهيسمع كلام الى صل الله عليه وس 
| وبشافه نوره الأتم وسره الأعظم وعلی كلامه سطوة تخضم لما النفوس وتحط ها الرعوص | 
| يميب بالحال أكثر ممايجيببالمقال ق‌بعض الأحوال وإذا سوم كلامه أحد وصوصامن فيه | 
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۱۰۷ 


قابلية القبول حول ق ان ةلبه وطاریه إلى 
وکفران وضلا وطنیان ودنس وأدران فیعود حزنه مرورا وجحوده شکورا وبعده 
| حضورا ودنسه طهورا وظلامه نورا فتنقلب به لى القلوب حقائق الأعيان وتطیب به 
| الأوقات والأحيان و نجده يتكلم مع الرجل کلاما عاديا وهي يفعل فى قلبه الأفاعيل وير حليه., 
| إلى الله الر لي وبي الرجل بكامة أو كل.تين مبظفر عند ذلك عرامه ويعثر على غرضه ' 
وغياءت كناءا :لاك الحاجة بحر د كبجع ویشکوه الرجل بملل معنوية وأمراض نفسية يذكرها | 
فى باطنه وهو آمامه فيجيه علها بعینہا كأنما سمع كلامه فيشى علته وتنقلب نظرته أ 
| فيشاهد مته انب حإحسانه وتقضله وامتنانه وماكان قط شاهدها قبل ذلك ولا تنبه لا هنالك 

وحقيو »حامر ون مابين متوجه وغافل ودنیوی وغيره فيءءل ق الجميع حاله ويؤار فهم | 
مفغذه و يعمهم الفر ح و زول علهم الترح حى ين أحدهم أنه لايبالى بالدنیا أبدا ولا ,ننفت : 
| إنبا بعد سرمدا للا يلوح عليه حينئق من اليقين بالله ولفرح بأنعم الله ويأنيهمن آم يبس ماله 
وبدنه وعياله ى غاية مايكون من‌المشقة والضبقة فاذا سمع كلامه اتزاحت عنهالأ ترا واعتراء 
السرور والانشرح كاتا سقى عنده الراح بالراح وقد أناه رجل من الإخوان قد امتحن : 
بأخذ ماله من قبل اللطان فساءت أخلاقه وأحواله و مره وعلاتيته وأفعاله فجلس بين يدى 
سيفنا رضی انه عنه فى ملأ من آصایه فجعل یقعصت لكلامه ویتکلم الشيخ رنمى الله عنه على 
. عادته ق الدلالة على الله ويذ کر الناس بأنعم الله الظاهرة والباطئة وير جم أن مايتزل بالعبد ۲ 
| من انح الى هى ف الطاهر نقمة كلها رحمة من الله وفضل منهونعمةوأنه لایقمل‌ذاك صبحان (لا ۲ 
-اسكة وجعل بوضح ذلك فتحول حال الرجل هينه وظهر عليه أثر السرور والفرح ویقواي | 


الله لبه يأتيه الانسان ی كرب وأحزان وجحود ‏ 
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(1۰۸) 


| الحصد لته يكررها فرحا منهبتعمة الإسلام انى لیقدر قدرهاقبل ذلك واستخفافا بالدنيا ا رع 
۱ و ی رأيته ولقد زرت‌غمز واحد من ال ساحن الأعيان ق‌هذا الزمان فا 
۱ رأيت مثل هذا الكلام عند أحد وقع مثل ذلك المرة بعد المرة يأنية الرجل فى كز بك وال 
[ فینصرف عنه ملشرح المدر والیال وتعود کربته عند رژیته طر با ویبصر الحاضر ون من 
ا يدعس نور القن و 
مالا أحصيه ولا أستوفيه فهو يجود علهم محاله کا مود عليهم عاله ویرحمهم عا خوله من 
| المعارف ورزقه من العوارف فياض الإمداد كثير النقع للعباد رفیقا بالحاضر والباد كأنما 
الناس كلهم آبناژ ه وإخوانه وأوداؤه لا بزال حریصاءل نفعهمو زجهم إلىالله ودفعهم يسنشها. 
کثر! محديث الحلق كلهم عيالالله وأ حهم إليه أنفعهم لعياله ويلهج به فى كلامه لكون حالته 
| ذهب إليه کل شىء ويسوق الحلق إل الله أمكن و يكتى عامجده ف الإنسان منقابلية الجير 
ونوم يكن فيه إلاو صف واحدويقولالعار فإذا وجدفيك خحصلة واحدةمن الي ركالحياء والستغاء 
2 شيثا من‌احبة مثلاآوسلامة الصدر أو صدق اللجهة أونحوذلكعاملك لأجله وأخذبيدك وحن 
! علِك ويقول إن له بر حم العبد يسيب وصف واحد ورحدمةالله غالبة تلام السیب‌فاذا وحدت 
۱ آدنی شىء منه مرلت وإذا اشتكى له أحدنفءو ذ کر لهسو ءحاله وفیح فعاله جد يه من النظر إلى 
۱ ذلك للنظر إلى رحمة الله وعرفه أذاللهرحم بلاسبب ثم پذکر قول الشاذل رضی‌النه عنه إن لم 
نكن لرحمتاك أهلا أن ننا ما فرحمتاك أهل أن تنالنا ویقول فائدة تذکر العبدمساويه أن يعلم منة 
ربه عليه ویتحقق بفضلهو إحسانه حيث جد نفسهلايء مل‌خم ا و هومع ذلك معاق منعم علی‌ساعا 
ف محر الفضل والإحسان فتلك أثواب منحها من الحق من محض الکرم والامتنان وإذا تكلم 


صوره الصفحه 
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و دسائسها ويظهرله خسائسهاودقائقها وما اشتملت عليه العیوب والنقائض والرذائل الى 
| هی شأنباروصفهاولا نح بأن :صف إلا بأوصافالربوبية كالكر والعظمة مع آنبا لاحصی | 
| معاييها وغامن النقص مثلماقدمن الكالات يمى لانجايةها ولولا أن الله يحول بين المرء ويها | 
هلك ولو أنباخلى سبيلها لكفر باللهكا كفر بأنعمهويةول إذا أراد الله هلاك عبد وكله إلا ولم | 
| بزده شیثا وإذا أراد رحمته عرفه نعمته وأشمه شكرها وجنبه كفرها وذلك هو أصل کی | 
مر وما جاء آحدمظهرا الرجا غافلا عن اللجا الاخوفه من سطوة اف وقهره وسرعة نفوذ 
قضانه وأمره حتی يذهب خائيا مذعورا وماجاءه خائف آولاهف لا سلاه ورجاهوعرفه‌نضل | 
مولاه حتى يذهب فرحا مسرورا بريد بذاك جمع العبد فى الحالتين عل‌مولاه وأن لایفف 
ا شىء سواه وإذا ادعی أحد بين يديه الحبة قال له من علامات الحبة السعى فى رضا المحبوب 
| والوقوی عند آمره ونبيه واتباع قوله و فعله وينشد قول الفائل : ۱ 
۱ تعصى الاله وأنت تظهر حبه ٠‏ هذا محال فى القیاس بديع 
لو كان حبك صادقا لأطعته إنامحب لمن حب مطییع ۱ 
۱ إذا ذ کر ه آحد عن‌نفسه عملا صالحا لامه علیذ کره آوعرفه عاجهل من آمره فأخخرج له ۱ 
! دسائس ذلاث العمل وعلائله حى يتبين لهأنهمعلول مدخحول.لایتر ك لأحد شیتا يعتمد عليه ولا 
| ععلايتته إليهولاحالةيأنس مباولاالركون لشىء الا لفضل الله ورحمته وكثيرا مابستشمدبقو له | 
ماعندنا إلا فض الله ورحمته وشفاعة رسوله صل الله عليه وسل وبدل عل انمبصحبة أهلالله | 
| الدالين على الله الجامعين عليه واله صلين إليه ویذکر قوله تعالى « واصير نفسلك مع الذين | 
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)۱۱۰( 

بدعون رجمبالغداة والعشی #الايةوحديث والرء علىدين خلیله,ویقول أدلىكل خير ااماطة 

واللقمة کل» شنت فثله تعمل و خالط من شئت فثله تفعل» وشکوته بوما سوءحالى فقال لى | 
لاتکلمی الآن ف شیء من ذنك‌وافعلماآمرلك به وأشار على عجالسته رضی الله عنه فلت له 
: ياسيدى ماأفضل هل النوافل والأذكار وغبر ذلك أم مجالة الأشباخ فقال بل مجالسةالأشياخ 
| أفضل لایعادها شی «فجلستك بين يدىولىأفضلمنالدنيا ومافبالما وردجلوسكبين يدى ولي 
| قسر حلب‌شاة الخ. ولاشك أنمجالسته رضى الله عنه ترياق جرب للا“ مراض القلبية والملل ' 
النفسية وكم تعرض لنا ولغيرنا أمراض معنوية وتتراكم على القلب ظاءات ردية فتجل 
| يبب مجالسته والحمد للدحق «مده وكا ينبغى بملاله لاأحصى ثناء عليه ويقال ق‌العی‌النظر ‏ 
من أهل ولايته ويقال کل الناس يحبون انخصوص والحككة أن تملك الخصوص ومن ام f‏ 
| يلق صاحب بصيرة أمتفتح له يصيرة وليس شيخك من جعل بينك وبينهءهدابلانك وتعتقد ' 
مشيخته مجنانك إنما شيخك من جذيكك بقلياك وأخذ عجامع لباك ونفعتاك نظرته وحاطتك 
| همته ويخاطب کل واحد على قدر فهمه وعلى حسب عامه وبما بليق من حاله وينيغى لأمثاله | 
فيخاطب الجاهل بالتعلم والعامل بالعمل وذا العصية بالتوبة وذا الطاعة بعدم النظر إلا 

, ورجاء رحمة اللهفما ويعجيه المشفق من عصيانه ويرق له ويحن عليه ويدل على الله بكل حال 
وق كل حال وق كل من الطاعةوالمعصية دلالة على الله فالطاعة تدعو إلى شكر الله والمعصية 
تلجی" إلىالتوبة إلى الله والنعمة والنقمة كذلك هذه تفرحاك ولاك والأخرى رقع با إليه 
شكواك ویذ کر قوطم رضی الله عم من لم يقبل على الله يسوابغ الامتنان سين إليه 
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